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 والدي ووالدتي رحمھما الله،  روح إلى
  حفظھم الله وإلى زوجتي وأولادي

  .أھدي ھذا العمل المتواضع
 

 

 

   

 

 



 

 

 شكر و عرفــــــــان -ب 

  

ونحن نقدم ھذه الأطروحة في شكلھا النھائي لا یسعنا أن نقدم 
تشكراتنا الجزیلة عرفانا بالجمیل لكل من ساعدنا على إنجازھا 
  .على النحو الذي نحسبھ كاملا والكمال � وحده سبحانھ وتعالى

الذي أشرف على ھذه " حداد العید"الدكتور فنشكر الأستاذ 
الأطروحة، ولم یدخر أي جھد في تقدیم ید المساعدة لنا خلال 

  .كل مراحل البحث
الذي قدم لي الكثیر " بلمامي عمر"كما نشكر الأستاذ الدكتور 

  .من النصائح والتوجیھات الخاصة بموضوع الأطروحة
دمشق الذي قدم من جامعة " جاسم زكریاء"كما نشكر الدكتور 

  .لي كل العون خلال زیارتنا إلى جامعة دمشق
كما أتقدم بالشكر للأساتذة الذین ساھموا في مناقشة ھذه 

  .الأطروحة
 



 الملخص -ج 

 

 

تظهر إشكالیة الدراسة وسبب اختیارها في ظاهرة العولمة التي ارتبطت في بادئ الأمر 

، ثم راحت تتمدد لتشمل بتأثیراتها العدید من المجالات، بدءا بالنظم السیاسیة بالمجال الاقتصادي

ً                                                                          والقانونیة وانتهاء  بالقیم الدینیة والأخلاقیة والثقافیة للمجتمعات، وهذا من الأسباب التي جعلتنا                   

 نتناول هذا الموضوع بالدراسة لنقف على حقیقة هذه الظاهرة ودرجة تأثیرها، وما هي الإیجابیات

  .التي تحملها في طیاتها بجانب السلبیات التي تنطوي علیها

إن إزالة اللبس والغموض عن مفهوم العولمة، وما تهدف إلیه من تغییر في العالم على 

                     ً     ُ                                                     جمیع المستویات، محاولة  صقله  على نموذج واحد یجعل من دراسة هذه ظاهرة موضوع یكتسي 

والتساؤل، هل هي ولیدة التطورات التكنولوجیة أم امتداد أهمیة بالغة لتبیان فترة بروز هذه الظاهرة 

                                                                       ُ   ِّ          إلى جذور تاریخیة لها علاقة وثیقة بالنظام الرأسمالي، والذي أصبحت العولمة ت عب ر عن أكثر 

  .           ً                                                       مراحله تطور ا باعتبارها ولیدة له، ومن ثمة تبیان الأخطار المنجرة عنها

یقوم على وصف الحالة المناطة بالدراسة وصفا ولقد اعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي الذي 

                                                      ِ                                موضوعیا، وفي الوقت نفسه طبقنا المنهج التحلیلي واسقاطاته ، مع الاستعانة بالمنهج التاریخي 

  .الذي یعتمد على سرد الحوادث التاریخیة لتحدید هذه الظاهرة، والأهداف التي ترمي إلى تحقیقها

                      ّ                              النتائج، وهذا بعد أن تم  تحدید ظاهرة العولمة وجذورها لقد خلصنا في هذا البحث إلى العدید من 

التاریخیة، بأن العولمة كظاهرة اعتمدت في تمددها وتأثیراتها على أدوات جدیدة ساهمت الثورة 

                                     ّ                                                       العلمیة والتكنولوجیة في نجاعتها، إلا أن ها تقبى دائما هي الوجه الثاني للرأسمالیة التي تخلت عن 

ي للشعوب عن طریق الجیوش، واستبدلت ذلك بمؤسسات دولیة ذات طابع فكرة الاستعمار التقلید



اقتصادي أوكلت لها مهمة تحقیق ذلك، وقد تجلت في كل من الصندوق النقد الدولي والمنظمة 

العالمیة للتجارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، وبجانبهم الشركات عبر الوطنیة التي تحتكر 

الجانب التأثیر أحادي الجانب وامتد إلى جمیع المیادین، وعلى رأسهم التكنولوجیا، وهكذا أصبح 

على                                                                    ُ            الدیني والأخلاقي، معتمدة في ذلك معتمدة في ذلك على إنشاء فضاء قانوني م عولم، یرتكز

قواعد اقتصادیة ذات طابع عالمي یذوب فیها القانون الداخلي، وبالتبعیة یتغبر مفهوم سیادة الدولة 

  . الوضع الجدید لیتماشى مع هذا

        َّ                                                                                 لقد انجر  عن الفضاء القانوني للعولمة ربط الدول بالاتفاقیات الدولیة والمنظمات الدولیة، وعلى 

رأسهم منظمة حقوق الإنسان، التي أصبحت تعمل على فرض قوانینها على الشعوب بالرغم من 

العالمیة، تضیق دائرة عدم تجانسها، فكانت النتیجة أنه كلما اتسعت دائرة القوانین ذات السبغة 

مجال تطبیق القوانین الوطنیة، بما فیها تلك القواعد المستمدة من أحكام الشرعیة الإسلامیة، وقد 

  ّ                                                                                    بی نا في دراستنا أن هناك العدید من النصوص الشرعیة بدأت تتراجع أمام ما یسمى بقواعد حقوق 

الخ، الأمر الذي ...                ّ   رائم الزنا والتبن ي الإنسان والقوانین الاقتصادیة، كالقواعد المتعلقة بالربا وج

یجعل من الدول العربیة والإسلامیة التي تطبق بعض أحكام الشریعة أن تكون على درجة كبیرة من 

 .الحیطة والتبصر لمواجهة هذه التأثیرات
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 مقدمة

 

 

 بدءاإن ظاهرة العولمة متعددة الأبعاد، تحمل في طیاتها حركیة التأثیر في جمیع المجالات، 

 بالنظم السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة، وانتهاء بالقیم الدینیة الأخلاقیة والثقافیة للمجتمعات، وبالتالي

أصبحت من المصطلحات المحددة للوعي الاجتماعي، بحیث أصبح الفضاء الكوني أمامها لا 

تشكل حدوده أي عائق لها، وقطع المسافات یتم في زمن قصیر جدا، السبب الذي یطرح التساؤل 

عن ما هي القوى الحقیقیة التي تحركها وتدفعها للتأثیر بشكل رهیب محاولة صیاغة العالم على 

  ؟نمط جدید

إنها تنطوي على عوامل تدفعها نحو الانتشار بسرعة فائقة، بحیث أصبح الكون المترامي تضیق 

أطرافه أمام ثورة الاتصالات والمعلومات، والتكنولوجیات الحدیثة التي تتحكم فیها عن طریق 

الوقت التشریعات الخاصة بالملكیة الصناعیة والفكریة بهدف الاستحواذ على الموارد الطبیعیة، وفي 

ُ                    نفسه التأثیر في الرأي العام عن طریق وسائل الإعلام والاتصال، كما س خرت لخدمتها مجموعة                                                               

  . من الأدوات هي صنیعة النظام الرأسمالي وسابقة الوجود علیها

 إن تزاید تأثیرها على الشعوب واقتصادیاتها وبالتبعیة في نظمها القانونیة والدینیة والثقافیة، استدعى

هذا الموضوع لما له من أهمیة كبیرة لتبیان كیفیة نشوء هذه الظاهرة والتطور المتسارع البحث في 

لها، والأدوات المستعملة في تحریكها وكیف أصبح للعامل الاقتصادي دورا كبیرا ینعكس تأثیره على 

كل الجوانب الأخرى، بل إن أول ظهور لمصطلح العولمة كان تحدیدا في المجال المالي، ثم 

طت بتكنولوجیا الاتصال، واقتصارها على العملیات المالیة الدولیة لم یمنعها من دفع حركیة ارتب
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النظام الاشتراكي السوفیاتي والدول التي  إفلاسالعولمة لاكتساح المجال الاقتصادي، وخاصة بعد 

  .تدور في فلكه بما فیها الدول النامیة

ها ارتباط وصلة وثیقة بالنظام الرأسمالي وانتصار نستطیع أن نلاحظ من زاویة تحلیلیة أن العولمة ل

الأسواق المالیة العالمیة والتجارة الحرة حتى قیل أن هذه الكلمة أي العولمة جاءت كغطاء للنظام 

الرأسمالي الذي كان یهدف في حركیته الوصول إلى العالمیة، وهذا عن طریق الدور الذي تلعبه 

وذجا یعتمد في تسییر الاقتصاد على نمط عالمي، وبالتالي التي أصبحت نم الشركات عبر الوطنیة

  فإن طبیعة العولمة تعني عولمة النظام الرأسمالي، الأمر الذي یطرح التساؤل؟

ماذا تغیر باعتبار أن العولمة هي امتداد لنظام رأسمالي قدیم؟ بل أن منهم من ذهب إلى أن 

لنظام الرأسمالي الذي یعد استمرارا مصطلح عولمة یصبح بدون معنى عند اصطدامه بمفهوم ا

لنظام كان قائما من قبل، وبالتالي هل تبقى تأثیرات العولمة كما هي أم أن هناك وسائل جدیدة 

  .سوف تظهر مع ظاهرة العولمة، وبالتالي تكون لها تأثیرات على المجتمعات الإسلامیة والعربیة

ذا سلمنا بأن العولمة هي ظاهرة جدیدة أفرزتها ال تكنولوجیا، فما هي العناصر التي ترتكز علیها؟  ٕ                                               وا 

وهل هناك حظا للشعوب العربیة والإسلامیة في الاستفادة منها والمساهمة فیها، أو على الأقل 

  تجنب مخاطرها عن طریق التكیف معها؟

         ّ                                                                             هذا ما حف زنا للبحث في هذه الظاهرة ومدى خطورتها على الدول التي هي في طور النمو، وبالأخص

ل العربیة والإسلامیـة، ومنها الجزائـر، وكیف تعمل على التأثیر على جمیـع المقومات الدو 

الاجتماعیة، وهذا بإحلال البنى العالمیة مكان البنى المحلیة، ومدى تأثیر هذه البنى العالمیة على 

  .القیم الاجتماعیة والدینیة
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تحقیقها، وما تنطوي علیه من  دفعتنا للبحث في الأهداف التي ترمي إلى ظاهرةالكما أن هذه 

إیجابیات وسلبیات، وكذلك الوسائل التي تعتمدها، كالنفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والإعلامي 

  .والسیاسي

  :إن هذه الظاهرة ارتبطت بالكثیر من الأسئلة، تحتاج إلى أجوبة تؤكدها أو تنفیها ومنها

الي، تعبر عن أكثر مراحله تطورا هل العولمة حقیقة هي امتداد للنظام الاقتصادي الرأسم -1

باعتبارها ولیدة له، واحتكار الغرب لها، مع العمل على توسیع الفجوة التكنولوجیة بینه وبین الدول 

 النامیة؟

  هل العولمة تمثل حالة من الانفتاح والتحاور الفكري والفلسفي والحضاري؟ -2

ة في ـربي، وخاصـالإسلامي والعوب العالم ـأن تمتد إلى شع ةـن لآثار العولمـهل یمك -3

ر هذه الشعوب، لأن ـاوف تجول في فكـافي والاجتماعي، أم أنها مجرد مخـال الدیني والثقـالمج

 لام العالمیین؟ـرب تهدف إلى تعمیم الإخاء والسـة كما یراها بعض المفكرین العـالعولم

ة للشعوب ـة الاستعماریـقبهل تأثیرات العولمة هي نفس تأثیرات النظام الرأسمالي أثناء الح -4

ط، أم هي تأثیرات فیها شيء ـلاف القائم بینهما یكمن في الوسائل فقـة، وهل الاختـالعربیة والإسلامی

 ط الاستعماري السابق؟ـوب، خلافا للنمـاء یعود بالفائدة على هذه الشعـمن الأخذ والعط

هل یمكن لتأثیرات العولمة أن تمتد إلى تغییر بعض الخصوصیات التشریعیة المستمدة من  -5

أحكام الشریعة الإسلامیة، والمطبقة بالدول الإسلامیة والعربیة، كتلك المتعلقة بنظام المعاملات 

 والأسرة، والمیراث؟ طلاق،الو المالیة، ونظام الزواج، 

  : أما أهمیة البحث فتمكن في محاولة الإجابة على بعض هذه التساؤلات، وهي على النحو الآتي

زالة اللبس القائم حولها -1  .                                             ٕ                        إن هذه الدراسة تهدف إلى تحدید مصطلح العولمة وا 
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معرفة الأسباب والأهداف التي ترمي إلیها والأخطار المنجرة عنها في حالة تطبیقها على  -2

 .لامیةالدول العربیة والإس

 .قیاس درجة تأثیراتها من عدمه في المجال الدیني والثقافي والأخلاقي والسیاسي والقانوني -3

محاولة التعرف على الوسائل التي تساهم في تحقیق العولمة، حتى یمكن التعامل معها أو  -4

 .معها على الأقل محاولة التكیف

قوم على وصف الحالة المناطة لقد اعتمدنا في دراسة هذا البحث على المنهج الوصفي الذي ی

یجابیاتها، وفي الوقت نفسه طب قنا المنهج                                                   ٕ                            ّ            بالدراسة وصفا موضوعـیا، بغض النظـر عن سلبیاتـها وا 

سقاطاتـه، مع الاستعانة بالمنهج التاریخي الذي یعتمد على سرد الحقائق لمعرفة جذور             ٕ                                                                               التحلیـلي وا 

  .هذه الظاهرة

  :خطة التالیةلقد تم تناول هذه الدراسة من خلال ال

 فصلین، تناولنا في هذا من خلال مفهوم العولمة ونشأتها وأبعادها و الباب الأولاستعرضنا في 

  .أبعاد العولمة الفصل الثانيمفهوم العولمة وجذورها التاریخیة، وفي  الفصل الأول

 فصل الأولال، تناولنا في فصلین هذا من خلال و ، فتناولنا فیه آلیات العولمةالباب الثانيأما 

تحول المؤسسات العالمیة إلى آلیة للعولمة ومنها، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء 

والإعلام  الشركات عبر الوطنیةتناولنا  الفصل الثانيوالتعمیر، والمنظمة العالمیة للتجارة، وفي 

  .وحقوق الإنسان كآلیات للعولمة

فقد استعرضنا فیه للعولمة كامتداد للنظام الرأسمالي وتأثیرها على الثوابت  الباب الثالثأما 

تأثیرات الاستعمار الرأسمالي على  الفصل الأولالشرعیة، وقد تم تقسیمه إلى فصلین، تناولنا في 

فقد  الفصل الثانيالثوابت الشرعیة، آخذین كنموذج الحالة العثمانیة، المصریة والجزائریة، أما في 

التطرق فیه إلى ما مدى تأثیر العولمة بأدواتها الجدیدة على أحكام الشریعة الإسلامیة في العدید تم 
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الخ، مع اعتماد الوسائل ... من المجالات التي تنظمها، كالزواج والطلاق، والمعاملات الربویة 

لى موقف التي اكتشفتها الثورة العلمیة، كالإنجاب عن طریق التلقیح الاصطناعي، مع التطرق إ

الشریعة الإسلامیة من هذه التطورات التي ترى أن الأحكام التي یجب أن تضبط هذه المسائل تكون 

منبثقة من مصادرها نصا أو استنباطا، بحكم أن كل مصالح البشر تعود في الأساس إلى 

   .مقاصدها
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 الأول الباب

 وأبعادهانشأتها  ،العولمة مفهوم

 

 

جذورها و  هامفهوماسة ظاهرة العولمة، وهذا من حیث إلى در  البابنتطرق في هذا 

تحدید الفترة التي نشأت فیها، وهل تعد ظاهرة قدیمة قدم الحضارة الإنسانیة، مع محاولة  ،التاریخیة

یة المصطلح فقط، وهذا لارتباطها بعملكما یرى بعض الباحثین، وأن الشيء الذي تغیر هو وصف 

  .لاحقا تاریخیة طویلة، ولم تتبلور إلا

كما أن هناك من یربطها بفكرة التغریب التي تتجلى في سیطرة أوروبا بطریقة واسعة وطویلة على 

   .شعوب العالم، الأمر الذي أتاح لهذه الشعوب أن تجتمع مع بعضها

نیة الحدیثة التي جسدتها الدولة القومیة والنظام إلى خصائص المد هارجع مصدر           ُ ومنهم من ی  

وبالتالي فهي على صلة وثیقة بتقنیة الغرب الرأسمالي العالمي والعسكري، مع توزیع العمل دولیا، 

  .العقلاني همنهج

في التأثیرات الحاسمة التي یحدثها النظام الاقتصادي العالمي، مستبعدا  تهانشأومنهم من یحصر 

لاقات بین الدول، وبالتالي فهي ظاهرة حدیثة فرضت نفسها على كل الأفكار التركیز على الع

  .العالمیة، فهي ولیدة دیمقراطیة التكنولوجیا والمعلوماتیة ورأس المال

لى بعض المصطلحات المشابهة لها من حیث                                             ٕ                                      كما نتطرق كذلك إلى الآراء التي قیلت بصددها وا 

علیها، وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال فصلین،  المدلول، مع البحث في الأبعاد التي تنطوي

 .نتناول في الأول مفهوم العولمة وجذورها التاریخیة، وفي الفصل الثاني أبعاد العولمة
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 الأول الفصل

  مفهوم العولمة وجذورها التاریخیة 

 

 

إن العولمة موضوع غامض یوحي بالكثیر من الأسئلة تتجاوز الإجابات علیها، فهي مبهمة 

أكثر من الحقائق التي تقدمها، فهل هي تمثل ظاهرة قدیمة لها علاقة بالحضارة الإنسانیة، أم لها 

ً                 علاقة بالأوربة والاكتشافات الكبرى التي تمت على أیدیهم بمحاولة خلقهم فضاء  جدیدا امتد إلى                                                                      

  فرض أنماط وأفكار معینة على الشعوب الأخرى؟

یدة، وهذا ما سوف نتناوله في هذا الفصل، محاولین إزالة أم هي الأمركة وما تحمله من أنماط جد

  .اللبس والغموض عن مفهوم العولمة وجذورها التاریخیة
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 وعلاقتها بالقانون العالمي  تعریف العولمة ونشأتها: المبحث الأول

محاولة تبیان العولمة والتعریفات التي قیلت بصددها، مع  مفهومفي هذا المبحث  نتناول

، أم هي ظاهرة أتهاممتدة في الماضي تزیل اللبس عن فكرة تأصیلها ونش تاریخیةذور هل لها ج

  .جدیدة ولیدة التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة، وهل لها علاقة بفكرة القانون العالمي

  العولمة ونشأة تعریف : المطلب الأول

سبب اتخاذها للعدید سنتطرق في هذا المطلب ما ورد من تعریفات للعولمة وعوامل نشأتها ب

  .من المسارات جعلت النظر إلیها من زوایا متعددة، وكذلك علاقتها بفكرة القانون العالمي

  ها عند فقهاء الغرب والعربتعریفو  العولمةمفهوم : الفرع الأول

  .نتطرق في هذا الفرع لبعض الآراء المختلفة لتعریف العولمة عند فقهاء الغرب والعرب

 عند فقهاء الغرب  العولمة مفهوم -أولا 

دید معنى العولمة حانطلاقا من فكرة إعادة تشكیل العالم من جدید، ظهرت صعوبات في ت

عطاء تعریف لهذه الظاهرة لأنها متعددة المسارات،  الاقتصاد ینظر إلیها من زاویة  ففي مجال ٕ                                               وا 

من ناحیة مدى انفتاح  وفي مجال الثقافة ینظر إلیها التراكم الرأسمالي على الصعید العالمي،

 وفي، الثقافات على الحضارات الأخرى، واحتمال هیمنة الثقافة الاستهلاكیة وتهدیدها للقیم المحلیة

م الاجتماع من خلال ظهور المجتمع المدني على المستوى العالمي، وتأثیر قضایا الانفجار لع

وفي المجال السیاسي البیئة،  السكاني ومشاكل الفقر والمخدرات وازدحام المدن والإرهاب ومشاكل

  .من زاویة التأثیرات التي تنعكس على الدولة نتیجة التطورات العلمیة والتكنولوجیة نظر إلیها ُ ی  
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وفي أدبیات العالم الغربي وأطلقت على  اللغة الانجلیزیةفي ة كان إن أول ظهور لكلمة العولم

المعنى هذا ب اولهتدوجرى  ،)1(متعددة اعادبألیات المالیة الدولیة، واتسع هذا المصطلح لیأخذ مالع

ولكل واحد منهم حجته في ذلك " الكوننة"، "الكونیة"، "الكوكبة" كلمةالذي قابله في الترجمة العربیة 

  . للدلالة على هذه الظاهرة" العولمة"لكن الغالبیة استقرت على استعمال لفظ 

لقد عرفت العولمة العدید من التعریفات عند فقهاء الغرب، إذ تم تناولها من زوایا متعددة، إذ یعرفها 

العولمة تعني حركیة تبادل "" CHARLES Albert Michalet -  شارل ألبار میشالي"الباحث 

قل في آن الأموال والخدمات وحركیة النشاطات الإنتاجیة ورؤوس الأموال والتكنولوجیا، وحركیة التن

  )1(. "واحد، هذه الحركیة المتعددة الأشكال تعمل على التوسع على نطاق عالمي

قصد بها التوجهات المتمثلة سواء في  ُ ی   ةلفظ": بأنها" IAN Clark"" إیان كلارك" حث اكما یعرفها الب

تتماثل مع ي تحدثه هذه التفاعلات، لذا فهي بالمعنى الأول ذقوة التفاعلات الدولیة أو في المدى ال

أفكار مثل التكامل والتعددیة والانفتاح، بینما تشیر في المعنى الثاني إلى الانتشار الجغرافي لهذه 

 ."الاتجاهات، وهي بذلك قریبة من المفاهیم العالمیة والكونیة والتجانس واختصار المسافات المكانیة

)2(  

التي تتواكب مع مالیة المتطورة وهناك جانب من الفقهاء اعتبرها أي العولمة إحدى صور الرأس

التطورات التكنولوجیة والعلمیة، وثورة المعلومات والاتصالات السلكیة واللاسلكیة، والأقمار 

الصناعیة وأجهزة الحاسوب الالكترونیة، وظهور شبكة الانترنت وهي تعد أحدث ثورة في العالم، 

لرأسمالیة على العالم بقیادة دول المركز بأن للعولمة علاقة بهیمنة ا یظهرومن التعریفات السابقة 

                                                 
(1) CHARLES Albert Michalet, Qu’est ce que la mondialisation ? Édition la découverte poche, Paris, 2004, 

P 95.   
(1) CHARLES Albert Michalet, Les métamorphoses de la mondialisation une approche économique, Article 

publié de la mondialisation du droit, Edition Litec-Credimi, 2000, P 14.  
، 2003العولمة والتفكك، ترجمة مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، أبو ضبي، طبعة : إیان كلارك. د (2)

  .3ص 
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وتحت سیطرتها، في ظل سیادة نظام عالمي غیر متكافئ تسیطر علیه الشركات متعددة الجنسیات 

فارضة أحكامها على الحكومات التي تتبعها، وتعمل على فرض قوانینها على أكبر عدد من دول 

  (1). دولیةالعالم من خلال عقد الاتفاقیات العالمیة والمنظمات ال

التعریفات إن تعدد الآراء في استعمال لفظ العولمة بسبب وجهات نظر شخصیة أو فكرة ذاتیة جعل 

والذي  ،"Globalization"التي قیلت بصددها تختلف، ولكن المصطلح الأقرب للمجال العلمي هو 

لتعمیم هو بهذا ا ىیعني تعمیم الشيء وتوسیع دائرته لیشمل الكل، وهذا یعني أن أول من ناد

  Americanization  .(2)-الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد توحي هذه الدعوى إلى الأمركة

اتجاه تاریخي ": فیعرفها بأنها" ROLAND Robertson -  ونسترونالد روبار "أما عالم الاجتماع 

وهذا یعني أن العالم  )3(، "نحو انكماش العالم وزیادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش

ینكمش ویقترب من بعضه البعض مع إدراكه لهذه الحركیة، وبالتالي أصبحت حقیقة معاشة في 

  .الواقع والوعي

ازدیاد كثافة العلاقات ": بأنها" ANTHONY Giddens -  جیندزأنطوني "كما عرفها عالم الاجتماع 

ختلفة متمایزة بطریقة جعلت نشوء وقائع الاجتماعیة في عموم العالم، فارتبطت بالنتیجة مواضیع م

فهو یعتبرها مرحلة جدیدة من  )4( ،"محلیة بتأثیر حوادث جاریة على مسافة أمیال بعیدة أمرا حاصلا

  . مراحل تطور الحداثة

                                                 
(1) FRISON-Roche: Le droit des deux mondialisations, Article publie dans la mondialisation entre illusion et 

utopie, Tome 47, DALLOZ 2003, P 21 
  .11، ص 2000المسلمون والعولمة، دار التوزیع النشر الإسلامیة، بور سعید، مصر، : یوسف القرضاوي. د (2)

العولمة جذورها وفروعها وكیفیة التعامل معها، مقال منشور، مجلة عالم الفكر، المجلد : عبد الخالق عبد االله. د (3)

  .52، ص 1999الثامن والعشرون، العدد الثاني، الكویت، دیسمبر 

الثالوث غیر مقدس، ترجمة شوكة یوسف، الهیئة العامة السوریة للكتاب،  :ریتشارد بیت وآخرون. دمشار إلیه عند  (4)

  .8ص  ،2007
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إن العالم أخذ في التحول إلى إحدى المستودعات : "بقوله" KANTO -  كانتو"كما عرفها الباحث 

  (1)".وتقدم فیه الأفكار والمنتجات من كل مكان في العالم وفي نفس الوقتالتسویقیة التي تعرض 

سلسلة من الظواهر الاقتصادیة : "فیرى بأنها "SIMON Reich -  ریش سیمون"أما الباحث 

المتصلة في جوهرها وتشمل تحریر الأسواق ورفع القیود عنها وخصخصة الأصول وتراجع وظائف 

وتقسیم  ع الإنتاج التصنیعي عبر الحدود، وتكامل أسواق رأس المالالدولة وانتشار التقنیة وتوزی

  )2(". العمل دولیا

  :بأن العولمة" Oxford"ورد في تعریف قاموس كما 

 The fact that different cultures and economies systems around the world are 

becoming connected and similar to each other because of the influence of the large 

multinationa companies and of improved communication .  (3) 

 

إن واقع الاختلافات للأنظمة الثقافیة والاقتصادیة حول العالم أصبحت مرتبطة ومتشابهة مع «

  .»وتطور الاتصالات الشركات عبر الوطنیةبعضها البعض، وذلك تحت تأثیر 

یدیولوجیة واقتصادیة وثقافیة بهذا المعنى أصبحت متعددة الأبعاد فهي سیاسیةإن العولمة  ویشیر ،  ٕ                            وا 

الواقع إلى أنه یمكن عولمة أشیاء كثیرة كالسلع والخدمات والأموال والبشر والمعلومات والتأثیرات 

ماط البیئیة، كما یمكن عولمة الأشیاء المجردة كالأفكار والأعراف والممارسات السلوكیة والأن

                                                 
العولمة جذورها وفروعها وكیفیة التعامل معها، مقال منشور، مجلة عالم الفكر، المجلد : عبد الخالق عبد االله. د (1)

  .52، ص 1999ني، الكویت، دیسمبر الثامن والعشرون، العدد الثا

، ضبيالعولمة والأقلمة، ترجمة مركز الإمارات للدراسات البحوث الاستراتیجیة، أبو : ریتشارد هیجوت. د: نقلا عن (2)

  .28، ص 1998الطبعة الأولى، 
(3)  Oxrord Advanced Learner’s Dictionary of Current English, A S Hornby, seveth edition, editor Colin 

Mclntosh., Joanna Turnbull, Oxford University Press, 2008, p 659. 
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وأسالیب الحیاة الغربیة على حساب  ،فنتوقع من العولمة رواج أنماط السلوك الغربي ،الثقافیة

   )1( .عقیدتنا الإسلامیة وقیمنا الخاصةالنابع من  ،موروثنا الاجتماعي

یمكن القول أنه إلى حد الآن لم یوجد تعریف متفق علیه للعولمة ولم یتم التوصل إلى تعریف أكثر 

یره، كما أنه یصعب حصر جمیع المعلومات الخاصة بمصطلح العولمة على أساس تداول من غ

  . الزاویة التي ینظر منها إلیها كالمفهوم السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي

دراكه ومستقبل مشوب بالغموض،                                                        ٕ                             إن العولمة تتمیز بتاریخ غامض وواقع صعب اختلف في فهمه وا 

فا دقیقا للعولمة یتضمن تقییما یجب فهم ظاهرة العولمة والموضوعات المرتبطة بها ولكي یحدد تعری

  .في شتى المجالات

 عند فقهاء العرب  العولمةمعنى   -ثانیا 

قبل الخوض في تقدیم تعریفات بعض فقهاء العرب نحاول أن نظهر المعنى اللغوي لهذه 

 یة ولفظة ز یلفي اللغة الإنج "Globalization"الكلمة في اللغة العربیة، والتي استعملت في مقابل 

"Mondialisation"  من حیث الاشتقاق الصرفي بصفة مصدر التفعول في اللغة الفرنسیة، وهي

  )2(. الطبیعي أو الذاتي على وزن فوعلة

، السبب الذي یوحي "Sation"وقد أضیف الوصف للمصطلح في كل من اللغة الانجلیزیة والفرنسیة 

ظاهرة جاءت طبیعیة، وفقا لقانون السببیة دون تدخل أو تخطیط أو استحضار للأسباب، بأن هذه ال

هو الأقرب والصحیح لأنه یجسد هذه الظاهرة التي " Globalizing"وانطلاقا من هذا فإن مصطلح 

یتدخل فیها جزءا من كوكب الأرض بفرض نفسه، باعتباره الكل المهیمن والمحتكر للسوق، مع رفع 

                                                 
الآثار السلبیة للعولمة على الوطن العربي وسبل مواجهتها، مكتبة مدبولي، الطبعة : عبد الرشید عبد الحافظ. د (1)

  .57، ص 2005الأولى، القاهرة، مصر، 

  .09، ص مرجع سابق: یوسف القرضاوي. د (2)
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 Global-village"، (1)"كوكب الأرض أصبح قریة واحدة، بسبب تطور وسائل الاتصالات شعار أن 

أما من حیث معنى المصطلح فإن العولمة أو الكوكبة تعني إعادة تشكیل العالم من خلال السیاق 

  )2(. الذي یوصف بأنه جدید

، وهذا "Globalization"لمصطلح قد أخذ من ترجمة المصطلح الإنجلیزي كما نلاحظ أن هذا ا

عند الباحثین في المشرق العربي، أما في المغرب العربي فقد أخذ من ترجمة  "Globe"بمعنى 

  . العالمیة "Mondialisation" بمعنى المصطلح الفرنسي

إن استعمال مصطلح العولمة باللغة العربیة هو ترجمة غیر دقیقة، لأنها لا تؤدي نفس المعنى 

لا تعني العالم بل تعني الكوكب " Glob"یة أو اللغة الفرنسیة، لأن كلمة الذي ورد في اللغة الإنجلیز 

  . في شكله الكروي

بأنها عملیة دمج : "فمنهم من عرفها: العرب تعریف العولمة من زوایا متعددة لقد حاول الباحثون

یة أسواق الدول المختلفة في سوق عالمیة واحدة في جمیع المجالات التجاریة والمالیة والسیاس

، وخضوع الشركات عبر الوطنیةوالثقافیة والإعلام، وهذا في إطار الحریة الاقتصادیة وسیطرة 

العالم لقوى السوق العالمیة وقواعد قانونیة واحدة، الأمر الذي یستلزم إلغاء الحدود القومیة، وهذا ما 

   )3(. "یعني الانتقال من الرأسمالیة القومیة إلى الرأسمالیة العابرة للقومیات

                                                 
(1) Oxford Advanced Learner’s, Dictionary of Current English, Op; Cit, p 659. 
نظام الدولي الجدید، رسالة دكتوراه المحمد قجالي، حرب الخلیج الثانیة بین أحكام القانون الدولي وتداعیات . د (2)

 .144ص  2008دولة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

، بیروت، لبنان،  229المستقبل العربي، عدد  مقال منشور في مجلة الغرب والعولمة، ما العمل؟: محمد الأطرش. د (3)

  .100، ص 1998مارس 
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لكن الظاهرة نفسها حدیث  :أن لفظ العولمة" جلال أمین"الباحث الاقتصادي والاجتماعي  یقول

سواء فیما یتعلق بانتقال الأمم، تضاؤل المسافات الفاصلة بین : "فالعولمة تعني عنده أنها،  قدیمة

  )1(". والقیم السلوكأنماط و كار فالأ انتقال أوأو انتقال العمالة ورأس المال،  والخدماتالسلع 

ومن منظور هذا الباحث أن العولمة تنطوي على منافع وأضرار بسبب تقصیر المسافات، الذي 

یتنج عنه زیادة التفاعل بین الناس من الناحیة المادیة والناحیة الروحیة، وتظهر هذه المنافع من 

العولمة إلى إعادة التذكر خلال زیادة التواصل المعرفي بین الأفراد، ولكن قد یؤدي تصاعد معدل 

  )2(. ما وقع للدول الفقیرة من استعمار في القرن التاسع عشر

تعني جعل الشيء على مستوى عالمي أي نقله من ": بأنها" محمد عابد الجابري"كما عرفها الباحث 

ین عن كل مراقبة،  فالدولة القومیة المحددة بإقلیم مع ینأالمحدود المراقب إلى اللامحدود الذي 

تفرض سیادتها علیه تنتقل إلى مجال لا محدود وكأنها تكتسب مجالا أرحب لكنها في النتیجة تذوب 

في العالم ویكون مصیرها الزوال لا سیما في المجال الاقتصادي، المالي والتجاري وترك الأمور 

   )3( ."تتحرك في هذا المجال عبر العالم

إلى الحكومة العالمیة عبر العولمة الاقتصادیة  وحسب هذا المفهوم تهدف العولمة على الوصول

یقودها الأقوى اقتصادیا بمعنى الأقوى تأثیرا في العالم ثقافیا واجتماعیا من خلال امتلاكه 

للتكنولوجیا والتحكم في تدفق المعلومات ومن ثمة الوصول إلى الهیمنة العسكریة والسیاسیة عبر 

  . الهیمنة الاقتصادیة

  

                                                 
  .07، ص 2005، دار الشروق، مصر، الطبعة الثانیة، القهرعولمة : جلال أمین. د (1)

  .08ص : نفس المرجع (2)

المعاصر، العولمة، صراع الحضارات والعودة إلى الأخلاق، التسامح  الفكرا في قضای: محمد عابد الجابري. د (3)

  .136ص ، بیروت، لبنان، 2011الدیمقراطیة ونظام القیم، الفلسفیة، مركز الدراسات العربیة، الطبعة الرابعة، 
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  نشأة العولمة : الفرع الثاني

إن العولمة التي أصبحت تظهر كظاهرة جدیدة منفصلة عن بعدها التاریخي یظهر العالم 

له، لأنه عبر تاریخ و قدیم، لكنها لا یمكنها التنكر من خلالها كقریة واحدة بسبب تحدیها لكل ما ه

تسیطر على  الإنسان ظهرت نماذج متعددة وقریبة لما یسمى بالعولمة، لأن كل حضارة حاولت أن

المفهوم القدیم  العالم وهذا بضمها لكیانات بشریة لكن بمفهوم یختلف عن مفهوم العولمة الحالي، لأن

لم یكن یهدف إلى توحید العالم على نمط واحد تذوب فیه التعددیة الثقافیة، كما هو الحال بالنسبة 

  .لمفهوم العولمة الحدیث

 ة استعملت هذا المفهوم، وهذاـارات السابقـة لأن الحضـالعولمخي یساعدنا على فهم أصول ـفالبعد التاری

ة على ید الملك ـة المصریـلان الإمبراطوریـة، وذلك عند إعـة القدیمـبدءا من الحضارة المصری

ة المصریة هي الثقافة ـالثقاف الذي جعل منم، . ق 1372- 1408، وهذا في "أمنحوتب الثالث"

الملك أمنحوتب الرابع، وقد قام هذا المبدأ العالمي على أساس العامة المشتركة وخاصة في عهد 

  )1(". آتون الواحد"اذ اسم ـمبدأ میتافیزیقي واحد بحكم هذه الثقافات، وهو اتخ

كما أن الدلالات الحقیقیة لظهور فكرة القانون العالمي یتصف بالعقلانیة كانت عند مدرسة 

وقد شكلت أفكار  )2(، "زینون" الیوناني یلاد على ید الفقیهالرواقیین الإغریق في القرن الثالث قبل الم

الإسكندر الأكبر "هذه المدرسة الإیدیولوجیة التي قامت علیها الإمبراطوریة الإغریقیة في عهد 

عندما انتصر على الدولة الفارسیة، وكون إمبراطوریة . م. ق 323–356بین سنة " المقدوني

  (3). دعالمیة تمتد من الیونان إلى الهن

                                                 
هضة العربیة، القاهرة، مصر، المبادئ العامة للقانون في شرائع الشرق الأدنى القدیم، دار الن: حسن عبد الحمید. د (1)

  .30، ص 2000
(2) HASSAN Abdelhamid : Essai sur le langage juridique de l’islam. Dar al Nahda al Arabia, le Caire 2005, 

p. 234 et 235.  
(3) PHILIPPE Moreau Defarge : La mondialisation Que Sais-je, 5ème édition, 2004, PRESSE Universitaire de 
France, p 12. 
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" شیشرون"كما یلاحظ أن مصطلح القانون العالمي قد ظهر في الدولة الرومانیة على ید الفقیه 

الروماني، الذي كان متأثرا بالفلسفة الرواقیة فكان الفكر الروماني یعتبر العالم الروماني مدینة 

  (1)". شرونشی"مشتركة للآلهة والناس، وهي تعني التناسق الكوني، وهذا ما تضمنته كتابات 

أخذت بعدا أخر لأنه أصبح یتحدث عن مدینة عالمیة واقعیة " شیشرون"إن العالمیة عند الفقیه 

ترتبط بالدولة الرومانیة ولیس مدینة مثالیة، كما أن فكرة القانون العالمي في الدولة الرومانیة ارتبط 

الها على كل بفكرة السلام العالمي، لأنه في ذلك العصر أصبحت روما تسمى بعاصمة الأمم لاشتم

ساعد و ثقافات العالم، ومن ثمة حاولت روما دمجها في نظام سیاسي واحد دون إلغاء هذه الثقافات، 

میلادیة الذي ألغى سمو القانون الروماني  212عام " كاراكلا"هذه الفكرة صدور دستور  حقیقتفي 

الحق في الحصول ، بل أعطى هذا الدستور الحق لكل فرد حر سكان الإمبراطوریة على غیره من

  . على الجنسیة الرومانیة

السید المسیح أساسا  ذاخومع اعتناق الإمبراطوریة للمسیحیة تخلت عن فكرة الوطن المشترك وتم ات

وحیدا لإقامة القانون العالمي وبهذا تحول النموذج الروماني إلى نموذج شخصاني ارتبط بشخص 

  (2). السید المسیح

في الإسلام فقد تجلت في أن الدین الإسلامي دین عالمي لأن الخطاب أما فكرة القانون العالمي 

ارتبط  ثملذا أوجب على المسلمین الجهاد بنشر الدعوة ومن  ،الإلهي موجه مباشرة لكافة الناس

الجهاد بعالمیة الرسالة، وعلى الرغم من توجه الدولة الإسلامیة نحو العالمیة فإنها لم تحاول إلغاء 

فیة فكانت الشعوب التابعة لها تحتفظ بثقافاتها ومن هذه التعددیة الاعتراف بالوضع التعددیة الثقا

القانوني للذمیین، فالشخص الذي یرغب في العیش في الدولة الإسلامیة قد یكون اختار العیش في 

                                                 
فكرة القانون الطبیعي الكلاسیكي، ومفهوم القانون الأساسي الدیني للقانون، القاهرة، دار : حسن عبد الحمید. د (1)

 .وما بعدها 158، ص 1996النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
(2) PHILIPPE Moreau de Farge : Op ; Cit, p 11. 
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هذه الدولة أو دخلها معتنقا للإسلام أو دخلها لیكون من أهل الذمة أو لیكون هاربا من الاضطهاد 

   )1(. لذي یعیشه في دولتها

 الذي ،وتنوعه وحریة الاعتقاد إن الفكر السیاسي للدولة الإسلامیة قد حافظ على التكوین الطائفي

التي كان لها توجه عالمي مصدره  ،بلغ أعلى درجات التعبیر عنه في ظل الإمبراطوریة العثمانیة

هذه  "محمد الفاتح"على ید  1453ام الذي تم على أساسه فتح القسطنطینیة في ع ،الدین الإسلامي

  )2(. المدینة التي كانت تسمى روما الثانیة أو المدینة التي تسود العالم

� �  ه سبحانه وتعالى ـم بني آدم جمیعا لقولـلام تقوم على أساس تكریـة في الإسـفالعالمی
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 أ اس ه وكذلك إرساء المساواة فیما بینهم في أصل الكرامة الإنسانیة، وكذلك في البنوة بقول )3(

 أ  دأ د وأ  أ و   أ و أ     أ وا أ وإم وا إن ر أ

  . (4)إ ى 

ویمكن القول أن فكرة القانون العالمي في العصور القدیمة تكمن في تحقیق التناسق بین الثقافات 

قة لها بفكرة التنمیط أو فرض توحید مصطنع، الأمر الذي یطرح التساؤل هل الموجودة، ولا علا

للعولمة مرحلة تاریخیة؟ وهناك من یرى أن العولمة هي ظاهرة تاریخیة موضوعیة تمثلت في ثقافة 

تشكلت في رحم الإقطاع الأوروبي في القرن السادس عشر وأفرزت نمط إنتاج رأسمالي أخذ في 

                                                 
حق اللجوء بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي للأجنبیین، دراسة مقارنة، الریاض، : أحمد أبو الوفاء. د. أ (1)

  .39، ص 2009السعودیة، 

فكرة القانون العالمي، مقال منشور بمجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول، : حسین عبد الحمید. د. أ (2)

  .15، ص 2002س، مصر، جامعة عین شم

  .70الآیة : سورة الإسراء (3)

وسط أیام التشریق، وذكره الهیثمي  على أبي نظرة، عمن سمع خطبة رسول االله  5/411: رواه أحمد في مسنده (4)

  .، أنه قال إسناده صحیح96، ونقل الألباني عن ابن تیمیة في الاقتضاء، ص 3/266في المجمع 
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ي فالعولمة لیست نمط اقتصاد فقط بل هي اقتصاد لوبالتا ،عصرنا الراهن التوسع وأصبح حضارة

وسیاسة وثقافة ففي مجال الثقافة تحاول تعمیم ثقافتها وتسعى لضرب كل الخصوصیات 

  (1).والهویات

إن الصفة البارزة للعولمة هي ارتباطها بالمجال الاقتصادي، وهذا بعد انتشار الثورة العلمیة 

هذا لأن الرأسمالیة لا تستطیع أن تتطور في بلد واحد، فهي تبحث دائما على تجاوز والتكنولوجیة، و 

آدم "الإنجلیزي وهذا ما قال به المفكر  ،لبسط نفوذها على المستوى العالميالحدود السیاسیة للدول 

 من يالربح المتأت الذي یرى أن تقسیم العمل لا یحدد إلا بحجم الأسواق، وأن" ADAM Smith -  سمیث

  (2) .الإنتاج یبحث دائما على التوسع

الذي یرى أن إلغاء القانون " RICARDO - كاردویر " الإنجلیزي المفكر الاقتصادي یراه هنفسالرأي و 

البریطاني الذي كان یعرقل حریة التجارة في المملكة كان الاختیار الأمثل لحریة التبادل التجاري، 

بظاهرة جدیدة ما دام أن النظام الرأسمالي كان له دائما بعدا  الأمر الذي یؤكد أن العولمة لیست (3)

  .عالمیا

لا جدید "الدور الكبیر للنظام الرأسمالي جعل من العولمة من الناحیة التاریخیة تظهر بمظهر إن 

الجدیدة التي احتوت علیها منذ ظهور النظام  الأدوات، وأن الشيء الجدید الوحید هو "تحت الشمس

  (4). الرأسمالي

مكانة للدولة الكبرى " 17"لقد أعطت الثورة العلمیة التي قادتها بریطانیا في القرن السابع عشر 

المهیمنة اقتصادیا وسیاسیا لمدة مائة سنة، كما ساهمت هذه الثورة العلمیة في ارتقاء وتطور 

عات الإنسان في مجالات متعددة، ودفعت إلى ظهور آلات صناعیة وتقنیات مهدت لقیام الصنا

                                                 
  .361مرجع سابق، ص : حسین عبد الحمید. د. مقال أ :انظر (1)

(2) CHARLES Albert Michalet : Op ; Cit, P 12. 
(3) Idem. 
(4) CHARLES Albert Michalet : Op ; Cit, P 13.  
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الثقیلة، أما المرحلة الثانیة للثورة العلمیة فقد برزت بعد الحرب العالمیة الثانیة، وكان للولایات 

المتحدة الأمریكیة النصیب الأكبر منها، لأنها أصبحت تساهم في كل الابتكارات العلمیة 

اعات والتكنولوجیة وتحولت إلى قوة عظمى، وبدرجة أقل الاتحاد السوفیتي في مجال الاختر 

  .العسكریة

إن استمرار التطور التكنولوجي وثورة المعلومات في مجال الفضاء والذرة أصبح له تأثیر كبیر على 

النظام العالمي أدى إلى تقارب الشعوب وتواصلها مع بعضها بسبب ثورة المعلومات 

   (1).والاتصالات

لات الدولیة، ـل التعامـفي شكاج وطبیعته أدت إلى تغییر ـت نمطا جدیدا للإنتـشكلرة ـالأخیهذه 

وأصبحت الحاجة إلى توحید أسواق الدول الصناعیة من خلال سوق عالمیة واحدة مع إمكانات 

ة العالمیة، مع ـه ذلك من إعادة بناء لشكل الرأسمالیـة بما یقتضیـاء بأداء الدول الصناعیـالارتق

عادة  توزیع الدخل ورفع مستوى المعیشة حتى                                                ٕ      ضرورة إزالة الحدود القومیة والأوضاع الاقتصادیة، وا 

المنتجات الحدیثة وهي المرحلة التي عرفت  لاستیعابیمكن التوسع في سوق الدول الصناعیة 

   (2). بمجتمع الاستهلاك

  

  

                                                 
 .63مرجع سابق، ص : عبد الخالق عبد االله. د (1)

، القاهرة، مصر، 34مجلة السیاسة الدولیة، العدد دور جدید للدولة، مقال منشور في ... العولمة: هالة مصطفى. د (2)

  .43ص  ،1998أكتوبر 
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  لعولمة ل ثدیالمفهوم الح: لثالفرع الثا

 لقد عرف الاقتصاد العالمي مع بدایة التسعینات وسقوط حائط برلین عملیات متنامیة

للتجارة والمال والإنتاج في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، الأمر الذي أدى إلى ظهور مقولة 

وتآكل الدول القومیة ولعب رأس المال الدولي دورا هاما في قیادة عملیات العولمة " نهایة الجغرافیا"

برى العاملة في وهذا عن طریق تحریر العملیات المالیة وزیادة عملیات الاندماج بین الشركات الك

  (1). المجال الاقتصادي وقد لعبت دورا هاما في تحویل اتفاقات الجات إلى منظمة التجارة العالمیة

إن من سیمات العصر الحدیث تحول دول العالم من نمط الرأسمالیة القومیة إلى الرأسمالیة العابرة 

التي عملت على تجسید شعار القطاع الخاص،  الشركات عبر الوطنیةللقومیات، وهذا بفضل 

وسیطرته في جمیع مجالات الإنتاج والتسویق والمنافسة العالمیة، وأصبحت فاعلة في توجیه 

سیاسات حكوماتها المتعلقة بالسیاسات الاقتصادیة الداخلیة والخارجیة، وهذا بتأثیرها على القرارات 

  .مار في الاقتصاد القوميالاقتصادیة الهامة مع تحدید أولویات الاستث

كما أن هذا التطور أدى إلى تشابك العلاقات الاقتصادیة على المستوى الدولي وهیمنة نمط 

استهلاك معولم على حساب العادات والتقالید والثقافات المحلیة، وكانت نتیجة هذه العوامل إسباغ 

  . عيصفة العولمة إلى المرحلة الحالیة في التطور الاقتصادي والاجتما

  : وهناك من یرى بأن العولمة تمثلت في فترة محددة من القرن العشرین، ومرت بثلاث مراحل

  : المرحلة الأولىأولا ــ 

تعكس الفترة التي كانت قبل وبعد الحرب العالمیة الثانیة، وما أفرزته من مؤسسات لإدارة 

 Bretton- بریتون وودز"الرؤیا الجدیدة لاقتصاد عالمي مركزه أمریكا، ونتج عنها مؤسسات 

                                                 
الجات والطریق إلى منظمة التجارة العالمیة وأثرها على اقتصادیات الدول العربیة، مقال : خالد سعد زغلول حلمي. د (1)

  .5، ص 1996منشور بمجلة الحقوق، العدد الثاني، جامعة الكویت، یونیو 
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Woods"* حزیران  14ة في ـرة المؤرخـفكانت المذك ،صندوق النقد الدولي والبنك الدوليما ـوه

 EB34قد أوصت بقیام اقتصاد عالمي یكون مركزه الولایات المتحدة الأمریكیة والمذكرة  1947

تحدة عن طریق مشروع إلى الأمم المال، وقدمت مسودة "بریتون وودز"أوصت بقیام مؤسسات 

  . 1973، واستمرت هذه المرحلة إلى غایة 1944 عامالرئیس الأمریكي في 

  : المرحلة الثانیةثانیا ــ 

تي في بدایة ـاد السوفیـر الاشتراكي والاتحـة انهیار المعسكـإلى غای 1973 عاموتبدأ من 

میلتون "ث الاقتصادي الباحل ـد مهد لهذه الفترة منظري أرباب المال العالمي مثـالسبعینات، وق

جاء فیه بأن تدخل الدولة في  1963 عام، الذي ألف كتابا "MILTON Friedman - فریدمان 

الاقتصادیة التي حكمت ما بعد الحرب " Kenz-كینز"شؤون الاقتصاد هو الشرور، وأن مبادئ 

بین الدولة  ودعا إلى فك الارتباط ،ربي هي الخطأ الفادحغالعالمیة الثانیة قواعد الاقتصاد ال

  )1( .والسوق

ومساعدا  *"LIAMAN Brothers-لیمان برودرز"وهو مصرفي عمل لشركة  "جورج یول"قال لقد 

إن الحدود السیاسیة للدولة القومیة ضیقة للغایة "" كیندي"لوزیر الخارجیة في عهد الرئیس 

  (1) ."ة والعصریةومضغوطة وأعجز من أن تقدر على تحدید أفاق ومدى النشاطات والأعمال الحدیث

                                                 
على إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك  1944 عامولایات المتحدة الأمریكیة التي تم فیها الاتفاق في هي مدینة في ال *

  .الدولي للإنشاء والتعمیر، وأصبحت هذه التسمیة من قبیل الإشارة إلى واقع تاریخي حدث

ترجمة مركز الخلیج : امقاموس بنغوین للعلاقات الدولیة، غراهام ایفانز وجیفري نوینه: للمزید من التفصیل انظر

  .79، ص 2004للأبحاث، الإمارات العربیة المتحدة، 

، ترجمة هشام متولي، دمشق، سوریا، 1988- 1945الدولار، تاریخ النظام النقدي الدولي، : جان دینیزیت. د (1)

  .93، ص 1989

ون ألمان یتاجرون في القطن سنة یعد رابع أكبر بنك استثماري في الولایات المتحدة الأمریكیة، أسسه ثلاثة مهاجر  *

في شتى أنحاء العالم، لاقى  25935، یعمل لدى البنك خمسة وعشرین الف وتسعة مائة وخمسة وثلاثون 1850

، انظر فتحي عطیة السید 2007صعوبات كبیرة جراء أزمة العقارات التي عصفت بالولایات المتحدة في سنة 
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للأسواق المحلیة وتصدیر الفائض إلى الخارج لم تعد وحاول أن یفسر ذلك بأن سیاسة التصنیع 

 والتسویق ،المواد الخام المصانع ،رأس المال، العمالة: فعالة، وأنه ینبغي تفعیل وتعبئة وسائل الإنتاج

وهذا لا یصبح ممكنا إلا بعد أن یتوقف دور الحدود القومیة من رسم وتحدید  ،بطریقة أكثر فعالیة

   (2) .وهذه دعوى خاصة للدول بالتخلي عن سیادتها ،الأفاق الاقتصادیة

یس السابق ـار الرئـیا ومستشـة كولومبـمن جامع" يكـبرجنس"ور ـب البروفیسـكت 1970ام ـي عـوف

 American and-الإلكترونير ـكا في العصـأمری دور": كتاب تحت عنوان "رـكارتجیمي "

electronic age"  بأنه ذلك الذي یتم تفصیله وتشكیله من النواحي الثقافیة  الإلكترونيوعرف العصر

والنفسیة والاجتماعیة بما تحدثه التكنولوجیا والعلوم والمخترعات الالكترونیة وعلى وجه الخصوص 

قترح إقامة روابط مجتمعة بین المناطق التكتترونیة الثلاثة، في مجال الكمبیوتر والاتصالات، وا

با الغربیة والیابان، والتي ینبثق عنها سوق یتم التعبیر عنه و وهي الولایات المتحدة الأمریكیة وأور 

  . بالوسائل المؤسسة

كما  ،وتم في نفس السنة إلغاء ربط الدولار بالذهب ،تشكیل اللجنة الثلاثیة 1973قد تم في سنة ل

  . هو منصوص علیه من قبل في اتفاقیات بریتون وودز من جانب واحد

  : المرحلة الثالثة ثالثا ــ

وكانت حرب الخلیج  ،فقد بدأت بانهیار الاتحاد السوفیتي والسیطرة على مصادر النفط

وكان من أهم خصائص هذه المرحلة محاولة إرجاع روسیا إلى دولة من  ،جزءا من هذا المخطط

                                                                                                                                               

، مطابع الشرطة للنشر والتوزیع، 2009تها وطرق حلها، الطبعة الأولى، الأزمة المالیة، أسبابها وتداعیا: مصطفي

  .219مصر، ص 

  .230مرجع سابق، ص : إیان كلارك. د (1)

  .231، ص نفسهمرجع ال (2)
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فأصبح حجم  ،وتم الاستیلاء على ثرواتها وشركاتها وعلماؤها واختراعاتها ،عالم الثالثدول ال

  )1(. یقل عن حجم اقتصاد هولندا ااقتصاده

استطاع أحدهم أن یؤسس مجموعة من  1997كما تم خلق طبقة البارونات واللصوص، ففي عام 

لناتج المحلي الروسي، في من ا %10الشركات الصناعیة والإعلام والبنوك عادلت موجوداتها 

فضلا عن تحول النساء الروسیات المحترمات  ،الوقت الذي عجزت الدولة عن دفع تقاعد الموظفین

  .مارسة الدعارة في الدول الغربیةإلى م

الف النموذج خلقد تم في هذه المرحلة تهدیم كل النماذج الرأسمالیة والغیر الرأسمالیة التي ت

وجدت الولایات المتحدة و التي تنتهج النظام الرأسمالي كالیابان وألمانیا، حتى مع الدول  ،الأمریكي

وهذا بفضل قدراتها الاقتصادیة  ،بعد سقوط حائط برلین تدشن عالم أحادي القطبیةنفسها الأمریكیة 

  (2). ومستوى نموها الاقتصادي ومستویات المعیشة التي كانت موضع إعجاب الجمیع

  فكرة القانون العالمي العولمة و : الرابعالفرع 

، "الإنسانیة"إن فلاسفة العصر الحدیث أسسوا فكرة القانون العالمي الجدید على أساس فكرة 

وأن انتماء الإنسان إلى الإنسانیة یصبح مبررا للوجود المشترك للثقافات، ویرجع ظهور كلمة 

دئ المیتافیزیقیة التي كانت إلى بدایة عصر النهضة الأوروبیة، وتهدف إلى استبعاد المبا" إنسانیة"

تقوم علیها فكرة القانون العالمي في العصور القدیمة، فهذه الفلسفة تقدم الإنسان على أنه مبدأ 

                                                 
  .15، ص 2000نذر العولمة، المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، لبنان، : عبد الحي زلوم. د (1)

، مزید من النتائج الجیوسیاسیة للأزمة المالیة، مقال منشور بمجلة قراءات ...تراجع العولمة: نزار الطحاوي. د (2)

  .6، ص 2009استراتیجیة، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة الأهرام، دوریة شهریة، العدد التاسع، مصر، 
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وهو مستقل عن العالم الحیواني، هذا الإنسان الذي یمثل فكرة المساواة بین البشر  (1)عالمي خیالي 

  .الخ... من حیث الجنس واللغة والدین والثقافة

قا لهذا المبدأ یمتلك الإنسان في ذاته سبب وجوده، وهدف هذا الوجود أصبح المعیار لكل شيء ووف

 (2)فكرة الإنسانیة التي أصبحت أساسا لفكرة العالمیة،  اوأن فكرة الإله قد استبعدت وحلت محله

  . وهكذا أسس الفقه فكرة القانون العالمي على أساس فكرة العقل

بعیدا في صیاغة مشروع " JURGEN Habermas -  هابرماسرجون ج" الألماني وذهب الفقیه

القانون العالمي على أساس فلسفة القدرة الاتصالیة العالمیة بین الأفراد، فهو ینظر إلى أن العلاقات 

اریة بین الأفراد لیس لها حدود، كما یرى أن مبدأ قابلیة اللغات للترجمة هو الذي یضمن استمر 

   (3) .شخاصواتساع الاتصال بین الأ

ویقدم لنا هذا المفكر المبادئ الثلاثة التي یقوم علیها مفهومه للعالمیة، وهي الطبیعة الإجرائیة 

للقانون العالمي، فهو یشدد على المركز القانوني للأفراد باعتبارهم المشرعین والمتلقیین لهذا 

  .ي في نظره هو من ابتكار الأفرادالتشریع، لأن القانون العالم

المبدأ الثاني فیقوم على أساس أن القانون العالمي یجب أن یعمل على تحریر الأشخاص من أما 

الناحیة الواقعیة وتحطیم فكرة العالمیة المزیفة، وهذا یتجلى في تحقیق المساواة بین البشر والتضامن 

هذا  ىتبنت فیما بینهم طبقا لمفهوم إنساني، وهذا لا یتحقق إلا من خلال الحركات الاجتماعیة التي

المفهوم، أما المبدأ الثالث فیقوم عنده على أساس تجسید القانون العالمي في مفهوم قانوني للمجتمع 

                                                 
الشروق، الطبعة الثانیة، مصر،  عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، المجلد الأول، دار. د (1)

  .189، ص 2005
(2) E kant, Métaphysique de mœurs doctrine de droit doctrine de la vertu, Paris, G. F, Flammarion, 1994, pp 
179.  
(3) JURGEN Hebermas, La théorie de l’agir communicationnel, voir site Brouillard-Charnel-Over-blog.com 

  .33عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص . د: أنظر كذلك
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الدولي فالقانون العالمي هو فكرة قانونیة قائمة على أساس العقل وحقوق الإنسان التي تشكل إطارا 

  (1). صالحا للمجتمع من الناحیة القانونیة

  : بأن هذا المجتمع العالمي یظهر في الوقت الحالي من خلال ثلاث زوایاویواصل الباحث تحلیله 

الوعي بالظروف الزمنیة التي یعیشها ومشروع حقوق الإنسان ومفهوم السلام، ویصل في الأخیر أن 

  . القانون العالمي یهدف إلى تجاوز الدولة القومیة، وهذا بهدف تكوین دولة كونیة

ویكمن الفرق بین القانون العالمي والقانون الدولي لأن هذا الأخیر یعكس وجود علاقات تعاقدیة بین 

الدول في شكل معاهدات، أما القانون العالمي فهو دستور كل مواطني العالم، ویمكن القول أن فكرة 

ن تغیرت حتى إقامة دولة قانونیة عالمیة أعطت تفسیرا واضحا لإیدیولوجیة العولمة المعاصرة،   ٕ         وا 

بالعمل على  الأهداف، فالعالمیة من الناحیة الفلسفیة تعد امتداد لعصر ما بعد الحداثة الأوروبیة، وهذا

إلغاء الحدود بین الثقافات وعولمة المشاكل الإنسانیة، أما العولمة من الناحیة الاقتصادیة فهي تمثل 

في الأسس التي یقوم  ایر بك اي نجد اختلافمن مراحل النظام الرأسمالي، وبالتال جد متقدمةمرحلة 

  . علیها كل من المصطلحین

  العولمة والمصطلحات القریبة منها : المطلب الثاني

نستعرض في هذا المطلب للمعاني القریبة من العولمة، وهذا لشمولیة هذا المصطلح في 

  .یصبح یعبر عنهاالتأثیر على جمیع المیادین، بحیث یقترب من هذه المصطلحات إلى درجة أنه 

  Post - moderne العولمة وما بعد الحداثة: الفرع الأول

والتي تعني  ،"ما بعد الحداثة"اختلط مفهوم العولمة بمصطلحات شبیهة بالألغاز وهذا مثل 

في المسائل  الحداثة أنصاریرى و وحقائق ثابتة وعالمیة،  انبأنه یمكن بواسطة العلم إیجاد مع

أن ثوابت حدود الدول وسیادتها التي كانت تحكم المسارات السیاسیة  ،لدولیةبالعلاقات ا المتعلقة

                                                 
  .32عبد الوهاب المسیري، مرجع سابق، ص . د (1)
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ن التطورات التاریخیة الأخیرة تتضمن امتدادا للحداثة، ویصفون لأالعالمیة لم یعد لها وجود، 

  )1(. الظروف الحالیة بأنها مرحلة متأخرة من الحداثة

  

  العولمة ونهایة التاریخ: الفرع الثاني

-فرانسیس فوكومایا"قال به  الذيرة العولمة مصطلح نهایة التاریخ صاحب فك لقد

FRANCIS Fukuyama "عني انتصار الفكر اللیبرالي، وأن زوال الشیوعیة هو بمثابة ی والذي

أن نهایة الحرب الباردة جعلت الدیمقراطیة اللیبرالیة ورأسمالیة السوق ، و انتصار للدیمقراطیة اللیبرالیة

بأن هذه اللیبرالیة لا تقاومها أي فكرة محلیة إلا الإسلام، لأنه یمثل  جازمامشروعا عالمیا، 

إیدیولوجیة متماسكة مع مفهوم خاص بها للأخلاق ومبادئ خاصة بالعدالة السیاسیة والاجتماعیة، 

یخاطب  فهون للإسلام جاذبیة خاصة قد تصل إلى العالمیة، لأ أن الدعوة الإسلامیة كانت عالمیةو 

  .عتبارهم بشرا ولیس مجرد أعضاء كیانات عرقیة أو قومیةالبشر با

ومن هذا المنطلق انتصر الإسلام على الدیمقراطیة اللیبرالیة في أنحاء كثیرة من العالم الإسلامي، 

وأصبح یشكل خطرا كبیرا على الممارسات اللیبرالیة، حتى في الدول التي لم یصل فیها الإسلام إلى 

اللیبرالیة على أرضها مع الإسلام تحدي یصعب على  بأنهمباشرة، ویواصل السلطة السیاسیة بصورة 

   (2). إمكانیة تأثیر الأفكار اللیبرالیة في العالم الإسلامي على المدى الطویل

وفي هذا السیاق یؤكد الكاتب بأن العولمة تطورت من رحم المبادئ الرأسمالیة التي یأخذ بها 

یق اقتصاد السوق والدیمقراطیة، هذه اللیبرالیة جعلت العالم یعمل على تفعیلها عن طر و الغرب، 

                                                 
  .53، ص 2005 ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ، العولمة ما لها و ما علیها :محمد عبد القادر حاتم. د (1)

نهایة التاریخ وخاتم البشر، ترجمة حسین أحمد أمین الطبعة الأولى، مركز الأهرام للترجمة : فرانسیس فوكویاما. د (2)

  .56ص  1993والنشر، مصر، 
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ینطوي تحت لوائها، وأن الإسلام هو العائق الوحید الذي یقف في وجه تحقیق العولمة، لذا یجب 

   (1) .العمل على التخلص منه، أو سوف ینتهي بحكم المسار التاریخي

                                                 
  .57ص ، سابقمرجع  :فرانسیس فوكویاما. د (1)
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  العولمة والعالمیة والكونیة : الفرع الثالث

تهدف إلى طموحات الارتقاء إلى حالة من الأوضاع تغدو فیها القیم مشتركة أو  العالمیة

تكون متاحة للبشر على اختلافاتهم وأدوارهم كمواطنین سواء منتجین أو مستهلكین یجمعهم العمل 

الجماعي الذي یهدف إلى حل مشاكلهم المشتركة أو الكونیة فهي القیم التي تحتضن كل الإنسانیة 

   (1) .لافتراض أو منطلق الواقععلى سبیل ا

فالعولمة بعیدة عن هذین المصطلحین لأنها تعد مزیجا متباینا من الروابط التي تتجاوز الدولة 

القومیة وكذلك المجتمعات، فهي قد تحدد عملیة تكون فیها الأحداث والقرارات والأنشطة في جزء 

  (2). أجزاء أخرى بعیدة حول الكرة الأرضیةمن العالم نتائجها جد مهمة ومؤثرة بالنسبة للأفراد في 

كما أن العولمة تتصل بكافة العملیات التي من خلالها تندمج كل شعوب العالم في مجتمع عالمي  

كوني، ویرى البعض أن العولمة تجسدها العملیة التي تصبح فیها الأسواق والإنتاج في الدول 

ٌ                          المختلفة معتمدة كل  منها على الأخر بشكل متزای د، بسبب دینامیكیة التجارة في السلع والخدمات                  

وتدفق رأس المال، والتكنولوجیا فهي تعد استمرار للتطورات التي تتابعت لفترة طویلة من الزمن، كما 

  (3). أنها تدفع نحو الارتقاء على المستوى الاقتصادي

ي فترة ما بعد الحرب وتختلف العولمة عن الحكم العالمي الذي یقترن مفهومه بالعلاقات الدولیة ف

الباردة والذي یعني أن الحكم العالمي لا یركز بشكل حصري على العلاقات بین الحكومات، بل 

ینطوي على مشاركة المنظمات الغیر حكومیة، والشركات متعددة الجنسیات وحركات المواطنین 

معقدة لصنع القرار ووسائل الإعلام العالمیة وأسواق رأس المال العالمیة فهو عملیة دینامیكیة 

                                                 
(1) MAHMOUD Mohamed Salah : La mondialisation, une catégorie occidentale, Article publié dans archive 
philosophie de droit, la mondialisation entre illusion et utopie, Op ; Cit, p 28.  
(2) JIM Risenau: The dinamica of globalization, towards an operation and formulation; San Diego c. a. 4-3 
isa convention, April 18, 1996. 

  .19و 18مرجع سابق، ص : لقادر حاتممحمد عبد ا. د (3)
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المتفاعل على نطاق واسع للمشاكل العامة فهو اتجاه نحو نظام أكثر تعاونا وتوافقا في الرأي یستند 

  (1). إلى احترام المبادئ الدیمقراطیة والسوق الحرة والإیمان ببشریة واحدة ومصیر واحد

  "Globalism"الفرق بین العولمة والعولمیة : الفرع الرابع

لكلمة العولمیة معنیان مستقلان فهي تستخدم أولا في سیاق تحلیل السیاسة الخارجیة للدلالة 

على توجه الدول التي تمیل إلى الهیمنة، ووفقا لهذه النزعة تهدف العولمیة لإظهار اتجاهات تدخلیة 

العسكریة عند إدارة سیاستها الخارجیة، فالعولمیة تقتضي وجود قدرة كبیرة، لاسیما في الأبعاد 

والاقتصادیة والاستعداد لاستعمال هذه القدرة لتأمین أهداف محددة، ویمكن تبریر العولمیة 

إیدیولوجیا بالإشارة إلى نظرة عالمیة ترى الطرف الفاعل العالمي أنه مؤهل وحده للقیام بسلوك 

  . تدخلي

ل التلوث والسكان أما العولمیة بالمعنى الثاني تتمثل حسب الرأي القائل في أن المشاكل مث

والمحافظة على البیئة لا یمكن معالجتها إلا على نطاق عالمي، ویرى هذا الرأي أن الدولة هي 

الطرف الفاعل غیر قادرة للتصدي لهذه القضایا في الوقت الراهن، بل یجب إشراك الأطراف 

ا سلطة مفردة الفاعلة، كما أن العولمیة لا تؤدي بالضرورة إلى حكومة عالمیة التي تعني ضمن

  (2). أحادیة تتمتع بالسلطات الثلاث

  

  

  

                                                 
ترجمة مركز الخلیج للأبحاث، الإمارات العربیة : قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة، غراهام ایفانز وجیفري نوینهام (1)

  .272، ص 2004المتحدة، 

  .144ص مرجع سابق، : محمد قجالي. د (2)
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  العولمة الموقف الحدیث من: المبحث الثاني

نتناول في هذا المبحث الآراء التي قیلت حول العولمة، مع الاختلافات القائمة بین كل 

  .، والآراء المتحفظة، وكذا الآراء المعارضة لهاللعولمةومبینین الآراء المؤیدة  ،رأي

  العولمة التي قیلت في تفسیر ظاهرةراء الآ: ب الأولالمطل

نتناول في هذا المطلب مجموعة الآراء التي قیلت حول العولمة من زوایا مختلفة، وهي 

  .تتأرجح بین التأیید والتحفظ والرفض

  آراء حول مستقبل وتغیر النظام العالمي الجدید : الفرع الأول

بدأ التركیز من قبل الباحثین منذ التسعینات على بعض المؤشرات توحي بقیام مفهوم جدید 

للنظام العالمي في محل النظام الدولي القدیم، وقد تجسدت هذه المؤشرات في جملة من الصور 

كالهیمنة على المؤسسات الاقتصادیة الدولیة والسیطرة على الأمم المتحدة من قبل دولة عظمى 

والتجمعات الاقتصادیة العملاقة على نسبة كبیرة من  الشركات عبر الوطنیةوكذلك سیطرة  وحیدة،

  .والسیاسیة الغربیة على الآخرینالاقتصاد العالمي، مع العمل على فرض القیم والمفاهیم الثقافیة 

 ویتجهبینما یرى جانب من الباحثین أنه یجب التركیز على إعطاء الأولویة للجغرافیا الاقتصادیة، 

جانب آخر من المفكرین إلى التركیز على عامل توازن القوى، ومنهم من اهتم بنموذج صراع 

الحضارات وأخذ فریق آخر بنظریة الفوضى، كما اتجه فریق آخر إلى التركیز على الأقطاب 

  . وسوف نحاول معالجة هذه الآراء )1(المتضامنة، 

  

  

                                                 
الواحد وسیناریوهات النظام العالمي الجدید، مجلة عالم  سید أبو ضیف أحمد، الهیمنة الأمریكیة، نموذج القطب. د (1)

  .17، ص 2003، الكویت، 31الفكر، المجلد 
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حیاء فكرة توازن القوىرافیا الاقتصادیة أقطاب الجغالآراء المنادیة ب: الفرع الثاني     ٕ                      وا 

  .وفكرة توازن القوى الاقتصادیة اأقطاب الجغرافینستعرض بعض الآراء المنادیة بفكرة  

  الاقتصادیة الثلاثة ااب الجغرافیقطنظریة الأأولا ــ 

تحقیق  اوكان یهدف من ورائه" Bill Clenton -بین كلینتون "ظهرت مع الرئیس الأمریكي 

عالمي جدید تحل فیه الجغرافیا الاقتصادیة محل الجغرافیة السیاسیة والتقلیل من أهمیة القوة  نظام

، بالرفع من قیمة الأسواق الحرة وهدم القوة الاقتصادیة عن طریق مع الاحتفاظ بالهیمنة العسكریة

یرى أصحاب هذا الرأي أن ، كما حواجز التعرفة الجمركیة، وفتح الأبواب أمام المشاریع الأمریكیة

التحالف الأمریكي الصیني سوف یطغي على جمیع التحالفات الكبرى كالتحالف الأمریكي الأوربي 

  : والتحالف الأمریكي الروسي، وسوف ینتج عن ذلك انقسام العالم إلى ثلاث كتل

یا، وقد تتمیز وجنوب شرق أس الجنوبیةتمثل الكتلة الأولى كل من الیابان والصین ومعهما كوریا  - 

علاقتهما بالانسجام، وهذا لاشتراكهما في القیم الدینیة والثقافیة، وارتباطهما بشبكة مصالح مشتركة 

وقد تتفاعل القدرة الاقتصادیة الیابانیة، مع القدرة العسكریة الصینیة إلى تأهیل الیابان لقیادة التكتل 

  )1(. الاقتصادي الأسیوي

، وخاصة والأمیركتینیات المتحدة الأمریكیة التي تقود المعسكر الغربي والكتلة الثانیة في الولا - 

  . بعد إعادة هیكلة اقتصاد دول أمریكا اللاتینیة

أما الكتلة الثالثة فتمثلها ألمانیا التي سوف تقود المعسكر الأوروبي، الذي سوف یضم إلیه روسیا  - 

ریقیا، وهذا على أساس أن الدول النامیة وبعض جمهوریات الاتحاد السوفیتي السابقة ودول شمال إف

سواء في أفریقیا أو آسیا أو الشرق الأوسط فهي تدخل في إطار الاستعمار الجدید لتلك المحاور 

  . الثلاثة

                                                 
  . وما بعدھا 97مرجع سابق، ص  إلى قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة،: انظر )1(
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ینطلق هذا النموذج من زاویة أن الاقتصاد والجغرافیا والثقافة الدیمغرافیة هي المعیار في توزیع 

، ویعاب على هذا الرأي أنه یجهل قوى أخرى قد تظهر كالهند القوى في النظام العالمي الجدید

  . والبرازیل

  القائل بإعادة إحیاء فكرة توازن القوى  الرأيثانیا ــ 

ینطلق من أن نهایة الحرب الباردة قد فتحت المجال لعودة الأقطاب وتوازن القوى، لأن 

ئة دولیة لأن تحقیق الأمن هو هدف هذه الدول التي تمتلك هذه القدرات تستعد لتوظیفها في بی

  . الهدف الذي تسعى إلیه هذه الدول

هذا الرأي یفرز لنا أربع قوى في العالم وهي الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا الاتحادیة والصین 

وأوروبا، متجاهلا الهند كقوة صاعدة، وكذلك دور الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الوحیدة القادرة 

رساء المبادئ والشرعیة الدولیة، رغم ما حل بها من ضعف نتیجة هیمنة الولایات على التشر      ٕ                                                                         یع وا 

المتحدة علیها في الوقت الراهن، وأكبر دلیل على ذلك أنها تقوم على مبدأ المعیار المزدوج في 

في قضیة " Nato"حلف الناتو  مع قبل مناتخاذ القرارات أو العمل خارج نطاقها، كما جرى 

   )1(. كوسفو

  

                                                 
(1) MICHEL N. Barnett: Binging in the new world order Li Bralism legitimacy and the united nation world 

politics. Vol. 49, July 1999, PP 526-551. 
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  ومناطق حروب وسلامبصدام الحضارات  ةالقائل الآراء: الفرع الثالث

  الرأي القائل بصدام الحضاراتأولا ــ 

یرى أصحاب هذا الرأي أن الصراع القادم هو صراع حضاري وهذا ما تجلى من خلال 

والتي أثارت جدلا كبیرا بین أوساط " Samual P. Huntington"أفكار الباحث الاستراتیجي الأمریكي 

  . في العالم المعاصرینالباحثین 

 ،والمتمثلة في الحضارة الغربیة ،لقد حدد الباحث مجموعة الحضارات التي قد یحدث بینهما صراع

والحضارة  ،وحضارة أمریكا اللاتینیة ،والحضارة الهندیة ،والحضارة الإسلامیة ،والحضارة الیابانیة

وحسب رأیه أن الصراع في المستقبل لن یكون إیدیولوجیا أو اقتصادیا بل یكون على  ،الإفریقیة

وبالتالي فإن الانقسامات الثقافیة والحضاریة هي  ،عناصر أخرى كالثقافة والإیمان والأسرة والعقیدة

  .مصدر النزاعات في العالم

ا على ما هو یجري بین وهذا قیاس ،أن الصراع من المنظور الحضاري قادم لا محالة كذلك یرىو 

المجموعات في الحضارة الواحدة، كما یرى أن الحضارة الغربیة هي الوحیدة التي لها مصالح 

أساسیة في كل حضارة أو منطقة أخرى، وتتمتع بقدرة التأثیر على سیاسة وأمن واقتصاد كل 

  . حضارة

ذا  القوة اقتضى الأمر عن طریق                                                          ٕ    كما ینظر هذا المفكر إلى الإسلام بأنه عدو یجب التغلب علیه، وا 

خضاع كل الحضارات في الحضارة الغربیة    (1) .                                        ٕ                                    العسكریة، لأن العولمة لا تتحقق إلا بإدماج وا 

إن هذه النظریة تهدف إلى رسم خریطة عالمیة لإدارة النزاعات القائمة في العالم مع إعطاء الریادة 

للحضارة الغربیة التي تسعى إلى تحقیق التكامل الاقتصادي والعسكري والسیاسي، وهذا على 

                                                 
صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، الطبعة الثانیة، ترجمة طلعت الشایب، دار : صامویل هنتنجتون. د (1)

 .133، ص 1998ریة، الكتب المص
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اد حساب الحضارات الأخرى، كما تعمل هذه الحضارة على دمج أوروبا الغربیة والوسطى في الاتح

العمل على  هنفسمع جذب دول أمریكا اللاتینیة إلیها، وفي الوقت " Nato"الأوروبي وحلف الناتو 

لروسیا بان  تقیید القوة العسكریة التقلیدیة والغیر تقلیدیة لدول الحضارة الإسلامیة والصینیة، والسماح

  ((1). وقوة إقلیمیة ذات مصالح مشروعة. تكون مركزا للأرثوذوكسیة

 11ة بعد ـدة الأمریكیـات المتحـر بأن الولایـادي به هذا المفكـاق الذي ینـد في هذا السیـكما نج

اعتمدت على ترتیب الأمور على هذا المنوال یشاركها في ذلك فاعلون أقویاء،  2001سبتمبر 

 یعملون على دفع مسار العولمة، وبذلك اعتبرت الإدارة الأمریكیة أن الإرهاب الإسلامي هو العدو

 (2). الشریعة الإسلامیة ونظامها التربوي مالوحید لها، ویتغذى من أحكا

  مناطق السلام ومناطق الحروب: القائل بنظریة الفوضى الرأيثانیا ــ 

یرى أصحاب هذا الرأي أن العالم منقسم إلى مناطق سلام ومناطق حروب، فمناطق السلام 

وهي تمثل الأمن والسلام  ،ان وغرب أوروباتمثلها الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والیاب

 JOSEPH"والدیمقراطیة، لأن الدیمقراطیات لا تحارب بعضها البعض، حسب ما ذهب إلیه المفكر 

Lepgold".  

فریقـاد السوفیتي سابقا ودول أسـها دول الاتحـروب فتمثلـق الحـأما مناط یا وأمریكا اللاتینیة، وأن ـ    ٕ     یا وا 

سبب هذه الصراعات والحروب والفقر هو تقاعس الدول الغنیة في القیام بدورها من أجل تهدئة هذه 

الصراعات، كما أن دول الجنوب قد تفرض تهدیدات على النظام العالمي الجدید لأن الفقر هو 

لهجرة من دول الجنوب إلى دول المصدر الرئیسي لخلق الفوضى في العالم، لأنه یعمل على زیادة ا

                                                 
 .22و 21الهیمنة الأمریكیة نموذج القطب الواحد مرجع سابق، ص : سید أبو ضیف أحمد. د: انظر مقال ( (1)

(2) MAHMOUD Mohamed Salah: Op, Cit, p 31. 
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وبالتالي لا یمكن الجزم بأن النظام العالمي الجدید یستطیع أن یؤسس عالما مستقرا  (1) الشمال،

  .وآمنا، لأن هذا الاستقرار والأمن لا یوجد إلا في الشمال فقط، دون تحققه في دول الجنوب

رات، ومشكلة تلوث البیئة قد تؤدي كما أن هناك جملة من المشكلات تتمثل في المتاجرة في المخد

الوقت على إلى قیام بعض الصراعات بین الدول المتقدمة والدول النامیة، كما یركزون في نفس 

   (2).ظاهرة الصحوة الإسلامیة باعتبارها عاملا قد یؤدي إلى تفكك النظام العالمي الجدید

  اب المتضامنةوالأقطالقائل بنموذج القریة العالمیة  الرأي: الفرع الرابع

  القائل بنموذج القریة العالمیة الرأيأولا ــ 

یرى أصحاب هذا الرأي أن النظام العالمي الجدید سوف یحول المجتمع الدولي إلى قریة 

إعلامیة صغیرة تتلاشى فیها حدود الدول القومیة، ویظهر مجتمع عالمي تتحكم فیه أدوات 

لتي تعمل على تدفق المعلومات بحیث تصبح متاحة الاتصال المتقدمة ووسائل الإعلام الغربیة ا

. للجمیع، الأمر الذي یتحقق معه قدرا كبیرا من الانفتاح على العالم وقدرا كبیرا من دیمقراطیة القرار

(3)  

إن هذه الوسائل تجعل من القیم ونمط الحیاة هي الصبغة الغالبة في هذا العالم، وأن التحدیات التي 

قد تتعدى حدود الدولة القومیة كقضایا الفقر والمخدرات وتلوث البیئة  تواجه المجتمع الدولي

والانفجار السكاني، الأمر الذي ینتج عنه وجود حكومة عالمیة وتقلص دور الدولة القومیة، لكن 

لتحقیق هذا الهدف یجب أن توجد سلطة مركزیة مؤسسیة لاتخاذ القرارات وهذا لا یتحقق لأن الأمم 

یع التصرف باستقلالیة تامة دون الرجوع إلى الدول الكبرى، ویرى البعض أن المتحدة لا تستط

  . المحرك الرئیسي لهذه التغیرات هو الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة

                                                 
 .وما بعدها 22مرجع سابق، ص : السید أبو ضیف أحمد. د (1)

 .وما بعدها 23مرجع سابق، ص : السید أبو ضیف أحمد. د (2)

  .202العلمانیة الشاملة والجزئیة، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص : عبد الوهاب المسیري. د (3)
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وانتقدت هذه النظریة على أساس أن السلطة الخاصة هي من صلاحیات الدولة وأن الدولة ما زالت 

راد داخل الدولة لا یعني بالضرورة تقلص دورها أو اختفاؤه، قائمة، كما أن تنامي سلطة ونفوذ الأف

نما                                                                                        ٕ     لأنها ما زالت تمتلك السلطة التشریعیة التي تتدخل بها، كما أن دور الدولة لا یختفي تماما، وا 

لمؤسسات او  الشركات عبر الوطنیةسوف یحدث تغییر في وظائفها التقلیدیة التي تختفي لحساب 

   (1). والمنظمات الدولیة

  الرأي القائل بنموذج الأقطاب المتضامنة ثانیا ــ 

یرى أنصار هذا الرأي أنه یستحیل عودة الثنائیة القطبیة، وهذا في ظل الهیمنة الأمریكیة، 

ولكنه یمكن بالمقابل أن تظهر أقطاب قد تتضامن فیما بینها كالیابان والصین والاتحاد الأوروبي، 

ب أو مجموعات من الدول التي تكون لها أهداف واحدة ومن هنا یكون العالم محصور بین أقطا

اتجاه المجموعات الأخرى من الدول، ومثال ذلك ظهور التضامن الصیني الروسي في مواجهة 

  . التضامن الأمریكي الأوروبي

إن فكرة الأقطاب المتضامنة قد تساهم في إحلال الأمن والسلم العالمیین في النظام العالمي الجدید، 

ى أساس المصالح العادلة لشعوب العالم كافة، وبالتالي القضاء على الهیمنة والسیطرة وهذا عل

والاتجاه نحو التضامن والتعاون، وهذا لأن العالم الیوم یسیر نحو التوحد لیس على عامل الاقتصاد 

لوحده أو بفعل الرأسمالیة والنزعة التجاریة، ولكنه على أساس مؤسسات المجتمع المدني، مثل 

ماعات السلام، جماعات حمایة البیئة، جماعات حقوق الإنسان، جماعات حقوق المرأة وجماعات ج

  (2). حقوق الطفل، هاته المؤسسات التي تعمل على صنع مستقبل البشریة وولادة نظام عالمي جدید

  

                                                 
  .23الهیمنة الأمریكیة نموذج القطب الواحد، مرجع سابق، ص : سید أبو ضیف أحمد. المقال د: انظر (1)

  .25مرجع سابق، ص : سید أبو ضیف أحمد. د (2)
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  المؤیدة والمعارضة للعولمة المتوازیة و الآراء : المطلب الثاني

من الرأي المؤید  ابدء ،لت بصدد العولمةیرق إلى الآراء التي قالتط المطلبنحاول في هذا 

 . لها والرأي الرافض

  للعولمةالمتوازیة تجاه الآراء : الفرع الأول

ینظر أصحاب هذا الرأي إلى العولمة على أنها واقع یجب معرفة ماذا نرید منها لكي 

في كلمة للسكرتیر العام للأمم نكتشف الجوانب الایجابیة منها ومن ثمة تنظیم منافع العولمة و 

إن العولمة ظاهرة متمیزة ": قال 1998المتحدة كوفي عنان ألقاها أمام جامعة هارفارد في صیف 

ن كان كثیرون یرون أن العولمة لیست حلیفة الازدهار، بل                              ٕ                                                     تحدد طرق اتصال بعضنا ببعض، وا 

  (1). "عدوة له، ولیست محرك للنمو، ولكن مخاطرها كثیرة

أصحاب هذا الرأي كذلك بأن العولمة مصطلح له منطقه الخاص، فهي لیست مجرد  كما یرى

ظاهرة ولا اتجاه عابر بل أصبحت بمثابة نظام دولي یشكل السیاسات الداخلیة والعلاقات الخارجیة، 

   (2) .ویجب فهمه على هذا النحو

عملیة دینامیكیة مستمرة ویواصل أصحاب هذا الرأي القول بأن العولمة لیس نظاما جامدا، ولكنها 

ُ                                                                                     ت مكن الأفراد والشركات من التجول نحو العالم والوصول إلى مسافات بعیدة وبصورة أسرع وأعمق 

وأرخص من أي وقت مضى، وهذا لأنها تنطلق من فكرة رأسمالیة السوق الحرة التي تنتشر في كل 

ة ـاد كل دولـل على انفتاح اقتصدول العالم، كما أن لها قوانینها الاقتصادیة الخاصة بها التي تعم

لغاء القوانین المنظم ام الحرب الباردة، فهي تمیل نحو ـة عكس نظـة له، ولها ثقافتها الخاصـ ٕ                     وا 

                                                 
  .59مرجع سابق، ص : محمد عبد القادر حاتم. د (1)

مرجع : ، نقلا عن محمد عبد القادر حاتم1999كتاب السیارة لیكساس وشجرة الزیتون : فریدمان. ل. توماس. د (2)

  .60سابق، ص 
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التجانس الإقلیمي مع استعمالها التكنولوجیا المتمثلة في الكمبیوتر والاتصال عن طریق الأقمار 

  .الصناعیة والانترنت

  للعولمةالمؤیدة الآراء : الثانيالفرع 

توماس "هناك الكثیر من الباحثین لهم وجهة نظر إیجابیة نحو العولمة وعلى رأسهم الكاتب 

الذي روج لها كثیرا بمناسبة زیارته إلى " وشجرة الزیتون انسسیارة لیكس"صاحب كتاب " فریدمان

    (1) .، طالبا منها الالتحاق بركب العولمة لأنها لم یعد لها خیار ثاني2000مصر في سنة 

یرون أن جوهر العولمة یتمثل في الاكتشافات التكنولوجیة المتطورة، ابتداء من الانترنت إلى و 

الاتصالات عبر الأقمار الصناعیة، كما یؤكدون على أن الانترنت ستحدد مستقبل العلاقات 

ؤدي إلى ـم فیها هذه الشبكة، الأمر الذي یـدة تتحكـح مدینة واحـة، وهذا لأن العالم أصبـالدولی

الأسواق المالیة، : رـل في ستة عناصـة، وهذا لأن أبعادها تتمثـتضاءل أهمیة الجغرافیا السیاسی

    (2). السیاسیة، الثقافیة، الأمن القومي، الاكتشافات التكنولوجیة، المنظور البیئي

والأفراد، كما یرى أنصار العولمة أن من مظاهرها الإیجابیة هو تغییر طریقة الاتصال بین الدول 

وهذا عن طریق امتلاك أجهزة الكمبیوتر، وخطوط الاتصال عبر الانترنت، التي أصبحت غیر 

  . مكلفة

فالعولمة تمكن الأفراد من أن یكون لهم بنك ومكتب عمل ومدرسة في المنزل، وهذا بأرخص ثمن 

ببعض بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، وهذا كله بفضل التكنولوجیة، ویستدلون على ذلك 

، التي استطاعت بفضل دیمقراطیة التكنولوجیا أن تتحول على مدى "تایلاند"الأمثلة، وعلى رأسها 

                                                 
، ص 2002العرب والعولمة، شجون الحاضر وغموض المستقبل، مكتبة مدبولي، مصر، : محمد علي حوات. د (1)

132.  

استراتیجیة فرض العولمة الآلیات ووسائل الحمایة، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، : السید أبو الخیر. د (2)

  .259، ص 2008مصر، 
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خمسة عشر سنة من منتج للأرز إلى ثاني أكبر دولة منتجة لسیارات نصف نقل ورابع دولة 

  )1(. مصنعة للدراجات التجاریة

ویواصلون مدحهم لها بأنها أحدثت تغییرا مهما في الكیفیة التي ینظر بها إلى العالم، فقد أصبح 

                                               ُ                                         عن طریق الأقمار الصناعیة والانترنت والتلفزیون أن ی خترق بأبصارنا وأسماعنا وتفكیرنا كل شيء، 

یمكن لملایین  فمع عولمة الرادیو والتلفزیون اللذان كانا طوال فترة الحرب الباردة مقیدین أصبح

البشر إمكانیة التقاط الإشارة عن طریق جهاز استقبال للأقمار الصناعیة، كما أن البرید الإلكتروني 

جراء المراسلات، ویرون أن الحكومات التي                                                 ٕ                                       أصبح یلعب دورا كبیرا في تعبیر الأفراد عن رأیهم وا 

   )2(. توى المعیشةترفض وتتجنب العولمة علیها أن تقدم البدیل الذي یؤدي إلى رفع مس

إن دیمقراطیة المعلومات أفرزت تحولات في الأسواق المالیة فأصبح یمكن للمستثمرین الشراء والبیع 

للأسهم والسندات في جمیع أنحاء العالم عن طریق أجهزة الكمبیوتر في منازلهم كما یمكن للسماسرة 

  . طلب معلومات عن طریق الانترنت

إذا تم إتباعها یجب التقید بالقواعد الأساسیة التي تقوم علیها، مثل العولمة أنه  مؤیدوكما یرى 

الأخذ بالقطاع الخاص الذي یعد المحرك للنمو الاقتصادي، والحفاظ على ثبات الأسعار، وجعل 

ات الجمركیة، إزالة ـة، وخفض أو إلغاء التعریفـة الدولـص بیروقراطیـض مع تقلیـم منخفـمعدل التضخ

تثمارات الأجنبیة وخصخصة الصناعات والخدمات المملوكة للدولة، مع جعل القیود على الاس

  (3).العملة قابلة للتحویل ثم فتح الأنظمة المصرفیة، ونظم الاتصالات أمام الملكیة والتنافس الخاص

كما یحاولون التقلیل من خطرها بأنها لا تعمل على هدر سیادة الدولة القومیة، لأن حریة التجارة 

رأس المال لا یمنعان الدول من تبني سیاسات نشطة للضمان الاجتماعي وتوقیع اتفاقات  وانتقال

                                                 
  .64مرجع سابق، ص : محمد عبد القادر حاتم. د (1)

  .67المرجع نفسه، ص  (2)

  .64مرجع سابق، ص : محمد عبد القادر حاتم. د (3)
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تجاریة مع دول أخرى، فهم یحاولون إیجاد التبریرات لإقناع مجتمعاتهم بأن الاندماج الاقتصادي لا 

  .یمكن تجنبه

  للعولمة ةالمعارض راءالآ: لثالفرع الثا

ما ـي كتابهـف" THOMPSON-ونـسطوم"و" HIRIST-تـهیرس" انـرى الباحثـی

"Globalization in question "ة ما هي إلا رحلة أخیرة من الرأسمالیة، وأن من أهم ـبأن العولم

الانتقادات الموجهة إلیها أنها تفرغ الحكومات الوطنیة من سلطتها فتصبح عاجزة عن مواجهة 

التوجهات العالمیة الجدیدة، وكذلك وضع القوى الاقتصادیة العالمیة تحت السیطرة والتنظیم، كما 

لعابرة للقارات قلیلة نسبیا، وأن معظمها شركات وطنیة إلى أن عدد الشركات ا الباحثانتوصل 

تتعامل تجاریا على نطاق دولي واسع، وأن الاقتصاد العالمي لیس عالمیا، وهذا لأن التدفقات 

  (1). باو المالیة والتجارة والاستثمار تتركز في ثلاث كتل أمریكا الشمالیة، الیابان وأور 

نه یوجد في العالم عدد كثیر من الخاسرین نتیجة العولمة وینتقد أصحاب الرأي الرافض للعولمة بأ

اح، كما أن التكنولوجیة ـة الغنیة الدول الأقل غنى تحت اسم الانفتـالتي تستغل بموجبها الدول

الملازمة للعولمة تعود بالفائدة على اقتصاد الدول الغنیة وبهذا تصبح من میزة العولمة أنها 

  (2). استغلالیة

الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد " جوزیف أستجلز"ولمة الباحث الاقتصادي ومن معارض الع

، وعمل مع البنك الدولي كما شغل منصب مستشار للإدارة الأمریكیة الذي صرح بأن 2001عام 

المنظمات الدولیة الرئیسیة التي تدیر العولمة كالصندوق الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة 

                                                 
(1) PAUL Hirst, GRAHAME Thompson: Globalization in Question, 3rd Edition, 

www.repository.law.indiana.edu/.../viewcontent.cgi...? 

  .70مرجع سابق، ص : محمد عبد القادر حاتم. د (2)



59 

ولي والتنمیة طعت على نفسها في السابق عهدا بتحقیق الاستقرار الاقتصادي الدقد ق ،العالمیة

  .والرخاء في العالم

تعهدت هذه المؤسسات بتوسیع حدود العولمة التي وضعت من أجلها، إلا أنها فشلت في الوفاء كما 

 1998م ، وأزمة الاقتصاد الروسي عا1997بهذه العهود فالأزمة الأسیویة التي ازدادت في سنة 

الذي دعمته هذه المؤسسات قد فشل، ثم إن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وازدیاد الأزمات 

واصل كلامه منتقدا صندوق النقد الدولي بفرضه و  (1) ،الاقتصادیة دلیل على إخفاق هذه المؤسسات

الحریة استراتیجیات معینة على الدول التي تقوم بإصلاح اقتصادها، وهذا بأن یجب أن تترك لها 

ام السوق یجب أن یتم بشكل لأن لكل دولة ظروفها الخاصة بها وأولویاتها وأن الانتقال إلى نظ

  .متدرج

كما تحدث عن عدم عدالة الدول المتقدمة في تطبیق قوانین التجارة، وعلى رأسهم الولایات المتحدة 

نیوم والیورانیوم الروسي، الأمریكیة، وهذا بفرضها لكثیر من رسوم الإغراق على وارداتها من الألم

  . الأمر الذي یشكل حمایة لصالح المنتجات المحلیة الأمریكیة والقضاء على قواعد المنافسة

ویرى الباحث أن أحسن نموذج للأخذ بنظام السوق هو النموذج الصیني الذي ینتقل نحو نظام 

  . تمراالسوق بتدرج وهدوء دون أي أثار جانبیة، بل یشهد استقرارا وتزایدا مس

والذي یرأس الجمعیة " JEREMY Rifkin-جیرمي رفكین" الاقتصادي الأمریكي كما یرى الباحث

، وهو من أشد "نهایة العمل"الاقتصادیة لدراسة التحولات الاقتصادیة العالمیة، وصاحب كتاب 

ین للعولمة بأن العولمة تهدف إلى تكثیف التبادلات الالكترونیة بین الأفراد، والتي تعني ضالمعار 

                                                 
  . 71مرجع سابق، ص : العولمة ومبررات رفضها، نقلا عن محمد عبد القادر حاتم: جوزیف أستنجر. د (1)
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صل بین الأفراد، أي أنها بدایة نهایة الاتصالات بالأفراد، وهذا عندما یضع البائع نهایة التوا

  )1(. والمشتري ثقته في الموردین عن طریق قنوات الأنترنت، فیصبح من الصعب التواصل

یرى أنه للحد من مخاطرها یجب تقویة الدولة، والعمل على عدم تنفیذ توصیات صندوق من  منهمو 

النقد الدولي، التي ثبت فشلها مع إتاحة المجال أمام استثمار محلي وتشجیعه، ولا تعتمد كلیا على 

و ، لأن الدولة لا تستفید منه في التصدیر أالمحضللربح  یهدف إلالا الاستثمار الأجنبي الذي 

  )2(. التكنولوجیا الحدیثة أو تشغیل العمالة

  

                                                 
(1) JEREMY Rifkin- The end of work – Traduit par PIERRE Rouve sous le titre, la fin de travail, voir site : 
MIP-MS.CNAM.FR/SERVELET.COM 
(2) GERARD Pouradier : La mondialisation, 100 Questions-Réponses, édition la plage, 2001, p 91-92. 
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  الفصل الثاني

  لعولمةالأبعاد المتعددة ل

  

بعد أن تطرقنا في الفصل الأول لظاهرة العولمة من حیث المفهوم والنشأة، وكیف طغت 

میع نواحي الحیاة، على جمیع المفاهیم واحتوتها بسبب حركیتها الآخذة في التمدد، مكتسحة ج

معتمدة عل العامل الاقتصادي الذي أصبح یؤثر على أسلوب الإنتاج والاستهلاك، وعلى التداول 

والتوزیع، فهي من هذا المنطلق أصبحت تعبر عن اقتصاد السوق والخوصصة واتساع دائرة 

ي والثقافي الإنتاج، هذا التأثیر انعكست آثاره على مجالات أخرى، كالمجال السیاسي والقانون

والدیني، إذ أصبحت تأثیراتها ملموسة وظاهرة في جمیع هذه المجالات، السبب الذي یعكس الأبعاد 

  .التي تهدف إلى تحقیقها هذه الظاهرة من خلال هذا التمدد

هذا ما سوف نتناوله من خلال مباحث هذا الفصل، وهذا بتطرقنا في المبحث الأول إلى البعد 

وفي المبحث الثاني إلى البعد الثقافي والدیني، وفي المبحث الثالث إلى البعد الاقتصادي والسیاسي، 

  .القانوني
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  لعولمةل والسیاسيالبعد الاقتصادي : الأولالمبحث 

إن تأثیرات العولمة متعددة مست كل جوانب الحیاة، ولم تكتف بالجانب الاقتصادي والمالي، بل 

  .الأخرى، وهذا ما سوف نتطرق له في هذا المبحثوظفتهما للتأثیر على المجالات 

  البعد الاقتصادي : المطلب الأول

 إن البعد الاقتصادي للعولمة یدفع في اتجاه إلغاء جمیع العقبات الجمركیة والإداریة، وحتى

الجغرافیة أمام حركة التجارة، كما تعمل على خلق نظام اقتصادي متجانس الخصائص تأخذ به 

نه عنصر الصناعة أصبح أكثر عالمیة مما كان علیه في الماضي، حیث كانت كافة الدول، لأ

  .الشركات تقوم بإبرام عقود مع الدول المضیفة، واضعة في حسابها مصالح الدولة الأم

لم تعد تبني استراتیجیاتها على منطق الدولة،  الشركات عبر الوطنیةلكن هذا المنطق تغیر، لأن 

نما تعتمد على منطق الر  غبة في خدمة الأسواق الجذابة، والتواصل مع الموارد الجذابة أینما  ٕ                        وا 

ُ                                                                                      و جدت، ولا یهمها كثیرا تخفیض التشریعات الضریبیة المتعلقة بتشجیع الاستثمار، بقدر ما یهمها 

، وهذا ما سنتناوله من الأماكن التي تتواجد فیها، لأنها تحقق لها مستقبلا زاهرا كالصین والهند مثلا

  . هذا المطلب خلال فروع

  والصناعة والمعلومات الاستثمار: الفرع الأول

                               ُ                                             إن رؤوس الأموال والاستثمارات لم تع د مقیدة بسبب الحدود الجغرافیة، فقد تم تطویر  

مجموعة من الآلیات لنقلها عبر الحدود، ولم یبق الأمر حكرا على الدول والحكومات، كما كان في 
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كان الذي یتواجد فیه أن یستثمر في أي مكان، ویسترجع أمواله السابق، فیستطیع المستثمر من الم

  مال الخاص ولم یعد للحكومات اللأن المیزة الغالبة للمال المتدفق هو  (1)في أي وقت شاء، 

  (2)  .أي دور لتشارك فیه بصفة مباشرة، إلا التنظیم الخارجي فقط، أو عند حلول الأزمات

أخذ معها التكنولوجیا والخبرات، لأنها تحتاج إلیها في عملها، ن هذه الشركات عندما تنتقل فهي تإ

ولیس تنازلا للدولة المضیفة، كما نلاحظ أن عنصر تكنولوجیا المعلومات قد سهل كثیرا حركة 

الاستثمارات، إذ أصبح متابعة الأعمال یتم مباشرة من المركز الرئیسي للشركة، دون إنشاء نظام 

اجد فیها، ومن أبرز خصائص الاقتصاد العالمي هي سیطرة هذه أعمال كامل في كل دولة تتو 

الشركات علیه، بحیث أصبح یستحیل القیام ببعض الصناعات دون التنسیق مع بعض الشركات 

  . العملاقة، التي أصبحت تمثل أداة لعولمة الاقتصاد بسبب هذا الاندماج الذي یتم بین الشركات

ویتسم بسرعة الحركة عن طریق الاستثمار والصناعة  لا یعرف الحدود، الراهنقتصاد الاإن 

والمعلومات والأفراد، مما یجعل الحكومات المركزیة تواجه هذا الزحف، لأن المؤسسات الدولیة التي 

تقدم للدول وصفات الإصلاح والتكیف لا تضع في الحسبان الظروف الاجتماعیة والثقافیة 

ومهما تضاربت الآراء بالرفض أو القبول حول تشكیل والسیاسیة والاقتصادیة المتباینة للدول، 

                                                     ِ                            اقتصاد واحد ومجتمع عالمي واحد، فإن الملاحظ أن العالم شه د في السنوات الأخیرة تغیرات 

وتطورات كبیرة، كان فیه العنصر الغالب الجانب الاقتصادي، والذي راح یتشكل وفقا للعناصر 

  (3) .لأفرادالاستثمار، الصناعة، المعلومات وا: الأربعة

                                                 
أمركة القانون الفرنسي من خلال الحیاة الاقتصادیة، مقال منشور في أمركة القانون، تحت  :دافید فریدمان. د )1(

محمد وطفة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، الطبعة . إشراف فرانسوا تیریه، تعریب د

  .349، ص 2005الأولى 

الطبعة  ،مة وخطرها على الأمة الإسلامیة، مكتبة الإیمان المنصورةالعول: عبد الرحمان عبد االله سلیمان الأغبر. د (2)

  . 46، ص 2007الأولى، مصر، 

(3) PHILIPPE Moreau Defarge : Op ; Cit, p 39 . 
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ن هذه الشركات العملاقة العابرة للحدود تعمل على قطف ثمار العولمة، بالتحكم في مساراتها، أكما 

ونجدها في نفس الوقت مرتبطة ارتباطا وثیقا بمصالح الدول الرأسمالیة، سواء من حیث طبیعة 

المجال الصناعي لم تعد أما في  (1) ،ملكیتها، أو مجال أنشطتها من حیث النظام المالي والإعلامي

تقوم بالتصنیع في بلدانها الأم مثل ما كان في السابق في المستعمرات التابعة للدول،  هذه الشركات

بل أصبحت هذه الشركات تقوم بالتصنیع في دول أخرى بموجب عقود تتم مع حكومات هذه الدول، 

فهذه الشركات  (2)العقود،  وتعمل هذه الشركات على حمایة مصلحة دولتها الأم عند إبرام هذه

الصناعیة أصبحت تمثل شخصیة قانونیة دولیة مستقلة بذاتها، تبحث عن امتیازات جدیدة ومستقبل 

أفضل، مثل ما جرى مع دولة الصین الشعبیة التي أعطتها بعض الامتیازات وأعفتها من بعض 

ة عالیة مضافة إلى رؤوس حركیة لهذه الشركات تتمتع بتكنولوجیا وخبرات إداریالالضرائب، هذه 

  .الأموال

جسدت الطریق الأساس الذي من خلاله تم إتاحة نجدها تكنولوجیا المعلومات أما في مجال 

الفرصة للاستثمار والصناعة كي تتحرك في إطار عالمي، لأن تكنولوجیا الاتصال أزالت العوائق 

رید أن تستثمر في دولة أخرى أو التي كانت تقف في وجه الأنشطة الدولیة فلم تعد الشركة التي ت

في أي منطقة كانت، أن تنشأ نظام أعمال كامل في هذه الدولة أو المنطقة، فأصبح عن طریق ما 

أتاحته لها تكنولوجیا المعلومات من قدرات أن تتابع بدقة متناهیة العدید من الأنشطة من مناطق 

. متعددة، وهذا في دقائق قلیلة جدا
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ور في مجلة عالم الفكر، الكویت، العدد العولمة، الأبعاد والانعكاسات السیاسیة، مقال منش: حسین توفیق إبراهیم. د (2)
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  والمعاییر القیاسیة فرادالأ: الثانيالفرع 

یمثلون الطبقة المستهلكة، والتي أصبحت لها أبعاد عالمیة من حیث توجهاتها، لأن هؤلاء 

المستهلكین أصبحوا یمتلكون وسائل أفضل للحصول على المعلومات، التي تتعلق بمستوى المعیشة 

عروفة، والبحث عن أحسنها في جمیع أنحاء المعمورة، هذه المعلومات تمتد إلى معرفة المنتجات الم

وأقلها ثمنا، بصرف النظر عن الجهة التي أصدرتها، بحیث أصبح من الصعب تحدید الجهة التي 

. أنتجتها، لأن أجزائها قد تنتج في دولة ثم تجمع في دولة أخرى، ویتم تصدیرها من قبل دول ثالثة

(1)  

یجاد معاییر تحكم التعاملات في تدفع نحو إ بدأت العولمة الاقتصادیةأما بالنسبة للمعاییر 

ة العالمیة للتجارة وصندوق النقد الدولي أصبحا ظمالمجالات الاقتصادیة المختلفة، فمثلا نجد المن

یضعان معاییر كثیرة تتعلق بتنظیم التجارة والاستثمارات، والقروض والمساعدات المالیة، الأمر 

  .جاوز قواعد الدولةالذي جعل هذه المعاییر ترقى إلى قواعد تنظیمیة تت

كما أن هناك العدید من الأسالیب التي ترتب نماذج معیاریة عالمیة یتبعها الجمیع، مثل معاییر 

المحاسبة في الأمور التجاریة، وكذا المعاییر القانونیة للمنظمة العالمیة للتجارة التي تخضع للتقنین 

معیار تحدید الكفاءة في الائتمان الخاص، معاییر الجودة والنوعیة في النشاط الإنتاجي، و و الدولي، 

. معاییر تضبط حقوق الملكیة الفكریة والضرر البیئيو والمعاییر الخاصة بتأمین السفن والطیران، 

(2)  

إن هذه المعاییر التي تلزم الدول بتطبیقها أعطت دفعة قویة لمساندة العولمة، بالرغم من أنها 

  .وجدت قبلها
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(2) GENEVIEVE Burdeau : Le FMI & la surveillance de l’espace monétaire et financier mondial, article 
publié dans la mondialisation du droit, Op ; Cit, p 273-274.  
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  وتحریر الاقتصاد ر الوقتتقدیس عنص: الثالثالفرع 

یتم ذلك عن طریق تقسیم الاقتصادیات إلى سریعة وأخرى بطیئة، وتعني السرعة تقلیل 

  .الوقت لاتخاذ القرار، وسرعة المعاملات المالیة والتجاریة

إن عنصر السرعة في الاقتصاد یؤدي إلى زیادة الثروة، وزیادة استخدام التكنولوجیا لتقلیل عنصر 

الزمن في عملیة الإنتاج، والمثال الذي یعبر على ذلك بدقة یتمثل في توطین صناعة الملابس 

المتنقلة، الأمریكیة في بلدان جنوب شرق آسیا، وهذا لتوفر الموارد والعمالة الرخیصة والتكنولوجیا 

ولكن مع تسارع الزمن أصبحت موضة الملابس تتغیر أكثر من مرة في السنة في السوق 

الأمریكیة، مما جعل الأمر یصعب على الموردین الآسیویین لهذه السلع، لأن الطلب على السلعة 

، تعمل ةقمصالأمریكیة لإنتاج الأ" ARROW-أرو"مما جعل شركة  (1)تكون لثلاثة أشهر مقدما، 

من إنتاجها الخارجي إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، لأن عنصر الوقت % 20لى إعادة توطین ع

زالة القیود لى المزید من التحرر وا    .                                                   ٕ                      ٕ            أصبح یدفع نحو دوامة الانجذاب إلى الاقتصاد العالمي، وا 

النشاط أن و ن التدفق الكبیر لرؤوس الأموال وتحریر التجارة الدولیة في السلع والخدمات، كما أ

، مثل الاتفاق مؤثرةالتي تمخض عنها التوصل إلى اتفاقات  1993 عامل"  GATT-للجات"المكثف 

بشأن حقوق الملكیة الفكریة، والاتفاق بشأن الاستثمارات المتعلقة بالتجارة، والاتفاق الخاص بتسویة 

ت المتحدة الأمریكیة النزاعات، والاتفاق الخاص بإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة، وقبول الولایا

للتجارة ترتب علیه؛ قیام بالانضمام إلیها واحترام قراراتها، هذا الموقف لأمریكا من المنظمة العالمیة 

  (2). واقع عالمي جدید في دنیا التجارة والاستثمار، أدت إلى بلورة العولمة
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  عولمة السوق: الرابعالفرع 

، وسوق التكنولوجیا، وسوق العمل سوف إن سوق السلع والخدمات، وسوق رؤوس الأموال

سوق عالمیة واحدة، فمثلا إذا  فيتصبح كلها سوق واحدة، بحیث تدخل الأسواق الوطنیة والمحلیة 

المصنعة " جنرال موتورز"ألف دولار من شركة  20مقابل " بیونیتام"اشترى أمریكي سیارة من نوع 

ستة آلاف دولار تذهب إلى : ا یكون كالآتيلها، فإن توزیع هذه العشرین ألف دولار خارج أمریك

دولار تذهب إلى الیابان ثمن المحرك،  3500و (1)كوریا الجنوبیة مقابل العمالة وعملیات التجمیع، 

دولار تكون من نصیب تایوان  800دولار تذهب إلى ألمانیا كأجر لمهندس التصمیم، و 1500و

  .وسنغافورة والیابان ثمنا للأجزاء الصغیرة

أن للعولمة الاقتصادیة بعدا آخر یتمثل في التجارة الدولیة، التي تتم بین منتجین ومستهلكین كما 

تفصل بینهم مسافات بعیدة، فتخلق بینهم علاقة تبادل وتوافق، ومن أمثلة ذلك انتشار عادة شرب 

جد أن ، لذا نالمأكولاتالشاي الانجلیزیة ولعبة الكریكت، وانتشار الأزیاء والمودیلات، وأضاف 

الاقتصاد الأمریكي یبحث عن السوق الخارجیة لتوفیر الأمان، لأنه یجد في السوق المحلیة منافسة 

وق ـالس، التي تواجه منافسة شدیدة في "زماكدونالد"شدیدة، وهذا ما یجري مع مؤسسة سلسلة 

هي  ، والعولمةوى الخارجي یزید عن تسعین ألف فرعـها على المستـة، بینما توسعـة الأمریكیـالداخلی

  .المسلك الوحید لتحقیق الربح

كما أن ظهور بعض التحالفات بین الشركات العملاقة في تنفیذ المشروعات المشتركة والاندماجیة، 

 هذه الأخیرة،خاصة في مجال صناعة السیارات جعل المخاوف من عولمة الاقتصاد الذي تقوم به 

یر الإنسانیة، باستعمال نفوذها القوي الذي تمارسه التي تعمل وفق أسلوب الاستغلال والممارسات غ

  .على سیادة الدولة الوطنیة
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% 8هذه الشركات التي وصل عددها إلى أكثر من خمسة وعشرین ألف شركة، تمثل ما یقارب إن 

من تجارة السلع الدولیة وتبادل المهارات یتم عن % 75من حجم الإنتاج العالمي، وأن أكثر من 

  (1). تطریق هذه الشركا

ِ                                          كما أن من مظاهر وأبعاد العولمة الاقتصادیة ه جرة العمالة، رغم أنها أقل حدة من العناصر                                           

الأخرى، مثل تدفق رؤوس الأموال والسلع والخدمات، وهذا لأن العمالة مازالت تخضع لسیطرة 

  . الدول

فرنسا والأتراك  إن العولمة تفتح فضاءات كبیرة للتنقل، فمثلا سكان المغرب العربي یهاجرون إلى

إلى ألمانیا، وسكان أمریكا الجنوبیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، الأمر الذي دفع إلى تشكیل 

   .نظام عالمي للهجرة

بالرغم من أن هجرة العمالة متنوعة، فمثلا هجرة الكفاءات من الدول النامیة إلى الدول المتقدمة 

، الشركات عبر الوطنیةتتمثل في هجرة الأدمغة، وهجرة الكفاءات إلى الدول النامیة تتم في إطار 

ت یصبح ولقیاس حركیة تنقل الأشخاص في إطار عولمة الاقتصاد، وخاصة المتعلقة بعدم الكفاءا

من الضروري الأخذ بعین الاعتبار تنوع هذه الوضعیات، لأن العمالة القادمة من الدول النامیة 

أصبح غیر مرحب بها في الدول المتقدمة التي وضعت تشریعات تمنعهم من الدخول إلى أراضیها، 

المواطن وحتى بالنسبة للفئة القلیلة التي استطاعت الدخول لأنها تشتغل بأجر یساوي نصف أجر 

  .الأصلي، بالإضافة إلى حرمانهم من الخدمات الاجتماعیة

ملیون عامل، یتوزعون عبر  خمسة عشروتقدر العمالة التي تعیش في وضعیة غیر قانونیة بحوالي 

العالم وهو یمثلون قوة عمل منافسة، وتبقى العمالة غیر المؤهلة القوة المهملة من قبل العولمة، 

باللاجئین في وجهها، وبالرغم من أن الدول المتطورة مازالت تتكفل  بسبب غلق الدول حدودها

                                                 
  .49عبد الرحمان عبد االله سلیمان الأغبري، مرجع سابق، ص . د )1(
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هؤلاء  ، فإن1951لسنة " Genève- فیجون"السیاسیین القادمین من الدول النامیة تطبیقا لاتفاقیة 

اللاجئین تحولوا إلى لاجئین اقتصادیین، لأن الكثیر منهم یستعمل هذه الطریقة للهروب من وطنه 

  .تصادیةنتیجة الظروف الاق

إن حركیة العمالة باسم العولمة جعلت الدول الغربیة تتخوف من فقدانها للشرعیة أمام شعوبها 

الأصلیین، لأن هذه الأخیرة أصبحت تطرح مشكلة كبیرة على مستوى العالم، وخاصة أن المهاجرین 

زیون أصبحوا یعرفون كل شيء على حیاة المواطن الأمریكي والأوروبي، وهذا عن طریق التلف

  (1). والانترنت، وبالتالي یطمحون إلى حیاة أفضل عن طریق الهجرة

  عولمة السوقأثر الشركات على : الخامسالفرع 

أصبح لها حجم أكبر من  التي الشركات عبر الوطنیةمن مظاهر عولمة الاقتصاد  إن

ها، بینق فیما والتنسیة ـالمنافس وفرضت علیها رارات الدولـرة على قـالحكومات، مكنها من السیط

تخفیض العدید من الشركات التي تشتغل في حقل واحد، وأصبح في النهایة  السبب الذي أدى إلى

واق في جمیع المجالات، ومكنتها من احتكارها لهذه ـر على الأسـات یسیطـعدد قلیل من الشرك

تملي أسعارها كما تشاء غیر متقیدة بعوامل السوق التي كانت تحدد هذه  فراحتالخدمات، 

  .الأسعار

كما أن عملیات الاندماج المتسارعة بین الشركات الكبرى جعل تركیز حكم الشركات في أیدي 

مجموعة قلیلة في كافة القطاعات المالیة، المصرفیة، الخدماتیة والصناعیة، بحیث أصبحت شركة 

ج القومي لتسع دول، یبلغ عدد ـوق مجموع إجمالي الناتـها دخل مبیعات سنویة تفـلدی واحدة متعولمة

  (2). ملیون نسمة خمسة مائة وخمسونسكانها 

                                                 
(1) PHILIPPE Dewitte : Les nouvelles frontières de l’immigration, article publié dans la mondialisation au de 
la des mythes, sous la direction de serge cordellier, édition la découverte poche, 2000, p 157-158. 
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تبلغ الموجودات و شركة متعولمة،  ثلاثة مائةمن الموجودات في العالم لهیمنة  %25كما یخضع 

من الأسهم  %60م، ما یعادل مصرفا تجاریا ومؤسسة مالیة في العال خمسینالمجمعة لأكبر 

العالمیة العاملة في رأس المال المنتج، هذا النفوذ المالي جعلها تقف في وجه الدول وفي وجه أي 

  .تشریع یحاول أن یعترض مصالحها المعولمة

إن هذه الشركات والمؤسسات المالیة عملت على وضع إجراءات تم من خلالها تغییر التشریعات 

لغاء الخدمات الاجتماعیة، مثل  الوطنیة لتتماشى مع                                  ٕ                             مصالحها، حتى ولو على حساب تقلیص وا 

العلاج الطبي، والمساعدة الطبیة، وبعض المنافع الاجتماعیة، كما نجد من مظاهر العولمة أن هذه 

الشركات تتوزع في جمیع المجالات الاقتصادیة والصناعیة، وتحتكر السوق العالمیة، فمثلا في 

  .من السوق العالمیة% 70كیة هناك خمس شركات تسیطر على حوالي مجال السلع الاستهلا

ة ـع في قبضـاء والإلكترونیات والحدید والصلب تقـوط الطیران والفضـارات وخطـكما أن صناعة السی

من مجموع  %40ات بنسبة ـس شركـلام فتحتكره خمـل الإعـة، أما حقـات كبرى متعولمـخمس شرك

" CARGIL -كارغیل "المبیعات في میدان الصناعة الإعلامیة، كما تسیطر الشركتان الأمریكیتان 

  .من إجمالي الصادرات الأمریكیة من الحبوب %50على " CON Agra - كون أوغرا "و

على كل شيء، وأصبحت تلح وتطالب الدول بفتح  هاسیطرت امتدتن هذه الشركات ونخلص بأ

تتمكن من سحق الشركات المحلیة، التي لا تتمتع بهذه التكنولوجیا العالیة، ومن ثمة  أسواقها حتى

یحصل اختلال في التوازن، لأن الدولة النامیة والضعیفة لا تستطیع منافسة هذه الشركات العملاقة، 

لذلك نجد أن هذه الشركات العملاقة حلت محل النمط الاستعماري القدیم، المتمثل في الاحتلال 

  .المباشر لإقلیم الدولة، والاستفادة من خیراته بقوة السلاح
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أصبح بإمكان هذه الشركات امتصاص ثروات هذه الدول دون اللجوء إلى و تغیر قد هذا النمط إن 

التجارة الحرة لإتاحة الفرصة لهذه : وهذا عن طریق استعمال وسائل ذكیة منها (1) احتلالها،

ر متكافئة الفرص مع الشركات الوطنیة، ومنها أیضا العمل على الشركات لتأمین أسواق عالمیة غی

الحصول على مواد الخام من الدول النامیة محددة الثمن الذي یناسبها والكمیة التي تحتاج إلیها، 

  .، عندما تراجع سعر البترول إلى أدنى سعر له1973وهذا ما تحقق لها في سنة 

المالیة المتعولمة للمضاربة، أو الاستثمار في ومن الأسالیب كذلك فسح المجال للمؤسسات 

اقتصادیات الدول النامیة، موهمة الشعوب بأن العولمة الاقتصادیة قادرة على تحقیق الرفاه 

الاقتصادي، وهذا بتحقیق النمو الاقتصادي الذي یقاس بإجمالي الناتج القومي، باعتباره وسیلة 

ض القیود على الحكومات الوطنیة حتى تفسح المجال للتقدم البشري، وكذلك السوق الحرة التي تفر 

لنهب ثرواتها، وكذلك الخصخصة التي تتیح إدارة أفضل، وهذا بنقل ملكیة القطاع العام من الدولة 

  .إلى ملكیة القطاع الخاص، وبالتالي فتح الطریق نحو العولمة إن لم نقل هي شرط من شروطها

لنا البعد الاقتصادي للعولمة التي أول ما ظهرت فهذا الربط بین الخصخصة والعولمة یبین 

فالمظهر الاقتصادي للعولمة یهدف إلى  (2)كمصطلح كان في مجال المال والتجارة والاقتصاد، 

تحرر الرأسمالیة العالمیة من كل قیود التوسع اللامحدود، مستعملة في ذلك التطور النوعي في 

ما  وجیا، واستعمال التكتلات الاقتصادیة العملاقة، وهذامجال الاتصالات، وثورة المعلومات، والتكنول

یؤكد استمرار النظام اللیبرالي الأحادي والقبول به أو التكیف معه، مما أدى إلى خلق مناخ عام 

   (3). مظلم بالنسبة للدول النامیة، التي أصبحت جاهزة لاستقباله والامتثال له

                                                 
  .338مرجع سابق، ص : د الحي زلومعب .د (1)

  . 136قضایا في الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص : محمد عابد الجابري. د (2)

غازي الصوراني، العولمة وطبیعة الأزمات في الوطن العربي وآفاق المستقبل، مقال منشور بمجلة المستقبل . د (3)

  .30، بیروت، لبنان، ص 2004، 33العدد ، "المجتمع والاقتصاد أمام العولمة: "العربي، تحت عنوان
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امتداد للتطور البشري على مر التاریخ الاقتصادي أمرا طارئا، بل هي  تظاهرة العولمة لیسإن 

الرأسمالي، الذي لم یتوقف على الحركة والنمو والتوسع منذ القرن الخامس عشر  إلى غایة القرن 

التاسع عشر، وصولا إلى مرحلة النظام الرأسمالي الامبریالي المعولم، الذي یعمل على دمج 

  .أسمالياقتصادیات العالم الثالث في الاقتصاد الر 

فالبعد الاقتصادي للعولمة یظهر بصفة جلیة أن عالم الیوم یحكمه أرباب المال العالمي عبر 

شركات متعددة الجنسیات، والتي تدفع نحو إنشاء نظام عالمي جدید خاضعا لهیمنتها، ویستجیب 

تدور لمصالحها الاقتصادیة القائمة على الاستغلال المجحف في حق الشعوب الأخرى التي تبقى 

  .في فلكها، فتشتري منها مواد الخام بأثمان رخیصة، ثم تعید بیعها لها بأثمان باهظة كمستهلك

هذا النظام الاقتصادي الذي أفرز دولا قلیلة تعیش في رخاء كبیر وغالبیة الدول الأخرى تتخبط في 

   (1)الفقر، 

تساهم في العولمة أو تتكیف كیف یمكن للأمة العربیة الإسلامیة أن :      ُ                 وهنا ی طرح التساؤل الآتي

معها، وهي تعلم أن فاقد الشيء لا یعطیه، وهذا لأنها أصبحت مجرد أسواق تعرض فیها سلع 

، ولو لا مداخیل الریع البترولي لكان وضعها شبیه بالدول الإفریقیة أو دولة الشركات عبر الوطنیة

  ؟ رومانیا

  

  البعد السیاسي للعولمة: المطلب الثاني

تعكس مرحلة تاریخیة من مراحل تطور الإنسانیة، فهي إذا عملیة مركبة لها  إن العولمة

لا یمكن أن یخلو البعد وبالتالي أبعاد اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وتكنولوجیة ومعلوماتیة وسیاسیة، 

  :كالآتي هالسیاسي للعولمة من هذه المظاهر، وتتجلى أبعاد

                                                 
  .55عبد الرحمان عبد االله سلیمان الأغبري، مرجع سابق، ص . د (1)
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  الدیمقراطيالنظام ل الدول إلى وتحوبروز نظام عالمي جدید : الفرع الأول

الولایات المتحدة الأمریكیة،  ادةـبقیة، ـم كان خاضعا للقطبیة الثنائیـام الدولي القدیـإن النظ

السوفیاتي الذي كان یترأس المعسكر الاشتراكي، وكانت  والاتحادرائدة المعسكر الرأسمالي الغربي، 

دول العالم تمثل مناطق تنافس لنفوذ هذین القطبین، وكان هناك خوفا من النظام الشیوعي، ولكن 

بمجرد أن زال هذا الخوف في منتصف الثمانینات بتفكك الاتحاد السوفیاتي وانهیار الدول 

، أفرزت هذه ، واتجاها نحو الانفتاح على النظام اللیبراليالاشتراكیة، وتبنیها للتعددیة السیاسیة

  .للنظام الدولي القدیم التحولات وضعا جدیدا وضع فیه حدا

بدأت ملامح بروز نظام دولي جدید، تتشكل على أساس القطب الواحد المتبقي، وهو الولایات لقد 

ولیة، وبدأت هیمنتها تظهر المتحدة الأمریكیة، التي أصبحت بدون منافس على مستوى الساحة الد

من خلال تأثیرها على منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن والتدخلات العسكریة، والحصار 

   (1) .الاقتصادي الذي تفرضه على الشعوب باسم الشرعیة الدولیة

بدأ دور الولایات المتحدة الأمریكیة یتمدد على المستوى العالمي، فارضا قیمه ونمطه هكذا 

ظهرت معه  تشكل نظام عالمي جدیدل وكانت البدایةدي، حتى راح یوصف بالأمركة، الاقتصا

موضة جدیدة ذات صبغة عالمیة، وهذا في الثمانینات والتسعینیات شملت العدید من الدول في 

أفریقیا وأمریكا اللاتینیة، التي عبرت عن رغبتها في التحول من الأنظمة الشمولیة والدیكتاتوریة، إلى 

  .تعددیة دیمقراطیة منفتحة على الاقتصاد الحر أنظمة

ُ    هذا التحول الدیمقراطي المرتبط بقیم حقوق الإنسان، انتشر في العدید من بقاع العالم، حتى و صف                                                                                      

ضمن هذه الدول التي نصت صراحة على تبنیها اقتصاد من بعصر الدیمقراطیة، وكانت الجزائر 

                                                 
  . 57مرجع سابق، ص : عبد الرحمن عبد االله الأغبري. د (1)
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تحت رقابة  السوق اقتصاد انتهاج سیاسةرت في ، وباش1989السوق، وهذا من خلال دستور سنة 

 .صندوق النقد الدولي

  ي والمشكلات ذات الطابع العالميالمعلوماتو التطور التكنولوجي : نيالفرع الثا

إن ثورة المعلومات والاتصالات كانت عنصرا فعالا ساهم في عولمة الدیمقراطیة، وهذا 

لى ـلولایات المتحدة الأمریكیة دورا كبید لعبت اـاق واسع، وقـرها إعلامیا على نطـبنش             ٕ    را في ذلك، وا 

جانبها مؤسسات التمویل الدولیة، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، هاتین 

اح على الاقتصاد الحر، وهذا بتحریر ـلتمویل هذه الدول الانفت انـن أصبحتا تشترطـالمؤسستی

ن سجل حقوق الإنسان، في مقابل حصول هذه الدول على الاقتصاد والقیام بالخصخصة وتحسی

  (1). قروض

في ظهور الجریمة المنظمة، التي أصبحت تتجاوز  كما أن ثورة المعلومات ساهمت بشكل كبیر

حدود الدول، وقد اتخذت أشكالا متعددة، تقودها عصابات لها أموال ضخمة تتكون من أفراد لهم 

دول، وتعمل على تزییف النقود بواسطة الكمبیوتر وآلات جنسیات مختلفة، وهي تخترق حدود ال

التصویر المتطورة، ومنها كذلك جریمة تهریب المخدرات، التي أصبحت جریمة دولیة، بدءا من 

زراعتها إلى غایة تصدیرها، وكذلك تجارة الأسلحة، وتجارة تهریب الرقیق الأبیض، والمواد الخطرة، 

فهذه  (2)نیة، وجرائم غسیل الأموال، وتمویل العملیات الإرهابیة، وتهریب الأطفال والسرقة الالكترو 

  .الجرائم العابرة للحدود أصبحت تشكل خطرا على الدول

الحروب الأهلیة تعصف بكیانات الدول،  أما على المستوى الداخلي لدول العالم الثالث فقد أصبحت

هذه لت من حدة الفوارق الاجتماعیة وخاصة في القارة الإفریقیة، كما أن الأزمات الاقتصادیة زاد

                                                 
  .114مرجع سابق، ص : عبد الحي زلوم. د (1)
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الدول، التي تعاني من انعدام التنمیة الاقتصادیة، وكذلك التنمیة البشریة كالصحة والتعلیم والرعایة 

  . الاجتماعیة والنمو الدیمغرافي، هذه المشاكل أدت إلى اتساع الهوة بین دول الشمال ودول الجنوب

إن هذه المشاكل والصراعات التي تغذیها أسلحة دول الشمال، أدت إلى خلق مشكلة الإرهاب 

الدولي، ومشكلة اللاجئین، وأصبحت ذات بعد یتعدى حدود الدولة، ویؤكد ترابط العالم في وقتنا 

  (1). الحالي

  ظهور المنظمات غیر الحكومیة: ثالثالفرع ال

ع دولي، ـر حكومیة، ذات طابـات غیـات وجمعیـر مع هذه التحولات هیئـد بدأت تظهـلق

لام، وحمایة البیئة، ـات، كتحقیق السـح علیه بالمجتمعات المدنیة، وهي متعددة النشاطـاصطل

ومساعدة اللاجئین، وضحایا الحروب والكوارث الطبیعیة، كما تلعب جماعات ومنظمات حقوق 

لمجال إلى غایة أنها أصبحت تضایق العدید الإنسان ومنظمة العفو الدولیة نشاطا بارزا في هذا ا

من الدول، لأنها تقوم بالزیارات المیدانیة وتعد التقاریر عن التجاوزات وتبعثها للمنظمات الدولیة، 

  .تعمل على كشف الخروقات التي تتم في مجال حقوق الإنسانو 

یار الفردي، ویتم تقوم هذه المجتمعات المدنیة على أساس رابطة اجتماعیة تبنى على الاختكما 

الانخراط فیها طواعیة، وهذا حسب كل مؤسسة مدنیة یرغبون النشاط فیها، فتمنح بدورها للفرد 

ي التأثیر على مجریات الأمور من خلال مساهمته في كل ما یتعلق بالشأن العام فالمنخرط القدرة 

لناس فیما بینهم، لتنظیم ات ینشئها اـعبارة عن مؤسس: "هاـبأنت ف  ّ عر   وعلى هذا الأساسع، ـللمجتم

  (2)". حیاتهم الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

                                                 
العولمة، الأبعاد والانعكاسات السیاسیة، مقال منشور في مجلة الفكر، المجلد الثامن : حسنین توفیق إبراهیم. د (1)

  .193، ص 1999، الكویت، 02والعشرون، العدد 

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة الثقافة القومیة، رقم : محمد عابد الجابري. د (2)

  .116، ص 2001، لبنان،3.ط ،26
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الدول الأوروبیة الأكثر تطورا من حیث فعالیة المجتمع المدني، وقد اتسع نشاط دائرتها متجاوزا إن 

ن على توعیة الرأي العام العالمي بصدد ما یجري م حدود الدولة القومیة، وعملت هذه المنظمات

لال المظاهرات ـد من خـائي، وهذا ما تجسـة وسائل البث الفضـان مستعملـات لحقوق الإنسـانتهاك

   (1) .بإیطالیا" جنوة"، وآخرها في "سایتل ودافوس"الرافضة للعولمة، التي خرجت في 

قد أحصت الأمم المتحدة مؤخرا في تقریر صادر عنها عدد المنظمات الغیر حكومیة قد تجاوز ل

دورا  اأصبح له والتيعددها تسعا وعشرون ألف منظمة تنشط على المستوى العالمي أو المحلي، 

فعالا یحسب له ویوضع ضمن القوى الجدیدة، التي تشارك في وضع سیاسة الحكم إلى جانب 

في دورا هذا أصبح لها بمنظمات الدولیة والهیئات المالیة والاقتصادیة العالمیة، و الحكومات وال

   (2) .توجیه سیاسة الدول

أما السبب الذي أدى إلى تحقیق هذه المنظمات قفزة نوعیة وكمیة على مستوى العالم، فیعود إلى 

بها، واعتراف المجتمع  سبب تمویلها من قبل الحكومات الغربیة، وكذلك القوة الإعلامیة التي تحظى

  .الدولي، حتى قیل بأنها سوف تكون الحصان الذي یراهن علیه لقیادة العالم مستقبلا

الدین وهناك من یرى أن بعض المنظمات ما هي إلا امتداد لحكوماتهما تطبق سیاساتها، مثل نشر 

الآن غیرت  في الفترات الاستعماریة السابقة، ولكنها التنصیریةالمسیحي والقیم الغربیة، كما فعلت الفرق 

  (3). شكلها، لتكون أكثر قدرة على الاختراق داخل المجتمعات

  سیادة الدولةو لعولمة ا: ابعر الفرع ال

إن قدرة الدول في ممارسة سیادتها على إقلیمها بدأ یتناقص أمام تدفق الأفكار والمعلومات 

والسلع والخدمات والأموال عبر حدودها، فالثورة التكنولوجیا في مجال الاتصال والمعلومات 
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  .61مرجع سابق، ص : عبد الرحمن عبد االله الأغبري .د (2)

  .413مرجع سابق، ص : محمد عبد القادر حاتم. د (3)



77 

التعامل عن طریق العشرات من الأقمار  لأنوالإعلام قلصت من أهمیة حواجز الحدود الجغرافیة، 

واستعمال التكنولوجیا الحدیثة في عملیة التبادل التجاري  ،صناعیة التي تتنافس في الفضاءال

قدرة الحكومات على ضبط هذه الأمور، ضف إلى ذلك  أدى إلى التقلیص منوالمعاملات المالیة 

ت، ، والتي أصبح لها نفوذ یتجاوز نفوذ الحكوماالشركات عبر الوطنیةالقوة الاقتصادیة المتمثلة في 

  .وهي تتمتع بأدوات ضغط كبیرة تمارسها على الدول، وبصفة خاصة على دول العالم الثالث

هذه التحولات التي تقودها العولمة تعمل على تغییر المفهوم التقلیدي للدولة بفرض علیها قیود إن 

 تستجیب للعولمة، وتعمل بشتى تمس بقراراتها السیادیة، السبب الذي جعل حكومات هذه الدول

وبالرغم من أن العولمة تقلل من إمكانیات الدولة القومیة في إتباع سیاسة  (1)الوسائل لتتكیف معها، 

مستقلة، وبالتبعیة فإن الدولة تتأثر بها، فعلى سبیل المثال لا یمكن للدولة أن تحمي المهن التي 

لتمسك بهذه المهن، تندثر بسبب التغیر التكنولوجي والمنافسة العلمیة، ویصبح دور الدولة لیس ا

نما العمل على إدارة التحول للتأقلم مع هذه الأوضاع الجدیدة   . ٕ                                                         وا 

إن التوظیف المتعاظم للتكنولوجیا في مجال الإعلام أدى إلى اختراق العدید من الدول، دون أن 

ن تستطیع أن توقفه أو تفرض الرقابة علیه، فمثلا نظام القنوات المتعددة أو ما یطلق علیه التلفزیو 

ذلك شبكة وكبلا قنوات، الذي یتیح للمشاهد أن یرى ما یرغب فیه، وفي الوقت الذي یریده 

الانترنیت التي یصعب مراقبة ما یبث فیها، فهذا الأمر یتجاوز الدول العربیة والنامیة، بل أصبح 

   (2) .مشكلة الدول الغربیة، فبهذا الاختراق لسیادة الدول تحقق مفهوم العالم بلا حدود

أن الدول بالرغم من انتمائها السیاسي، فهي تختلف من حیث هو ن الشيء الذي یمكن ملاحظته إ

فالمجتمع الفرنسي یختلف عن المجتمع الایطالي والانجلیزي، سواء في النظام ، طبیعة كل مجتمع
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السیاسي أو شكل العلاقات أو السلوك الاجتماعي، ویظهر هذا التمایز أكثر عند مقارنة الیابان 

مجتمع، رغم إنتاجاهما  في كلبالولایات المتحدة الأمریكیة، إذ نجد طبیعة الحیاة والقیم تختلف 

  .لنفس النظام الاقتصادي

فالدول التي كانت في السابق تربطها العلاقات عن طریق وزرائها للخارجیة ورجال الأعمال من 

عن طریق الأقمار الصناعیة                                       ُ                  خلال التبادل التجاري، أصبحت هذه الدول ت ربط بملایین الأفراد

لوحدها یستخدمها عشرات  فالأنترنتوالبرید الالكتروني والهاتف المحمول دون أیة رقابة مركزیة، 

  .الملایین من الأفراد، هذه الشبكة التي أصبحت عصب العلاقات الدولیة

هومه لتكنولوجیة المعلومات، وبدأ یخرج عن مف امفهوم سیادة الدولة أصبح خاضع  ُ   تغی ر  إن

في  أصبح، و التقلیدي، والذي تعني فیه السیادة هي القدرة على السیطرة والتحكم دون تدخل خارجي

عالم الیوم مجالات كثیرة خارجة عن سیطرة، الدولة وتصرفها، وتحدد في إطار دولي تحت ضغط 

حمایة وتوجیه الاستثمارات، السبب الذي جعل السیاسات القدیمة في مجال التعلیم والتدریب وال

الاجتماعیة وقوانین العمل وجمع الضرائب تتحول إلى قضایا دولیة، لأن الشركات تدرس هذه 

  .الحالات قبل أن تستثمر أموالها

  أثر التكنولوجیا على سیادة الدولة: الخامسالفرع 

 سیادة الدولة وأنهت عزلتها عن العالم الخارجي، وهذامن قلصت  جدیدةمجالات  لقد برزت

محاولة تكیف  ، لأنة المعلوماتیة التي وسعت مساحات حریة التعبیر، والحریات المدنیةبسبب الثور 

الدول مع العولمة وفك العزلة عن نفسها، بانضمامها إلى المنظمات الدولیة والتوقیع على الاتفاقیات 

وأدى إلى انتقال بعض سلطاتها لجهات أخرى،  (1)الدولیة فرض قیودا على خیاراتها السیاسیة، 

  .فعلى سبیل المثال الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة یتم وفق تنازلات من قبل هذه الدول

                                                 
)1(  CHARLES Albert Michalet, Op ; Cit, p 120 . 
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بالنسبة للتكتلات الإقلیمیة مثل الاتحاد الأوربي الذي قید حكومات هذه الدول  هوالشيء نفس

لعالمیة للتجارة، قد أصبح دورها بمثابة حكومة بتنازلات عن سلطاتها، حتى قیل أن المنظمة ا

 هالشيء نفس، و ة الشعوبدار عالمیة تقوم بوضع التشریعات لجمیع دول العالم دون أي مراعاة لإ

ة للدولة، ـة والمالیـل في الشؤون الاقتصادیـة صندوق النقد الدولي، الذي یتدخـینطبق على مؤسس

  .لدول التي ترغب في طلب مساعداته المالیةبوضع شروط معلومة ومحددة تنطبق على كل ا

البنك الدولي للإنشاء  یقوم به عملنفس الو هذه الشروط تقید سلطات الدولة وتقلص سیادتها، 

وهذا  (1)والتعمیر، بل بلغ الأمر بهاتین المؤسستین بأن یبعثا مراقبین لمراقبة میزانیات هذه الدول، 

لكثیر من الهیئات الدولیة الإقلیمیة وعلى رأسها الأمم بالإضافة إلى التنازلات التي تتم إلى ا

المتحدة، فیصبح القرار السیادي للدولة في ظل العولمة موزع بین الهیئات الدولیة، سواء كانت 

  .منظمات أو تكتلات اقتصادیة أو شركات اقتصادیة

ة ـوحي أن العولمإن هذه التنازلات لم یكن لها وجود في الماضي في ظل الاستعمار، الأمر الذي ی

ن، ویتم ـة السیاسیة التي كانت تدار من قبل المواطنیـؤون الدولـة تعمل على ابتلاع شـالسیاسی

زاب دورا ـن، وتلعب الأحـر ووضع القوانیـة التعبیـاب الحكام وحریـلاف بشأنها، كانتخـاق والاختـالاتف

تصادیة التي تجلت في كل من النظام افة الاختیارات الاقـفعالا ونشطا في مجالها السیاسي، بالإض

 .الرأسمالي والنظام الاشتراكي

أما في عصر العولمة فإن الأمر قد اختلف لأن الأمور أصبحت متشابهة، فالبرامج السیاسیة 

للأحزاب السیاسیة تشابهت إلى حد التطابق، والنظام الاقتصادي أصبح واحد تجلى في النظام 

ة في نظام العولمة شيء یذكر، لأن العولمة تقوم على الخصخصة، اللیبرالي، ولم یبق من السیاسی

والتي تعني تنزع ملكیة الأمة ونقلها إلى الخواص سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وبهذا 

                                                 
)1(
 IVAN Christin : La banque mondiale, que sais- je, PRESSE Universitaire de France 1995, p 124 . 
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تتحول الدولة إلى جهاز لا یملك، وبالتالي تفتقد لدور الرقابة والتوجیه، وهذا في المجال 

  . الاقتصادي

الاتصال والإعلام والثقافة، فالمراقبة أصبحت مستحیلة من الماحیة العملیة، فلم  أما على مستوى

یبق للدولة خیارات إلا خیار تسهیل الاتصال لفائدة الشبكات العالمیة، أما على مستوى السیاسة 

الخارجیة فإنها أصبحت من صلاحیات المجتمع الدولي، كمجلس الأمن والمؤسسات الاقتصادیة 

اء والتعمیر، ـي للإنشـارة، والبنك الدولـي، والمنظمة العالمیة للتجـدوق النقد الدولـكصنة، ـالعالمی

أن السیاسي، وتتركها بدون ـة، بما فیها الشـة من الدولة الوطنیـتنتزعها العولم لـالمسائع هذه ـفجمی

موضوع، وقد نصبح في عصر العولمة في عالم دون دولة ودون أمة ودون وطن، بل عالم 

   (1). المؤسسات والشبكات، عالم الفاعلین وهم المسیرون، وعالم المستهلكین

  

  

  

                                                 
 . 150ص مرجع سابق، قضایا في الفكر المعاصر، : محمد عابد الجابري. د (1)
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  للعولمة والدیني البعد الثقافي: المبحث الثاني

حیث تكون عناصرها متوافقة وهذا بإیجاد أرضیة هدف العولمة إلى تحقیق ثقافة عالمیة، بت

مشتركة للقیم الأذواق والأنماط والسلوكیات الحیاتیة تكون في متناول الجمیع، هل یمكن أن یحدث 

هذا وكل شعب له خصوصیاته المستمدة من تراثه العمیق، وكیف یتم التعامل مع هذه الانماط 

  .الجدیدة

 مةللعول يالثقاف البعد: الأول المطلب

، والذي تمثل في ثقافة الغالب المفروضة على للعولمة نتناول في هذا المطلب البعد الثقافي

  .المغلوب وسیرانها في اتجاه واحد

 تعریف الثقافة من الناحیة الاصطلاحیة: الأول الفرع

إن تعدد المفاهیم للثقافة والنظر إلیها من زوایا مختلفة، وتحدید العناصر التي یركز علیها 

تم  1952كل متخصص حسب اختلافه البیئي والحضاري أدى إلى تعدد التعاریف، فقد تم في سنة 

نجدها تركز على المصدر  اتعریفا للثقافة، وبالرجوع إلى العدید منه مائة وخمسونإحصاء حوالي 

   .لذي أخذ منه الإنسان طول فترة حیاته، فیؤثر على سلوكه وأخلاقه ونمط حیاتها

ذلك نجد أن الثقافة تمثل طریقة حیاة ونمط سلوك ورؤى مختلفة سائدة في مجتمع ما، كما نجد ل

عنصر اللغة والقیم والعادات والأعراف والدین الذي یمثل القاسم الثقافي المشترك بین كل الشعوب 

جمیع : "صر التي تقوم علیها الثقافة، هذا الأمر جعل بعض المفكرین یعرفون الثقافة بأنهامن العنا

كما عرفها الأستاذ  (1)، "السیمات الروحیة والمادیة والفكریة والوجدانیة التي تمیز مجتمعا بعینه

                                                 
  .72مرجع سابق، ص : الأغبريعبد الرحمن عبد االله . د (1)
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وغیر الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي ینتجه الإنسان، ویشتمل على المادي " "حیدر إبراهیم"

  (2)". المادي

لذا نلاحظ أن هناك فرق بین الإنسان البیولوجي الموحد الرغبات والغرائز في تلبیة الحاجات، وهذا 

لا یختلف عن الآخرین، وبالتالي یدخل في نطاق الاقتصاد والتكنولوجیا، أما الإنسان الثقافي نجده 

قة یتم إدراكها عبر نظام ثقافي متنوع، لأن الثقافة هي قیاس كل الأشیاء على أساس أن كل حقی

لتعولم، وعلى هذا الأساس ظهرت ل هي قابلةمعین، ومن ثمة یطرح موضوع عولمة الثقافة، وهل 

  .العدید من الاتجاهات كإجابة على هذه المسألة

هناك من یرى أن الثقافة لا تعولم، وأي محاولة للقیام بذلك تعد هیمنة من ثقافة أخرى على هذه 

ذه الهیمنة تستمد عناصر قوتها من عناصر غیر ثقافیة، بل عناصر مستمدة من القوة الثقافة، وه

ن طغت                                                                                 ٕ       الاقتصادیة أو التكنولوجیة، وهناك من یقول باستحالة عولمة الثقافة لأن العولمة حتى وا 

على میادین أخرى فهي عاجزة أن تطغى على الثقافة، وهذا بسبب الفوارق البشریة واختلاف 

ة جدیدة بین العولمة والثقافة، ـرات كبیرة وعلاقـمواقع، ومنهم من یرى أن هناك تأثیارب والـالتج

  .ولكنها لا تقوم على الهیمنة

ومن الباحثین من یرى أن فكرة العولمة تصطدم بفكرة المركزیة الثقافیة، التي لا تخلو من التعالي 

التي تصل في بعض الحالات إلى العنصریة، بحیث تجعل من جمیع الثقافات الأخرى ثقافات 

هامشیة تعمل على الوصول إلى الثقافة المركزیة عن طریق التقلید، ویندرج في مضمون الثقافة 

لمركزیة مفهوم عبء الرجل الأبیض الذي یبرر استعماره للشعوب الأخرى، بأنه یقوم بتحضیریهم ا

                                                 
  .100، الكویت، ص 1999العولمة وجدل الهویة الثقافیة، مقال منشور عملة عالم الفكر، : حیدر حسین. د (2)
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 .وبنشر الدین المسیحي بینهم، باعتباره واجبا كلفه به الرب، وعلى أبناء المستعمرات أن یقبلوا بذلك

(1)   

لیم الغربي، لكن وكان مركز الثقافة یقاس بمدى انتشار الدیانة المسیحیة، وتطور الإدارة والتع

مقاومة الدول المستعمرة لهذا الاستعمار أثبت عمق ثقافة هذه الدول واستحالة السیطرة علیها من 

  . قبل ثقافة واحدة، بالرغم من الوسائل المستخدمة

لا یمكن "من فكرة الثقافة المركزیة موقفا مغایرا، إذا یرى أنه " محمد أركون"ویقف المفكر الجزائري 

كل الثقافات أن تسیر على خطى الثقافة الغربیة الأوروبیة، وتنغلق في هذا النموذج،  أن نطلب من

  (2)". فهذا یعني الرجوع إلى الخطاب الاستعماري السابق القائم على فكرة الاستعلاء على الآخرین

  العولمة والهویة والأصولیة: الفرع الثاني

كثیرة ومتنوعة یعبر عنها من خلال تكز على سیمات ر إن تحدید مفهوم الهویة یمكنه أن ی

ة توظیفها، لذلك ـر متغیرة حسب طریقـة أو القومیة، وهذه العناصـالدین أو اللغة أو الدولة الوطنی

ة بسیادة ـیمكن لأي مجتمع أن یغیر هویته عبر المراحل التاریخیة، فمثلا الأمة التي كانت مقتنع

ق ـة قضت على المناطـأن الإسلام هو الحل، فالعولم ة بسیادةـة أصبحت الیوم مقتنعـالقومیة العربی

ل إیجابي، وطرحت مسألة كیف ـرت الحواجز وخلقت تفاعـدة عن التأثیرات، وكسـة والبعیـالمعزول

یمكن لنا التعامل معها والتكیف دون نقص أو خوف، وهذا عن طریق التواصل، لكن بالمقابل 

  .شكیل الهویات وتطویرها لتتكیف مع الحاضریظهر تأثیر العولمة بأنها تعمل على إعادة ت

دا التي تقر بتنوع ـود في كنـات متعددة، كما هو موجـة أن یعیش بهویـان في زمن العولمـن للإنسـیمك

ة التي تمثل بوتقة انصهار الثقافات الأخرى، ولكنها ـالثقافات، عكس الولایات المتحدة الأمریكی

                                                 
، مكتبة الشروق، الطبعة الأولى، "مهاتیر محمد"العولمة وصدام الحضارات، قراءة في فكر : أحمد یوسف القرعي. د (1)

  . 29مصر، ص  2005
(2) Cité par : PATRICK Wachsman : Les droits de l’homme, 4ème édition, 2002, DOLLOZ, p 47. 
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السیاسیة التي یتساوى فیها الأفراد في الحقوق والواجبات، تراجعت عن ذلك لاحقا فأصبحت الحیاة 

بالإضافة إلى أن الدیمقراطیة والمساواة فتحت المجال لتعایش الهویات مع بعضها البعض دون أن 

  .تفقد استقلالیتها، وهذا یبقي الفوارق الثقافیة قائمة

رأسمالیة في شكل الصناعة كما أن العولمة بتعمیم اتجاهها الاستهلاكي، تحاول تصدیر ثقافة ال

الثقافیة بوسیلة التكنولوجیا التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد، إذ توجد هناك الأفلام والأشرطة 

والانترنیت التي تمثل صورة الحیاة المتقدمة، هذه الوسائل تكون متوفرة لدى كل الفئات الاجتماعیة، 

  (1). حتى بالنسبة للمجتمعات المنغلقة على نفسها

الدول الغربیة وأمریكا  ة فيثلتممالمیزان التبادل للصناعة الثقافیة بین الدول المتطورة، ذا نظرنا إلى إ

وهذا في مجال الأفلام السینمائیة، % 90إلى % 70مجال التصدیر بنسبة ى تسیطر علنجدها 

الصناعة  وعلى رأسهمالمتواجدة على الإنترنیت، " Web-الواب"من مواقع  %70وكذلك على 

  .الأمریكیة

إن هذا الإنتاج المكثف للصناعة الثقافیة هو المعیار المحدد لتعمیم القیم وجعلها عالمیة، وهذا 

بتوحید الأذواق وتوحید اللغة، عن طریق إنشاء أسواق موسعة لتصدیر هذه السلع، وبهذا یصبح 

تصبح الثقافة  بحیثالاقتصاد، أي ربط السیاسة ب (2)، "مركنتلي"الإبداع الثقافي عبارة عن منتوج 

  ". مركنتلي"عبارة عن نشاط مؤسسة، والاستهلاك الثقافي یكون استهلاك 

                                                 
(1) Dictionnaire critique de la mondialisation, Groupe d’étude et de recherche sur la mondialisation, sous 
la direction de François de Bernard, Edition le pré aux clercs, 2002, p 85.  

، مرجع سابق، ص "جیفري نویتهام"و" غراهام إیفانز"في ذلك إلى قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة، تألیف : انظر (2)

إذ یرى أن المركنتالیة هي ترجمة . 96، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص "عبد الوهاب المسیري. "، وكذلك د495

وهي كلمة یونانیة تعني التجارة والمصطلح یشیر إلى نظریة اقتصادیة ارتبطت  ،Mercantilismeلكلمة مركنتالیزم 

  .بتوجهات سیاسیة شاعت في الفكر الغربي في القرن السادس عشر
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م و ن أن الأصولیة لا تتفق مع الثقافة، التي تقو یرى الباحث ،أما بالنسبة لموقف العولمة من الأصولیة

ترى في  لأنهاع، في جوهرها على عنصر الإبداع، هذا عكس الأصولیة التي ترید ثقافة بلا إبدا

، باعتبارها إلهیة، وبالتالي فهي تحكم على الثقافة والفنون والأدب الواجبة للانتشارثقافة الدین هي 

والموسیقى والفكر والفلسفة، وفقا لمعاییر وقیم أخلاقیة مستمدة من مفاهیم دینیة، تقوم على معیار 

 .الحلال والحرام، بدلا من معیار الجمال والقبح

وجهها،  فيالأصولیة تواجه أزمة كبیرة بسبب التدفق الثقافي والإعلامي الهائل الذي یقف  لذلك نجد

اعتمادها لعنصر الدین كمعیار وحید للهویة، والتفسیر الضیق لنصوص الدین ورفض  عندخاصة 

ما یجعل أصولیات كل مالاجتهاد، وهكذا یلجأ الأصولیون إلى الانعزال عن من لا یرغبون فیه، 

  .ن ترفض الاندماج في المجتمع أو العالم، باعتباره منحلا أخلاقیاالأدیا

  العولمة مشروع غربي أم ثقافة عالمیة: الفرع الثالث

إذا كان هدف العولمة هو التوحید والتنمیط الثقافي، فإن هذا التعمیم لا یمكن أن یكون إلا 

ة لیس ولید الیوم، بل ـذا النموذج للعولمة، وهـة، وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیـللثقافة الغربی

نجده في كل الفترات الاستعماریة للدول التي عملت على ربط مستعمراتها اقتصادیا ولغویا 

واجتماعیا وسیاسیا، وكذلك عن طریق التشریعات التي وضعتها محل التشریعات والتنظیمات 

  .لفرنسي والبریطانيالخاصة بالدول المستعمرة، وأكبر دلیل على ذلك الاستعمار ا

إن أهمیة الثقافة عند الشعوب تهدف إلى تمییز أمة عن أخرى، عن طریق اختلاف الثقافات من 

، وأعـأخ ٍ      ٍ      لاق ، وقیم  ه الإسلامیة، ـعلى عقیدت الفردة الإسلامیة مثلا تنشئ ـراف، وتقالید ودین، فالثقافـ 

یستطیع  بحیث (1)، لإسلام بصورة شاملةوعلى مبادئها، فتغدوا سلوكاته وعاداته وتقالیده نابعة من ا

المجتمع أو الأمة الوقوف في وجه الثقافات الأخرى كما حدث خلال الاستعمار الفرنسي والبریطاني 
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للشعوب العربیة والإسلامیة، إذ عمل المستحیل على إحلال ثقافته محل ثقافة هذه الشعوب 

  .                ُ ِ         المستعمرة، لكنه م ن ي بالفشل

أن القیم والمبادئ والثوابت التي تجمع الأمة الإسلامیة، والتي تنتمي " اتیرمحمد مه"ویرى المفكر 

دولة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، وتمتد من جاكرتا شرقا إلى طنجة غربا،  75دولها المقدرة بـ 

یجب أن تعمل على تطویر هذه المنظمة التي وجدت لتعزیز الوحدة الإسلامیة، وعلى العمل بصفة 

س ثقافة جدیدة في هذه الدول السلامیة، وأن تعید تعریف نفسها وهویتها، مع إعادة مستمرة لغر 

صیاغة وظائفها واهتماماتها لمواكبة التطورات والتحدیات الحالیة، حتى تتمكن من التكیف مع 

العولمة وعصر المعلومات، والوقوف في وجه التحدیات الاقتصادیة التي لها تأثیر على العالم كله، 

 مع أخذبتعزیز التعاون التجاري فیما بینها من خلال رفع الحواجز التي تعوق تدفق السلع، وهذا 

  (1). موقف موحد من قضیة فلسطین والقدس

إن استمرار هیمنة النظام الرأسمالي تحت غطاء العولمة، باستعماله لوسائل وتقنیات جدیدة، ما هو 

قرون أن العولمة لیست بظاهرة منفصلة عن نظام الرأسمالیة، إذ یإلا تعبیر على فكر منظریه الذین 

في نظریته التي تقول بنهایة التاریخ أو " FRANCIS Fukyama-فوكویامافرانسیس " الباحثیرى 

نهایة الصراع ویقصد بها انتصار اللیبرالیة الاقتصادیة والسیاسیة وسیادتها على العالم، إذ یقول بعد 

  .نانتهاء القرن العشری

یمكن الحدیث مجددا عن تاریخ للبشریة واضح المعالم والأهداف، حیث تتجه أغلب البشریة إلى 

الدیمقراطیة اللیبرالیة، وهذا لسببین إذ یرى أن الأول یعود إلى عامل الاقتصاد، والثاني یتصل مما 

                                                 
  . 68مرجع سابق، ص : أحمد یوسف القرعي. د )1(



87 

أن الصراع انتهت، و یسمى الصراع من أجل نیل التقدیر والاحترام، كما یرى أن حرب الأفكار قد 

  (1) .سوف یدور حول المشكلات الاقتصادیة والتكنولوجیة

ن كل من الفیلسوف  أن تطور المجتمعات البشریة لا یستمر  نكانا یریا" كارل ماركس"و" هیجل" ٕ                  وا 

یشبع فیها إلى مالا نهایة، بل أنه سوف یتوقف حین تصل البشریة إلى شكل من أشكال المجتمع 

" ماركس" اللیبرالیة، وعند" هیجل"افترضا أن للتاریخ نهایة، وهي عند  احتیاجاته الأساسیة، وهكذا

اة والولادة والموت، ولكن الأحداث ـة من الحیـاء الدورة الطبیعیـع الشیوعي، وهذا لا یعني انتهـالمجتم

   (2). الهامة سوف تتوقف

من والرخاء الذي بالافتخار بإنسانیة لن یشبعها الأأن إحساس المرء " هیجل"الفیلسوف  ویواصل

تحققه اللیبرالیة مع نهایة التاریخ، وذلك لأن البشر سیواجهون دائما خطر الانحدار من حالة 

المواطنة، لذلك یبقى المرء دائما مستعدا للموت من أجل وطنه، وبالتالي فإن الإنسان لا یشتهي 

یرغب في أن یریده الآخرین، الأشیاء المادیة الملموسة فقط، بل یتعداها إلى أشیاء غیر مادیة، فهو 

  .وفي نیل الاعتراف والتقدیر منهم

كما یرى كذلك أن قیمة الإنسان تكون مرتبطة ارتباطا وثیقا بتقییم الآخرین له، وبذلك یتحقق الشق 

الثاني وهو الصراع والرغبة من أجل الاعتراف والتقدیر، والذي یعود مصدره إلى العواطف النبیلة، 

جاعة والكرم والإحساس بالمصلحة العامة، التي ترتبط بالجانب الأخلاقي لحیاة الوطنیة والش: مثل

  (3). البشر، فیغدوا الإنسان كائنا أخلاقیا ترتبط كرامته بتحرره من القیود المادیة والطبیعیة
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، إن دعاة التعددیة الثقافیة في داخل الولایات المتحدة الأمریكیة یریدون أن یجعلوا أمریكا مثل العالم

   (1). أما دعاة الوحدانیة الثقافیة فیهدفون إلى جعل العالم مثل أمریكا

المسیحیة : لكن ما یمكن ملاحظته أن تهدید الثقافة في مجال العقیدة الدینیة، كالعقائد العالمیة، مثل

والبوذیة والكنفوشیوسیة والإسلام قد بدأ مع موجة التحدیث والرأسمالیة، وهذا لأن نشأة الدولة 

الدیمقراطیة والرفاهیة : دیمقراطیة والنظام الاقتصادي الرأسمالي قد صاحبها نشوء قیم عالمیة، مثلال

والحریة الفردیة، وهكذا أصبح العالم من ظل العولمة یشتمل على العدید من الأفكار والقیم، حتى 

ن لم یؤمن أو یقتنع بها، مثل أعراف وتقالید الأقلیات واللهجات المحلیة   . ٕ                                                                   وا 

ع أنحاء العالم، ـة في جمیـح ثقافة المستهلك، التي انتشرت بسرعـل واضـر بشكـبدأت تظه ماـك

الأمریكیة، ونفس " وكاـالك"و" الهمبرجر"الإیطالیة و" البیتزا: "ة، مثلـة والأطعمـكالوجبات السریع

وطوكیو، الأمریكیة في كل من باریس " دیزني لاند"الشيء ینطبق على التسلیة، حیث أنشأت مدینة 

  .وأقیمت القریة الهولندیة وعالم كندا في العواصم الأوربیة

بدأت هذه الثقافة تخرج عن إطارها المحلي إلى الإطار العالمي أو ما یسمى بالأمركة، كما لقد 

یحلو للبعض تسمیتها، وهذا لأن أمریكا تعد أقوى دولة في الإنتاج الثقافي وأكثرها تأثیرا في إنجاحه، 

و من بعض المفاسد، مثل اتسامها بالعنف والكراهیة والجنس والعرى والشذوذ الجنسي، وهي لا تخل

الأمر الذي یجعل الثقافة الوطنیة تتمسك بحقها في حمایة أبنائها مما یأتي عن طریق وسائل 

                                             ُ                                           الإعلام، وهذا طبقا لمیثاق منظمة الیونسكو التي ت قر بأن الأبناء إلى غایة بلوغهم سن الرشد فإن 

طفال تتم تربیتهم حسب معتقدات آبائهم، وهذا یخول للآباء حمایة أبنائهم من المنتجات الثقافیة الأ

   (2) .التي تعارض ثقافتهم
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  والنفوذ الإعلاميثقافة ال: الرابعالفرع 

من خلال  یتمن النمط الواحد للثقافة الذي تعمل على تحقیقه الولایات المتحدة الأمریكیة، إ

وب حیاة واحدة، مثل ـات، مع محاولة تعمیم أسلـات الشركـر الذي یروج لمنتوجـلكبیوذ الإعلامي اـالنف

نجاح الشركات الأمریكیة في تسویق أسلوب حیاة للشباب یقوم على امتلاك الشباب لشخصیة ممیزة 

 (1)، "كوكاكولا"وفي المشروبات " ماكدونالدز"و" كانتاكي"، وفي المأكل "كاجوال"و" جینز"من الملبس 

  .بهذا تحاول الولایات المتحدة والدول الغربیة الهیمنة على الثقافات الأخرى، ومتجاهلة لهاو 

 حریة الاعتقاد، لقولهل                    ُ                                             بالرغم من أن الإسلام ی قر حریة الثقافات وتنوعها وتعددها، وهذا بكفله 
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  .فیهم الاستعداد للاختلاف، وهذا یكون في المفاهیم والقیم والعادات
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وبذلك نصل إلى أن البعد الثقافي للعولمة والذي یكمن في العامل الاقتصادي الذي تستغله 

ها، ـلال منتوجـها من خـرة علیـل على السیطـد في كل الأسواق، وتعمـالتي تتواج الشركات عبر الوطنیة

ات، ولا یتحقق هذا ـذه المنتوجـن لهـول الطرف الآخر، وهم المستهلكیـوع من قبـرة تتطلب نـالسیط هذه

ة الإعلامیة، فیصبح هذا التأثیر الثقافي یتجاوز ـالات الثقافیـر على المجـول إلا عن طریق التأثیـالقب

ئها إلى هدف السعي وراء الربح، ولذلك یجب مواجهة هذه الهیمنة التي تهدف العولمة من ورا

  .القضاء على الهویة الثقافیة للمجتمعات، بإحلال الثقافة الأمریكیة باعتبارها رائدة للعولمة

وقد أكدت العدید من الدول وعلى رأسهم كندا، بأن الثقافة الأمریكیة نجحت في اقتحام رؤوس 

ا التي قال أحد وعقول أبناء هذه المجتمعات، وباتت تهدد ثقافة وقیم الدول الأخرى، وكذلك في فرنس

، كما قال كذلك الرئیس "إن تعمیم نموذج ثقافي واحد معولم، یمثل كارثة لدول العالم"مسؤولیها، 

إن العالم تغزوه بالتدرج الثقافة الإنجلوماكسونیة تحت غطاء اللیبرالیة " "فرانسوا میتران"الفرنسي 

  (1) ".الاقتصادیة

د كل شيء وتذوب في ـر حتى لا تفقـن تنتبه لهذا الخطة أـة والإسلامیـلذلك یجب على الأمة العربی

ثقافة التنمیط أو ما یطلق علیه بالقریة الكونیة، كما یجب على هذه الأمة أن تقاوم هذا البعد الذي یعد 

القرن الماضي بقیادة بریطانیا وفرنسا، واللتین  في مخالبه فيامتداد للبعد الاستعماري الذي وقعت 

  .ولكنها فشلت في ذلك (2)طمس الهویة الثقافیة والإسلامیة لهذه الأمة،  عملتا المستحیل على

ولكن بوسائل أخرى، فهدف الثقافة الغربیة هو القضاء على  ،ن نفس العملیة تتكرر الیومنلاحظ أ

أن نقف في وجه هذا الغزو الثقافي والاقتصادي الثقافة الوطنیة وسلب سیادة الدولة، لذلك یجب 

لا تسلب منا  حتى (3)تشكل خطرا على الأمة الإسلامیة ومشروعها الحضاري،  للعولمة، لأنها

                                                 
  . 503مرجع سابق، ص : محمد عبد القادر حاتم. مشار إلیه عند د (1)
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ننفتح على هذه الثقافات العالمیة لنستفید  هثقافتنا وتستبدل بالثقافة الغربیة، ولكن في الوقت نفس

  . منها، لكن دون عولمة ثقافتنا، لأننا نضعها تحت هیمنة وسیادة ثقافة أخرى

الإسلام دین عالمي وضع لكافة الناس، حتى أن مفكري الغرب أنفسهم اعتبروه بأنه سوف یكون إن 

بالرغم من أنه دین یدعو إلى السلام ویعترف  (1)الوحید المؤهل لیقف في وجه الغرب كعدو له، 

  .بالأدیان السماویة الأخرى وبالرسل والأنبیاء

ظر إلى ما حققته الحضارة الغربیة ونظامها كما یجب على الشعوب العربیة والإسلامیة أن تن

العالمي نظرة المستوعب والمتفهم والناقد، ولا تقف موقف الزبون المستهلك، فتتعامل مع الأشیاء 

التي تغطي احتیاجاتها وتترك الأشیاء التي تشبع الشهوات والغرائز، لأنها تأخذ منها أخلاقها وقیمها 

نغلق على تالها، لذا یستوجب علیها أن تواجه العولمة الثقافیة ولا ودینها وتاریخها، بالإضافة إلى أمو 

نفسها، وتكون هذه المواجهة بالتأكید على خصوصیتها العربیة الإسلامیة وما تحمله من قیم 

ومبادئ تكونت عبر مراحل طویلة من الزمن، كما تعمل على الدفاع عن هویتها الثقافیة وعدم 

أسطورة الثقافة العالمیة، لأن كل ثقافة مهما كانت نجدها نشأت في بیئة الانبهار بالحضارة الغربیة و 

   (2). محددة، وأصبحت عالمیة تحت تأثیر قوة الإعلام

  

 

  العولمة والإسلام: الثانيالمطلب 

، ولم تكتف بالمجال المالي والاقتصادي، جمیع المجالات ىإن العولمة تزحف بتأثیراتها عل

لاق والقیم والخصوصیات قصد عولمتها وفقا لنموذج الحضارة الغربیة بل امتدت إلى الدین والأخ
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القائمة على العلمانیة، هذا ما جعلها تتخذ موقفا متباینا من الإسلام، وهذا ما سوف نتناوله من 

  . خلال فروع هذا المطلب

  للعولمة المسلمیننظرة المفكرین : الفرع الأول

كرین الإسلامیین بأمركة العالم، لأنها تتمحور في یرتبط مفهوم العولمة والإسلام عند المف

الجوانب الثقافیة والسیاسیة والعسكریة المستمدة من العولمة الرأسمالیة، التي تعمل على تغییر 

النموذج الإسلامي المنظم للعلاقات الاجتماعیة، فأصبح الإحساس بأن العولمة تعمل على القضاء 

ذا عن طریق الإعلام الخارجي والمؤسسات السیاسیة الدولیة على التركیب الاجتماعي وتغریبه، وه

  .التهدیدات الاقتصادیة والعسكریة، فالتدخل العسكري مستعملةالتي هي تحت الهیمنة الغربیة، 

یران، ـان والتهدید الموجـفي العراق وأفغانست ل ـإن أحسن مثال على ذلك التدخ                 ٕ       ه لكل من سوریا وا 

من قبل الولایات  بقراراتهادیة التي تخترق میثاق الأمم المتحدة لا تعترف الدعم المقدم للدولة الیهو و 

 (1) المتحدة الأمریكیة ولد شعورا عند المسلمین، بأن القانون الدولي لا ینطبق إلا على المسلمین،

وأن المؤسسات الدولیة تهدف إلى تحقیق دمج المجتمعات الإسلامیة في النموذج الحضاري 

  .الغربي

العولمة هو إزالة الحدود بین ما هو داخلي وخارجي بحیث یصبح ما تقوم به الدولة في إن هدف 

مجال سیادة الدولة، كما أن  یعمل على تقلیصأن القانون الدولي و فضائها الداخلي یهم الجمیع، 

 وعلى رأسهاجسد عالمیة حقوق الإنسان عن طریق التدخل في شؤون الدول، أصبحت تالأمركة 

الدول الإسلامیة التي تطبق الشریعة الإسلامیة أو جزء منها یتعلق بالأحوال الشخصیة، إذ تعتبرها 

  .الهیئات المدافعة عن حقوق الإنسان وبعض الدول الغربیة بأنها تخترق حقوق الإنسان

                                                 
  .165مرجع سابق، ص : جلال أمین. د (1)
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ن بالرغم من أن ما ینظر إلیه في الغرب بالاختراق یمثل في الدول الإسلامیة تعدي على القیم، لأ

الغرب أصبح یطالب بتطابق القانون الجنائي الإسلامي مع حقوق الإنسان، وقد تم الرد على هذا 

الانتقاد بأن الانتقاد الموجه إلى القیم والأحكام الإسلامیة من قبل الدول الإسلامیة بأنه مساسا 

  . بأحكام الشریعة الإسلامیة

الانضمام إلى الإعلان العالمي لحقوق وانطلاقا من هذا نجد أن بعض الدول الإسلامیة رفضت 

                                                                      ُ              الإنسان، مبررة ذلك بأن الإسلام توجد فیه العدید من الرؤى حول الوسائل التي ت حمى بها حقوق 

  (1). الإنسان والحریات والسلام بین الناس

  العولمة واستبعاد أحكام الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

حكام مستنبطا من أ هم إعلانا لحقوق الإنسانلقد عبر المسلمون عن رفضهم للعولمة بوضع

تضمن العدید من المبادئ، والذي جاء في دیباجیته أن  1981الشریعة الإسلامیة، وهذا في سنة 

  .الإنسان عاجز عن وضع الطریق السلیم لضمان المعنى الحقیقي للحیاة دون أن یوفقه االله في ذلك

لإنسان الغربیة التي راحت توجه انتقاداتها إلى وكان صدور هذا الإعلان ردا على هیئات حقوق ا

الأسرة الإسلامیة التي یختلف مفهومها عن الأسرة الغربیة، وهذا بتصریحها بأنه لا توجد هناك 

مساواة بین المرأة والرجل، وأن وضعیة المرأة المالیة مرتبطة بإنفاق الزوج علیها، بالرغم من أن 

قر أن الزوج والزوجة متساوون عند االله سبحانه وتعالى بقوله                                 ُ الشریعة واضحة في هذه الأمور، إذ ت  
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   ،(2)  وأن الأسرة تقوم على التكامل بین الزوج والزوجة على

المستوى الاجتماعي ثم واصلت الانتقاد  مركزة على المرأة في الإسلام ومطالبة بوجوب أن تتماشى 

                                                 
(1) MAHMOUD Mohamed Salah : La mondialisation vue de L’ISLAM, article publié dans la mondialisation 
entre illusion et utopie, Op ; Cit, P 41. 

  .13سورة الحجرات، الآیة  (2)
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حقوقها وفقا لعالمیة حقوق الإنسان، مع نظرتهم إلى ارتداء المرأة للخمار والحجاب بأنه نوع من 

  . التمییز

على حقوق الإنسان المستمدة من الفلسفة الغربیة تكمن في كل إعلانات حقوق ارتكاز العولمة  إن

الذي أكد  1993في سنة " النمسا، عاصمة فینا"الإنسان المختلفة، وهذا ما أكده المؤتمر العالمي بـ 

ُ                                                            تنوع الثقافات والدیانات وتحض ر المجتمعات الحقیقي یكمن في الحق في الثقافة المسخر عن طریق                             

لزام العدید                                                                                 ٕ      من الوسائل الدولیة، وتشمل حق الأفراد وحق الجماعات في الهویة الثقافیة والدینیة، وا 

 بما في ذلكالدول باحترام هذه الأفعال، ویجب قیاسها انطلاقا من معیار حقوق الإنسان الغربیة، 

  .الثقافة الإسلامیة

تحامل جمعیات حقوق الإنسان والهیئات الدولیة على بعض التصرفات في  في ،یتجلى الخطر

الإحساس بأن العولمة ما هي إلا الوجه الأخر لسیادة القیم  و إلىیدع، الأمر الذي الدول الإسلامیة

    (1) .نهاموقفا حذرا م ونیتخذ المسلمینالرأسمالیة الغربیة، وهذا ما جعل 

                                                      ُ    دول الإسلامیة یعبر عنه بعض المفكرین یتمثل في أن العولمة ت عد بالرغم من أن هناك اتجاه في ال

فرصة لإخراج المجتمعات الإسلامیة من التخلف السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وربطها مع 

وهذا لأن العولمة قدمت الاعتقاد السائد بأن سر التفوق والوصول إلى القمة الأمم یكمن  بقیة العالم،

لى إذه الأفكار لا تشكل أي تأثیر على المجتمعات الإسلامیة، الأمر الذي أدى لكن ه (2)في العلم، 

هل یمكن إدماج الإسلام في العولمة الاقتصادیة القائمة على حریة السوق ؟، وكان  ،التساؤلطرح 

الجواب هو أن الإنسان المسلم ملتزم بأحكام الشریعة الإسلامیة التي تحرم التعامل بالربا، الذي 

   .النظام الرأسمالي قاعدة ادخار رأسمال البنوك والإنتاج یعتبره

                                                 
(1) M. M. SALAH, Op ; Cit, P 44. 

  .62مرجع سابق، ص : د االلهعبد الخالق عب. د (2)
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  ِ  �   ،(1)  ن بوضع العدید من القواعد المستمدة من النظام و ن السیاسیو قام المفكر

 1970التي ظهرت لأول مرة في سنة البنوك الإسلامیة  هامن تاستفاد التيسلامي، الإقتصادي الا

في دول الخلیج، ثم انتقلت إلى أماكن مالیة أخرى كسویسرا ولكسمبورغ، ثم انتشرت في الدول 

  .الأردن، مصر، السودان وتونس وبعض الدول الإفریقیة الإسلامیة كالسنغال ونیجیریاكالعربیة 

دماج الاقتصادیات الوطنیة في إن وجود البنوك الإسلامیة في هذه الدول تحول إلى وسیلة لإ

سیتي " قامتة، بحیث ملیالاقتصاد العالمي، وحتى المؤسسات المالیة العالمیة دخلت في هذه الع

فتح فرع إسلامي له في دولة البحرین، هذا الاندماج جعل الدول تتخلى على الأفكار ب" بنك

  .صةالاشتراكیة والاجتماعیة، وتتبنى اقتصاد السوق القائم على الخصخ

كما أن هناك بعض الدول تطبق النظام الإسلامي كالسعودیة، ولكنها في الوقت نفسه تحتفظ 

  (2). بعلاقتها المتمیزة مع الولایات المتحدة الأمریكیة

هكذا سهلت العولمة الاقتصادیة اندماج بعض الدول الإسلامیة مثل مالیزیا التي تبنت النظام 

للاستثمارات الأجنبیة وحاولت التكیف مع النظام الرأسمالي الاقتصادي اللیبرالي، وفتح المجال 

، وهذا في "ماكدونالز للنساء المتحجبات"وأصبحت النموذج، بحیث أصبح عندها ما یسمى بمطاعم 

نما تأقلم بین العولمة والهویة الإسلامیة   (3).                                           ٕ                                      الحقیقة لا یعد أمركة الإسلام كما یزعم البعض وا 

                                                 
 .275سورة البقرة، الآیة  (1)

نظام . حوارات في قضایا العولمة والإسلام والإرهاب والهویة، مؤلف جماعي تحت إشراف د: نظام بركات. د (2)

  .78، ص 2002عساف، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، طبعة 

(3)  M. M. SALAH : Op ; Cit, P 48. 
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  للشریعة الإسلامیةاولة الاحتواء العولمة ومح: الفرع الثالث

هناك تزاوج رسمي بین الإسلام واقتصاد السوق المعولم، وهذا في معظم دول المشرق 

العربي، وكذلك المغرب العربي الأمر الذي یثیر التساؤل عن البعد الذي سوف یشغله الإسلام مع 

الإسلامیة اندمجت وأصبحت  المتغیرات والمستجدات الجدیدة، وخاصة إذا نظرنا أن غالبیته الدول

صندوق النقد الدولي والبنكي الدولي للإنشاء والتعمیر والمنظمة ك"أعضاء في مؤسسات العولمة 

  ."العالمیة للتجارة

هذا الاندماج قد لا یغیر كثیرا لأنه یجب النظر إلى المجتمعات الإسلامیة كیف تعمل على إن 

المؤسسات العالمیة، الأمر الذي یؤكد  هذه ؤها إلىالمحافظة على هویتها، وفي الوقت نفسه انتما

  . قابلیة هذه الدول للاندماج في الاقتصاد العالمي

لقد بادرت الدول الإسلامیة إلى إدماج التكنولوجیات الجدیدة مع الإسلام، وهذا في مجال تكنولوجیة 

ي المجال التكنولوجي،            ُ                                            ُ          الإعلام الذي ی عد مصدرا مهما في تقدم هذه الدول، التي تعد جد  متأخرة ف

عاملا من عوامل الإدماج في العولمة، بالرغم من أن بعض المفكرین الإسلامیین یحاولون  باعتباره

ملتزما بأحكام الشریعة و  البقاء متمسكااستعمال التكنولوجیة للتعبیر وتحسیس المجتمع على 

  (1). ح على الطرف الأخرالإسلامیة ومنهم من یحاول عن طریق الإعلام تبیان أن الإسلام منفت

كما أن هناك من یرى بأن العولمة تهدف إلى عولمة الدین عن طریق عولمة الثقافة، وهذا بنشر 

  (2). الدیانة المسیحیة في كل أنحاء العالم عن طریق التنصیر

نادي بالرجوع إلى الأصل یحاول أن یستغل والمالتیار المتطرف الرافض للاحتواء هذا الأمر دفع  إن

كنولوجیة الإعلام من أجل خدمة العولمة الإسلامیة، وقد استطاع هذا التیار عن طریق الإعلام ت

                                                 
)1( M. M. SALAH : Op ; Cit, P 30. 
  .74مرجع سابق، ص : یوسف القرضاوي. د )2(
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الهویة الدولي أن یطور العدید من القنوات الدولیة تم عن طریقها إنشاء حركة تنادي بإعادة بناء 

یستعمل  على أساس محوري هو الفرد بدلا من الجماعة، والهدف هو تكوین الأمة الإسلامیة، وهكذا

ر عن وجهة نظر أخرى، كما مكنهم ـة للتعبیـدرات التكنولوجیة الممنوحة من قبل العولمـهذا التیار الق

  .هذا الإعلام من التعارف والتنسیق فیما بینهم

إن القنوات الإسلامیة المتطرفة أصبحت الناطق الرسمي للعولمة الإسلامیة بدلا من الدول 

دولي وهذا الأمر یطرح التساؤل هل العولمة تعمل على تدعیم التیار الإسلامیة في مجال القانون ال

  (1) ؟الإسلامي المتطرف لتعمیق الهوة بین الغرب والعالم الإسلامي

قد تصعب الإجابة على هذا السؤال أو قد لا توجد أصلا، لأن المرحلة الحالیة للعولمة تنطوي على 

ولوجي والعسكري بقیادة الولایات المتحدة خصائص تتمثل في بروز الجانب الاقتصادي والتكن

بل تعمل على إقامة إمبراطوریة العالم، " المجتمع العالمي"الأمریكیة، وهي لا تعمل على تكوین 

ان في ـبإعلانها الحرب على الإسلامیین المتطرفین في أي مك 2001سبتمبر  11وهذا بعد أحداث 

  .ة أن معتنقیه یرفضون النموذج العلماني الغربيالعالم، وبالتالي من الصعب عولمة الإسلام وخاص

بهذا تكون الفرضیة الصحیحة لإدماج المجتمعات الإسلامیة في العولمة هو أن تتم بإرادة هذه 

الدول، وفي إطار نظام دولي محافظ على القیم المشتركة بین الشعوب ومنفتح على تعدد الثقافات، 

ول في المجتمعات الإسلامیة، ویكسر ـرع عملیة التحـسرط هو الوحید الذي یـة أو الشـهذه الصیغ

  (2) .حاجز الخوف ویدفع نحو الدیمقراطیة والتعامل مع الآخر

كما تجدر الإشارة إلى أن الرافضین للعولمة ینطلقون من أن تطور الرأسمالیة الدولیة أصبحت تمثل 

ا ما دفع بالإرهاب للقیام قوة استغلال للشعوب المحرومة، وعدم المساواة وانتشار الفقر، وهذ

                                                 
(1) M. M. SALAH : Op ; Cit, P 54. 
(2) M. M. SALAH : Op ; Cit, P 54. 
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بالأعمال الإجرامیة لأنه استطاع احتواء هؤلاء الفقراء لأن الرأسمالیة لعبت دورا كبیرا في تفشي 

   (1). ظاهرة الفقر

إن النظر بواقعیة للأحداث في زمن العولمة، نجد أن الغرب یحاول احتواء الدول العربیة الإسلامیة 

ثمة فرض ما یشاء علیها من أفكار، وكل شيء یخالف  عن طریق مؤسساته الاقتصادیة، ومن

  .النمط الأمریكي الغربي توجه له تهمة الإرهاب

، إذ أصبح كل شيء یتعلق 2011هذه الفكرة التي أصبحت أكثر تطبیقا بعد أحداث سبتمبر 

بالإسلام یوصف بالإرهاب، ویجب مكافحته، ولا فرق بین أعمال العنف والإجرام التي تنسب نفسها 

ق مبادئ الشریعة الإسلامیة، أو حتى بین الممارسین ـإلى الإسلام، وبین حركة تدعو إلى تطبی

الیومیة، فالكل ینطبق علیهم وصف الإرهابي حتى یثبت العكس، لأنهم یقفون في وجه للفرائض الدینیة 

  (2). العولمة

                                                 
  .25مرجع سابق، ص : سید أبو ضیف أحمد. د (1)

  .21- 20جلال أمین، مرجع سابق، ص . د (2)
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  لعولمة لالبعد القانوني : المبحث الثالث

یة لیس مجرد كلام فقط، بل یجب أن یتجسد ذلك بصدور إن الكلام عن العولمة القانون

تشریعات بهذا الصدد، وظهور نظام قانوني جدید ومؤسسات جدیدة، وفي هذا الإطار تم إنشاء 

طرح التساؤل حول الطبیعة الجدیدة التي تكتسبها العولمة عندما  تم المنظمة العالمیة للتجارة، وقد

  . سساتیتم تدویل العلاقات الإنسانیة والمؤ 

إن هذا التدویل للعلاقات قد یفسر بأنه انتزاع للأشخاص والمنظمات من أسسها الثابتة إلى ظاهرة 

الحركیة التي تتمثل في انتقال الأشخاص والبضائع، إن كثافة هذه الحركیة المتسارعة تلخص 

  . العولمة

 البضائع، المعلوماتإن تنامي ظاهرة هذه الحركیة وتوسعها وتنوعها مثل سفر الأشخاص وانتقال 

والأفكار یجعل القانون في الدولة یتدخل ویترك مكانه الذي كان متقوقعا فیه مع الأشیاء الثابتة 

بسرعة  تبنیه المبادئ القانونیة العالمیةللمجابهة هذه الظواهر الجدیدة التي أفرزتها العولمة، وهذا 

نونیة عند اختراق حدودها، وهذا ما یظهر فائقة، وهذا بخلق وتنظیم مجالات تكون فیه الحمایة القا

في الفضاء القانوني الأوروبي الذي تولدت عنه العدید من النصوص المنظمة لقواعد ضبط الحدود 

سهلت هذه النصوص الأوروبیة عملیة السلطات  هالتي أثرت فیها حركیة العولمة، وفي الوقت نفس

  (1). لال مطالب هذا البحث، وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خالعمومیة في الدولة

  أو تصدیر القانون عن طریق التراضيقانون الطرف الأقوى فرض : المطلب الأول

لعولمة سواء في مجال الإعلام مثل الإنترنت ل                                       ً إن التطور التكنولوجي أدى إلى بناء فضاء  

 سهل توسعها، ومن هنا الذيانخفاض سعر قیمة هذه الاتصالات  بعدأو الأسواق المالیة، وخاصة 

  . العولمة القانونیةبدأت تبرز ملامح 

                                                 
(1) JAQEULINE Dutheil De La Rochere : Mondialisation et régionalisation, article publié dans la 
mondialisation du droit, Op ; Cit, p 436. 
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إن المتمعن جیدا في العولمة یرى أنها انتهجت طریق النظام اللیبرالي القائم على فكرة الأسواق 

المالیة وبهذا تكون قد اتحدت مع النظام الرأسمالي وتأقلمت مع مبدأ اللیبیرالیة القائم على حریة 

  (1). افسة على المستوى العالمي، مما یوحي بظهور نموذج واحد وقانون واحدالتبادل وحریة المن

 ،كما أنه بالرجوع إلى المصطلحات التي عبر بها عن هذه الظاهرة مثل العولمة والعالمیة والكوكبة

والتي إذا أطلقت على منتوج معین قد تؤدي نفس المعنى مثل القول بأن كوكاكولا هي مشروب 

 ،ولكن إذا أخذنا هذه المصطلحات بمعنى القیم ،أو كوني فالمعنى لا یتغیر معولم أو عالمي،

فالمعنى یتغیر فیصبح المعنى یتخذ شكل أحادي ویجب على الآخرین إتباعه، كما هو الحال في 

الكوكبة على المستوى الاقتصادي، إذ تعمل على التوحید على نمط واحد، والذي قد یعبر على 

، وهذا ما نستعرضه د یتخذ أشكال أو تقنیات متعددة لعولمة الدول الأخرىقانون الأقوى، والذي ق

  .من خلال فروع هذا المطلب

  قانون الطرف الأقوى فرض : الفرع الأول

قد تتحقق هذه الصورة عندما تقوم الدولة بفرض نظامها القانوني على الآخرین، مثل تلك 

یة التي تحرم بموجبها التعامل التجاري مع كوبا، التشریعات التي أصدرتها الولایات المتحدة الأمریك

 1996أوت  5في " أماتوكیندي"ون ـمارس، وقان 12في " بیرتون - هالماس "ون ـوهذا بموجب قان

یران، وهذا تحت ذریعة تحطم طائرة  في لوكاربي، وتحطم طائرة  1988في سنة " بانام"          ٕ                                 ضد لیبیا وا 

"TWA 8000 " الإرهاب نوهذا باعتبار أن هاتین الدولتین تحمیا، اسلندافي  1996جویلیة  18في .  

إن هذا القانون تضمن عدم التعامل مع هاتین الدولتین، وهذا تحت توقیع العقوبات على أي 

متعامل، كما أن هذا القانون نص على أنه لا یحق لأي شركة استثماریة أن تعمل على تطویر 

ملیون دولار ثم تعمیمها على مبلغ  40اوزت الصفقة قطاع البترول والغاز لهذه الدول مستقبلا إذ تج

                                                 
(1) MARIE Anne Fraison Roche : Le droit de deux mondialisations, article publié dans la mondialisation 
entre illusion et utopie, Op ; Cit, P 21.  
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ملیون دولار، وهذا القانون یخص كل شركات العالم، وهكذا یظهر لنا محاولة تعمیم قانون  20

  (1). الأقوى على الآخرین

  وافقتصدیر القانون عن طریق الت: الفرع الثاني

مي یترجم تأثیره في الواقع إن ما تمثله الولایات المتحدة الأمریكیة من ثقل اقتصادي عال

  (2). على إتباع قانونها عند الممارسة

الدولة المستقبلة  فتلتزمل شركات الدولة للاستثمار في دولة أخرى، اتقانتتجسد هذه الصورة هو عند 

ومن  ،اتـهذه الشرك لها التي تتبعللاستثمار أن تعدل تشریعاتها حتى تتناسق مع تشریعات الدولة 

الشركات وني الرأسمالي، وأصبحت ـام القانـة التي تبنت النظـة الأوكرانیـما حدث في الدول ذلك ةـأمثل

  .تشریعات وطنیة تتیح لها العمل إصدارتطالب بتأقلم قانوني عن طریق  عبر الوطنیة

في فرنسا استطاع في مدة لا تتجاوز خمسة عشر " ماكدونالدز"تواجد شركات : من الأمثلة كذلك

مطعم، وهذا بعد انتصاره في إحدى النزاعات القانونیة  323مطعم إلى  12من  سنة أن یقفز

ن القوانین الوطنیة أصبحت تدعم هذه لأالمتعلقة بمراقبة المؤسسات الخاصة بعقد الترخیص، 

الاستثمارات، وجلبها عن طریق امتیازات تشریعیة تعطیها أفضلیة أكبر، وبهذا یتحول القانون إلى 

  . وقآلیة لخدمة الس

لنظام القانوني بصورة جلیة في القانون المالي الذي یرتكز على النظام للتصدیر ا حالةكما تظهر 

القانوني الأنجلوسكسوني، بحیث نجد أن القیم الوطنیة للنظام المالي المستوحاة من النظام المالي 

لأن  ،سوقإلى  العالمي هي في الأصل أنجلونسكسونیة، وهذا یجرنا إلى القول أن القانون تحول

القاعدة القانونیة أصبحت تخضع لنفس قاعدة المنافسة في الأسواق المالیة، فإذا كانت هذه القاعدة 

  .غیر مقبولة عند المستثمر فإنه یترك هذه الدولة ویذهب للاستثمار في مكان آخر

                                                 
(1) MIREILLE Delmas – Marty : Trois défis pour un droit mondial, Edition du seuil, Paris, 1998, P 16. 

  .17أمركة القانون أو خلق أسطورة، مقال منشور في أمركة القانون، مرجع سابق، ص : جان كلود مجندي. د (2)
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مع هذه القواعد  هكذا یصبح القانون آلیة تنافسیة، وفي نفس الوقت آلیة مالیة یدفع بالدولة للتأقلم

العالمیة، وبهذا یكون تصدیر القوانین بهذه الطریقة یحمل في طیاته خدمة مصالح الأقویاء والقطاع 

   (1). الخاص على حساب المصلحة العامة للدولة

  العالمیة في عولمة القانون الهیئاتدور : المطلب الثاني

اءات قانونیة معولمة نستعرض في هذا المطلب لدور المنظمات العالمیة في خلق فض

  .تنطبق على جمیع المیادین وتفرض على جمیع الدول

  المنظمة العالمیة للتجارة دور : الأولالفرع 

لها ، ویتبع ا   ً عضو   مائة وخمسة وثلاثینالتي تحتوي على  "OMC" إن المنظمة العالمیة للتجارة

بموجب قانون المراقب، ویرغب العدید في الانضمام إلیها، والمقدر عددهم  ا   ً عضو   ستة وثلاثین

اد العالمي، وتتحكم في تسییر ـ                            ُ                         د وثلاثین دولة منهم الجزائر، ت هیمن على تسییر ثلث الاقتصـبواح

تلعب  ة الفكریة، یجعلهاـة، مضافا إلیها خدمات الملكیـملیار دولار في السن 6000ة المقدرة بـ ـالتجارة الدولی

 .دورا هاما یتمثل في خلق فضاء القانوني معولم

هذا الفضاء متعددین، منهم الدول والمنظمات الدولیة  لقد أصبح الفاعلین في صنع قواعد

بما فیهم المنظمة العالمیة للتجارة التي  الشركات عبر الوطنیةوالمتعاملین الخواص وعلى رأسهم 

لها، وهنا یطرح  مبدأالعالمي، متخذة من اللیبرالیة أصبحت تساهم في تسییر الفضاء القانوني 

هل عولمة القانون في هذه الحالة هي حالة فردیة تفرضها جهة قویة، أم هي حالة تعددیة : التساؤل

یشارك فیها الجمیع، وهي ذات طابع دولي نتیجة الاتفاقات المبرمة بین الدول، وهذا مثل مناطق 

  .یة والاتحادات الاقتصادیة المدمجةالتبادل الحر، والاتحادات الجمرك

                                                 
)1(  MIREILLE Delmas - Marty, Op ; Cit, P 22 . 
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إن هذا الفضاء الإقلیمي یكون قاعدة ارتكاز للعولمة الاقتصادیة، وعاملا یؤدي بدوره أثناء القیام 

  (1). بالعملیات الاقتصادیة إلى خلق فضاء قانوني مستقل

خاص بهذه  ن تعاون المنظمة العالمیة للتجارة في عولمة القانون یظهر من خلال وجود قانونكما أ

یعمل على تسییر فضاء قانون عالمي أعطى مكانة للأشخاص الخاصة بجانب الدول  ،المنظمة

  . للمشاركة في العولمة

وأن العامل  ،عولمة القانون مقتصر على المجال التجاريفي المنظمة  هن المجال الذي تساهم فیإ

بدءا وهذا  ،"الجات"یسمي بمكتسبات الذي ساعدها على لعب هذا الدور هو ذلك الرصید القانوني الذي 

وبالتالي تكونت قواعد قانونیة لتسییر التجارة الدولیة تضمنها میثاق المنظمة  ،1947من سنة 

، وقد عملت المنظمة على عولمة الفضاء 1995مضاف إلیها الاتفاقات التي تمت في سنة 

  : القانوني بوضعها شروط تمثلت

ي، وعلى رأس هذه المواصفات مبدأ الشفافیة الذي یلزم الدول وضع المواصفات ذات الطابع العالم

  . باحترام التزاماتها، واحترام جمیع الإجراءات التي تقرها هیئات المنظمة ةالعضو 

 ، والتيLa cohérenceوضع آلیة لفحص السیاسات التجاریة، والتي تهدف إلى وضع وتجسید مبدأ 

  . تفرض على الدول عدم اعتماد سیاسة تجاریة أحادیة لا تتماشى مع التزاماتها الجماعیة

وضع هیئة تسویة النزاعات بین الدول الأعضاء، هذه الهیئة التي تتمتع بالطابع القانوني وتكون 

نعقادها قراراتها ملزمة للجمیع، وتعمل وفق إجراءات قانونیة تسهل إزالة كل العوائق، كما تقوم عند ا

                                                 
)1(
 MAHMOUD Salem : Du rôle de l’OCDE dans la mondialisation de l’économie, aspects, juridiques, 

article publié dans la mondialisation du droit, Op ; Cit, P 330. 
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لفض النزاع على فحص الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة، كتعیین الجزاء والمدة المحددة لهذا 

   (1). التعیین، كما أنه یمكن استئناف قراراتها أمام هیئة الاستئناف

وبهذا یكون هدف المنظمة العالمیة للتجارة هو توحید القواعد التجاریة بین الدول الأعضاء عن 

الأساس القوي الذي یضبط التزامات  هد المعاییر أو المواصفات، ومكونة في الوقت نفسطریق توحی

الدول الأعضاء؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى وضع الإطار القانوني للنظام التجاري العالمي 

   (2). الذي تسیره وتفرضه كخیار وحید للشراكة التجاریة على المستوى العالمي بالنسبة للدول الأخرى

ما تتمتع به المنظمة العالمیة للتجارة من رصید قانوني في إرساء معاییر تجاریة عالمیة بحكم  إن

تخصصها في میدان التجارة العالمیة، وامتلاكها لجهاز قانوني فعال، جعلها تلعب دورا كبیرا في 

في  عولمة القانون والتركیز على إنشاء سوق عالمیة واحدة، تغطي جمیع النشاطات الاقتصادیة

ظل اتفاقیات مراكش، التي لا تمثل إلا مرحلة من مراحل تطور هذه المنظمة التي قد یتسع مجالها 

   (3). بقیة الدول الكبرىإلیها  انضمتأكثر مع عولمة القانون والحیاة الاقتصادیة، خاصة إذا ما 

   :نخلص إلى أن دور عولمة القانون من قبل المنظمة یتم عن طریق وسیلتین وهماو 

  .القواعد المطبقة على النزاع

  . وقواعد الإجراءات التي تسیر جهاز تسویة النزاعات

وتتمثل الوسیلة الأولى في أن القواعد المطبقة على النزاعات القائمة بین الدول الأعضاء تكون 

منبثقة من الاتفاقیات المتعددة الأطراف مثل الاتفاق المتعدد الخاص بتجارة البضائع أو الاتفاق 

                                                 
)1(
 HELENE Ruiz Fabri : La contribution de l'organisation mondiale du commerce a la gestion de l’espace 

juridique mondiale, article publié dans la mondialisation du droit, Op ; Cit, P 378 . 
 . 221مرجع سابق، ص  :ریتشارد بیت وآخرون. د )2(

)3(  JEAN Luc Herrenschmidt : Irréversibilité de la mondialisation, article publié dans la mondialisation du 

droit, Op ; Cit, P 398 . 
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العام الخاص بتجارة الخدمات أو الاتفاق الخاص بحقوق الملكیة الفكریة التي لها علاقة بالمجال 

  .وبهذا تكون الدول مقیدة عند حل النزاعات بهذه الاتفاقیات ،التجاري

أما الوسیلة الثانیة فتتمثل في الإجراءات المتبعة في حل النزاعات التي یقوم بها المجلس، فهي 

من قانون المنظمة تنص  11من الاتفاقیات التجاریة المتعددة، كما أن المادة رقم  موحدة ومأخوذة

أن عمل المجموعات المتخصصة في المنظمة تعمل على مساعدة جهاز تسویة النزاعات " :على

من الاتفاقیة  2فقرة  19أن المادة و  ،"الذي یحاول فض النزاع في إطار هذه الاتفاقیات المذكورة

لا یحق للمجموعة المتخصصة ولا لجهاز تسویة النزاعات العمل " :ظمة تضیف بأنهالمنشئة للمن

على إنقاص الحقوق والالتزامات التي تنص علیها الاتفاقیات المذكورة، فهذه الاتفاقیة تشكل مصدر 

   (1). "سامي وأساس عند معالجة أي نزاع

خذت الطابع العالمي وقلصت دور ومن هذا التطبیق نرى أن كل الدول تلتزم بهذه القواعد التي أ

ما یتعلق  التشریعات الداخلیة ومكنت المنظمة من مد سلطانها التشریعي على باقي الدول في

  . وهذا بعكس دور المنظمة في عولمة القانون ،بالمجال التجاري

  دور صندوق النقد الدولي : الثانيالفرع 

الأمم المتحدة المؤسسة المركزیة  إن صندوق النقد الدولي الذي یعتبر ضمن إطار منظومة

یقوم بوضع النظام العالمي للمدفوعات ولمعدلات تبادل العملات فهو للنظام النقدي العالمي، لذا 

الوطنیة، كما یعمل على عدم وقوع الأزمات في میزان الدفع، فالاتفاقیة التي أنشأ بموجبها الصندوق 

ممارسة الرقابة على ة النظام النقدي العالمي، وحق حق مراقب" 4" الرابعةتعطیه حسب أحكام المادة 

                                                 
)1(  ERIC canal ; FORGUES Deuxième : Le règlement des différends à l’OMC, Edition Etablissement Emile 

Bryant, Belgique 2004, P 100 . 
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یراقب مدى التزام هذه  سیاسات الأعضاء بخصوص معدل التبادل بما في ذلك تقدیم الاستشارات، كما

  .الدول بالاتفاقیة

إلیه  انضماملكن بعد الأزمة النفطیة ببدایة ووسط السبعینات جعلت سیاسته تتغیر، وخاصة بعد 

العدید من دول العالم الثالث التي كانت في حاجة ماسة للقروض، فهنا بدأ یعتمد في سیاسته إملاء 

العدید من الاشتراطات على الدول الطالبة للقروض، ومنها تبني الدولة لبرنامج معیار الاستقرار 

مع تخفیض تیراد الذي یشترطه الصندوق، مع إلغاء القیود المفروضة على التبادل الأجنبي والاس

المیزانیة  سعر التبادل، وتبني برامج وطنیة تعمل على الحد من التضخم النقدي، وتخفیض عجز

لغاء الدعم وزیادة الضرائب وتحریر الأسعار، وفرض رقابة على                                ٕ                                                         الحكومیة بالتقلیل من الإنفاق، وا 

   (1). زیادة الأجور

ادیة مستمدة من الفكر اللیبرالي للدول التي إن صندوق النقد الدولي أصبح یقدم نماذج سیاسیة اقتص

تطلب الاقتراض المالي منه مع ربطها بشروط قد تكون قاسیة، كما أن صندوق النقد الدولي الذي 

یتقاسم هذه المهمة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمیر أصبح لا یكتفي فقط بإجراء الدولة 

أعمق من ذلك تمس حتى الأسس التي تقوم بل تعداه إلى طلب إصلاحات  ،للإصلاحات الهیكلیة

وهذا بفرضه لنماذج تنظیمیة زیادة على نظام التسییر، هذا التطور للصندوق أدى إلى  ،علیها الدولة

إلغاء الاقتصادیات القائمة على التخطیط من قبل الدول التي تعتمد ذلك ودفعها للاندماج في 

  . اقتصاد السوق

رتكز على أساس تطویر نظام نقدي عالمي یعتمد على توق الصند إن عولمة القانون من قبل

تحریر حركة رؤوس الأموال، الذي یتطلب بدوره خلق نظام قانوني جدید یعتمد على مقاییس 

مشترطا الالتزام بها، عند منحه القرض لأي دولة، وهي في مجملها مستوحاة من النظام اللیبرالي 

                                                 
 . 101مرجع سابق، ص  :ریتشارد بیث وآخرون )1(
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عادة وتطبق على كافة الدول المتعاملة مع الصن                                          ٕ      دوق، بدءا بالإصلاح الهیكلي لاقتصاد الدولة، وا 

تقییم عملتها الوطنیة، والانفتاح الكلي أو الجزئي على النظام اللیبرالي، والقیام بخصخصة القطاع 

  .العام، والتوقف عن التدعیم الذي تقوم به الدولة وعدم زیادة الأجور، وتسریح العمال

بحت تمثل فضاء لقواعد قانونیة یهدف من ورائها تقلیص إن كل هذه المواصفات أو المقاییس أص

  .تشریعات الدول الوطنیة وتضمین هذه القواعد داخل تشریعاتها الوطنیة

من الأصوات  17.35إذا نظرنا في مكونات الصندوق نجد أن الولایات المتحدة الأمریكیة تتمتع بـ 

ي یصدرها الصندوق، هذه النسبة داخل هذه المؤسسة ولها حق الفیتو على جمیع القرارات الت

تجعلها تفرض هیمنة تامة على الصندوق ونفس الشيء یقال على البنك الدولي للإنشاء والتعمیر 

الذي یقدم قروض طویلة الأمد، والذي تتحكم فیه الدول التي تمتلك نسبة من الأصوات أكثر ولا 

   (1). حظ فیه للدولة الفقیرة

   ر الوطنیةالشركات عبدور : الثالثالفرع 

تتعلق بجمیع  هابإبرام الاتفاقیات الدولیة نجد أن عقود الشركات عبر الوطنیةعند قیام 

بدءا من الصحة إلى النقل إلى الغذاء والترفیه والخدمات المالیة،  ،القطاعات الخاصة بحیاة الإنسان

ا مع شركات ونتیجة لنشاطاتها المتنوعة أصبح حجمها یتجاوز الحكومات، وخاصة بعد اندماجه

أخرى، فأصبح عددها قلیل، ولكن نشاطاتها متعددة، الأمر الذي مكنها من السیطرة على الاقتصاد 

العالمي، وبالتالي على المنافسة، فبدلا من مجموعة كبیرة من الشركات تتنافس في مجال اقتصادي 

  .واحد، أصبحت أقلیة تسیطر على هذا المجال بسبب الاندماج

دها في ذلك ـة في العالم، وساعـرة لتشمل جمیع المجالات الاقتصادیة والخدماتیالسیط تهكذا توسع

م في قرارات حكوماتها، وبالتبعیة ـوم بنفس الدور، وأتاح لها التحكـة التي تقـة العالمیـات المالیـالمؤسس

                                                 
)1(  GERARD Marie Henry : Op ; Cit, P 206, 207 . 
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لولایات شركة، نجد ا 200قرارات الدول النامیة، ومن أمثلة هذه الشركات التي یتجاوز عددها مائتي 

شركة،  19شركة، وفرنسا  23وألمانیا  شركة 41شركة، والیابان  74المتحدة الأمریكیة تحوز منها 

  .شركات 6شركة، وسویسرا  13وبریطانیا 

ن عائدات هذه الشركات تعود بالمنفعة على دولها التي لها نفوذ سیاسي كبیر على المؤسسات إ

قراراتها، بل الأمر یتعدى ذلك لأن الوفود التي تمثل الدولیة، وبالتالي لا یستبعد التأثیر على 

الولایات المتحدة الأمریكیة على مستوى المؤسسات الدولیة تتكون في أغلبیتها من رؤساء الشركات 

  (1). الذین لا یعبرون إلا على مصالحهم

یتماشى مع مصالحها، یقوم على تغییر  القد استطاعت هذه الشركات أن تجد لنفسها نظام

التشریعات الخاصة بالدول، حتى ولو كان على حساب مصالح شعوبها، وتنص هذه التشریعات 

على عولمة الاقتصاد والسوق الحرة والخصخصة، حتى یتسنى لها السیطرة على خیرات الشعوب، 

   (2).یة منذ القرن السادس عشروبذلك تكون قد اعتمدت نفس النمط الذي مارسته الشركات الاستعمار 

كما نلاحظ أن البعد القانوني للعولمة لم یقتصر فقط على توحید القانون، لأن في ظل اقتصاد 

 بل علىالدولة،  ةالسوق تكون القوانین المحددة لذلك واضحة ودقیقة، وتعطي تعریفا دقیقا لسلط

لها الخیار أن تأخذ بتشریعات  الدول أن تتبع نظام السوق بإصدار تشریعات تتماشى معه، كما

  .الدول المتقدمة في هذا المجال

اء، ـة القضـة تهدف إلى عولمـة القانون، بل تعداه إلى محاولـلم یتوقف على مجال عولمإن الأمر 

ة المخدرات، والسرقة الإلكترونیة، وتهریب ـع الدولي، كجریمـم للطابـوهذا باكتساب بعض الجرائ

  .م غسیل الأموال، والعملیات الإرهابیةالمواد الخطرة، وجرائ

                                                 
(1) GERARD Pouradier : Op ; Cit, 2001, p 84.  

 .336مرجع سابق، ص : عبد الحي زلوم. د (2)
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إن كل هذه الجرائم تحتاج إلى تعاون دولي قضائي للتحكم فیها، لأنها أصبحت عابرة لحدود الدولة، 

ویمكن القول أن العولمة الجزئیة للقضاء بدأت مع الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا عندما 

ة طائرة لوكاربي، بالرغم من أنه فیه اعتداء على سیادة طالبتا بمحاكمة المتهمین اللیبیین في حادث

الدولة، ولكن عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة ومحاكمتهم في دولة محایدة یعد عولمة 

  .للقضاء

ونتیجة لهذه التطورات المستجدة قامت دولة السوید بإصدار قانون یعطي الاختصاص للقضاء 

ت بریطانیا بإبرام اتفاقیة مع الفیلیبین لمكافحة الجرائم الجنسیة، السویدي خارج حدود دولته، كما قام

ومع تزاید الجرائم التي تخطت حدود الدولة القومیة استلزم وجود قوانین وقضاء معولم لتتماشى مع 

  (1). هذه المستجدات

  والهیئات غیر الحكومیةحقوق الإنسان المنظمة العالمیة لدور : الرابعالفرع 

كان الهدف منه هو الدفع بهذه  1948لعالمي لحقوق الإنسان في سنة إن الإعلان ا

الحقوق بأن تكون عالمیة حكمها حكم العولمة الاقتصادیة، وهذا عن طریق الوصول إلى نموذج 

كل  ولكن ،موحد تندمج فیه جمیع الخصوصیات والثقافات، لأن كل المجتمعات تحتاج إلى هذه الحقوق

  .مجتمع حسب طریقته

ب تقریب هذه الاختلافات وتوحیدها في نظام واحد، بالرغم من أن الانتقادات الموجهة لذا یج

ن جاء  1948للإعلان سنة                                                                  ٕ       بأنه ذو طابع غربي، أي أن مصدره الفلسفة الرأسمالیة الغربیة، حتى وا 

الیة، ویعترف بشرعیة الحركات التحرریة، ویكافح ضد التمییز یخالي من الإیدیولوجیة الأمبر 

، إلا أنه یحمل في طیاته الفلسفة الغربیة القائمة على العلمانیة، والتي من أهم خصائصها يالعنصر 

أن القانون لا یوقف تطور المجتمع، بل یسایره ویتغیر معه، وأن القواعد المستمدة من الشرائع 

                                                 
  .417مرجع سابق، ص : محمد عبد القادر حاتم. د (1)
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 الدینیة لا تحقق العدالة بل أصبحت تعرقل تطور المجتمعات، وبالتالي یجب استبعادها والأخذ

  .بحقوق التي أصبحت لها سبغة عالمیة

بكل ما أوتیت من قوة لاستبعاد قوانین " ONG"ومن هذا المنطلق تعمل المنظمات غیر الحكومیة 

الدول المستمدة من الشرائع الدینیة والأعراف المحلیة من مجال التطبیق، فمثلا تتساءل هذه 

ات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان المنظمات عن وضعیة بعض الدول التي تصادق على الاتفاقی

ولكنها لا تلتزم بتطبیقها، وهذا فقط من أجل تحسین صورتها في المجتمع الدولي حتى لا یتم 

مقاطعتها، وفي الوقت نفسه تخول لها إبرام الاتفاقیات التجاریة، وتضیف هذه المنظمات بأن هناك 

الصین الشعبیة، وكذلك بعض الدول  بعض الدول القویة تعترض على مبادئ حقوق الإنسان مثل

   (1). ذات الانظمة الدینیة مثل إیران والسعودیة

ویتجسد سبب الاعتراض على مبادئ حقوق الإنسان في حجة أنها نابعة من الفلسفة الغربیة، 

  .لا تتماشى مع الخصوصیات الدینیة والثقافیة للدول العربیة والإسلامیةوبالتالي 

غیر الحكومیة تطالب من دولها بأن تتدخل لردع أي دولة تقوم بخرق هذه لقد أصبحت المنظمات 

الحقوق، وهذا بمحاصرتها اقتصادیا أو التدخل في شؤونها عسكریا، وهذا ما یجسده مثال الولایات 

المتحدة الأمریكیة التي تستعمل وسائل متعددة للضغط على الدول التي لا تلتزم بحقوق الإنسان، 

استعمال وسیلة الدبلوماسیة الهادئة، وهذا بالضغط في الهیئات الدولیة على الدول فمثلا تلجأ إلى 

التي ترتكب مخالفات ضد حقوق الإنسان ولكن حسب أهوائها، فمثلا نجدها صوتت في أجهزة 

برفض القرارات التي تدین انتهاك حقوق الإنسان من قبل إسرائیل في  1996الامم المتحدة في دورة 

ولبنان وفلسطین، وفي المقابل صوتت بالموافقة على قرار یدین حالة حقوق  نكل من الجولا

  .الإنسان في العراق

                                                 
(1) PHILIPPE Texier : Universalisme et droit de l’homme, article publié dans la mondialisation au-delà des 
mythes sous la direction de SERGE Coradillier, édition la découverte, Paris, France, 2000. p 151-152. 
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أما على المستوى الاقتصادي فهي تضغط على هذه الدول بوضع الحضر على التجارة أو 

من الاستثمارات، أو تجمید المعونات والحجز على أرصدتها في البنوك الخارجیة مع حرمانها 

القروض، أما وسیلة الضغط العسكریة فتتمثل في استعمال القوة في أیة دولة تشاء، وهذا ما جرى 

  (1). في العراق

  

                                                 
حقوق الإنسان والسیاسة الخارجیة الأمریكیة اتجاه الوطن العربي، مركز عمان لدراسات : نادر زاید الخطیب. د (1)

  .193- 192، ص 2005حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، 
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 الباب الثاني

 لعولمةاآلیات 

  

ث في الباب الثاني ـوف نبحـة وأبعادها سـوم العولمـبعد أن تطرقنا في الباب الأول لمفه

ي تتحرك بها لتحقیق أهدافها، وهل تحمل في طیاتها أدواتها الأصیلة التي تتحرك عن الكیفیة الت

طریقها، أم تعمل على استعمال وتطویع آلیات سابقة الوجود علیها، وهل هذه الآلیات السابقة 

الوجود هي منتوج حضاري ساهمت فیه إرادة المجتمع الدولي، أم هي ولیدة النظام الرأسمالي، 

  :طرح التساؤلوبالتالي ی

الجدید للنظام الرأسمالي، وبالتالي فهي ظاهرة جدیدة قدیمة ؟ أم أن هذه  الوجههل العولمة هي 

  . الآلیات سوف تستعمل من قبل العولمة لتحقیق الرخاء لجمیع دول العالم

هذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال هذا الباب الثاني الذي احتوى على فصلین، تناولنا في الفصل 

ول تحول المنظمات الاقتصادیة كآلیات للعولمة، وفي الفصل الثاني للشركات المتعددة الأ

  .الجنسیات والإعلام وحقوق الإنسان كآلیات لهذه الظاهرة
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  لأولاالفصل 

  المنظمات الاقتصادیة العالمیة كآلیات للعولمة

  

للتجارة والبنك نتناول في هذا الفصل كل من صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمیة 

الدولي، وكیفیة تحولهم عن الأهداف التي وجدوا من أجلها، وكیف حاولت مساعدة الدول النامیة 

في السنوات الأولى، ولكنها طرأت علیها تحولات الكبرى بظهور ظاهرة العولمة، أو ببلوغ الرأسمالیة 

هیكلة الاقتصادات درجة العالمیة، فأصبحت هذه المؤسسات تقوم بدور آخر تمثل في إعادة 

الوطنیة، وكیف ظهر تقسیم ثلاثي جدید للسلطة بین هذه الهیئات، حیث أصبحت المنظمة العالمیة 

تشرف على تنظیم التجارة العالمیة لصالح المؤسسات المالیة  1995للتجارة بعد إقرارها في سنة 

نشاء والتعمیر من وصفات العالمیة والشركات، مع ما یقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإ

  .للتقشف وتخفیض سعر العملیة، وتحریر التجارة والخصخصة

هذا ما سوف نستعرضه من خلال مباحث هذا الفصل بتناولنا في المبحث الأول صندوق النقد 

  .الدولي، والمبحث الثاني المنظمة العالیة للتجارة وفي المبحث الثالث البنك الدولي للإنشاء والتعمیر
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  صندوق النقد الدولي : المبحث الأول

نتناول في هذا المبحث صندوق النقد الدولي والأسباب التي أدت إلى إنشائه، والدور الذي 

حددته له الدول الرأسمالیة لممارسته، قصد الحفاظ على مصالحها، وتدعیما لاستمرار النظام 

  .ا إلى آلیة من آلیات العولمةالرأسمالي في الوقوف في وجه المد الشیوعي، وكیف تحول لاحق

  نشأة صندوق النقد الدولي وتنظیمه : المطلب الأول

إن نشأة الصندوق كان هدفا مدروسا من قبل الدول الغربیة بقیادة الولایات المتحدة لیصبح 

مؤسسة مالیة عالمیة هدفها التنسیق المالي وضمان الاستقرار في معدلات تبادل العملات وتقدیم 

  .له المنشأة الاتفاقیة خلال من جلیا یظهر وهذا حلول الأزمات، القروض عند

  هداف الأنشأة و ال: الفرع الأول

التي " Bretton Woods- برتون وودز"لقد وجد صندوق النقد الدولي كما خطط له في قمة 

لیصبح مؤسسة مالیة عالمیة یمثل رؤیة أنجلو أمریكیة للاقتصاد العالمي  1944 انعقدت في سنة

ضمان تنسیق مالي عالمي قصد تنظیم  وید، وكان من الأهداف التي أنشأ من أجلها هالجد

معدلات تبادل العملات بین الدول الأعضاء والمساعدة في ضمان الاستقرار العالمي، بتقدیم 

   (1). قروض للدول الأعضاء عند الأزمات لإصلاح موازین مدفوعاتها

على بنود الاتفاقیة التي  1945دولة في عام  29بعد توقیع  1947یباشر عمله منذ سنة  وهكذا بدأ

فأصبح بموجبها توكل له مهمة تنظیم الشروط  1944لسنة " بریتون وودز"انبثقت عن مؤتمر 

المالیة الملائمة للتوظیف الناجح للاقتصاد العالمي، وقد أدرج الصندوق الشروط المالیة ضمن 

م للنظرة الرأسمالیة اللیبرالیة الكلاسیكیة في إدارة الاقتصاد، إذ نصت المادة الأولى من الإطار العا

  : بنود الاتفاقیة على أن أهداف الصندوق هي كالآتي

                                                 
(1) GENEVIEVE Burdeau: Op; Cit, p 261. 
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تعزیز التعاون الدولي في مجال النقد من خلال مؤسسة دائمة توفر آلیة التشاور والتعاون  .1

  . بصدد المشاكل النقدیة الدولیة

من  ة توسع التجارة الدولیة ونموها المتوازن للمساعدة على تحقیق مستویات عالیةتسهیل عملی .2

   .العمالة والدخل وتنمیة الموارد الإنتاجیة لكل الدول الأعضاء كأهداف أولى للسیاسة الاقتصادیة

تعزیز استقرار التبادل النقدي والمحافظة على ترتیبات تبادل نظامیة بین الأعضاء وتجنب  .3

 .مة العملات الناجم عن التبادل التنافسيتخفیض قی

المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فیما یتعلق بصفقات جاریة بین  .4

زالة القیود على التبادل الخارجي التي   . وتكبح التجارة العالمیة تعیق        ٕ                                      الأعضاء وا 

 مؤقتا كفرصة لتصحیحمنح الدول الأعضاء الثقة بجعل الموارد العامة للصندوق متاحة لها  .5

  .الخلل الحاص في میزان مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابیر مضرة بالاقتصاد الوطني والدولي

  (1). تقصیر المدة وتخفیف درجة الخلل في میزان مدفوعات الأعضاء .6

لقد أخذ صندوق النقد الدولي من الناحیة النظریة مكانة في منظومة الأمم المتحدة حیث أصبح 

مؤسسة المركزیة لنظام النقد العالمي، أي یحافظ على النظام العالمي للمدفوعات وبمعدلات یمثل ال

تبادل العملات الوطنیة حتى لا یقع خلل في میزان الدفع، وكان یركز في وظیفته على السیاسات 

                                                 
: المنشورة على الموقع .لأولى من بنود الاتفاقیة الأصلیة المنشأة لصندوق النقد الدوليالمادة ا راجع (1)

www.IMF.org   

 لت1945دیسمبر 27 التنفیذ في حیز دخلت ، 1944إن أحكام اتفاقیة صندوق النقد الدولي، الصادرة ◌
َ   ، وع د   28 في    ُ ِ 

 ،1968أیار/مایو 31 في المعتمد 23-5 القرار رقم في المحافظین مجل أقرها التي التعدیلات ، بموجب1969تموز /یولیو

◌ لت
َ   وع د   المعتمد 31-4رقم  القرار في مجلس المحافظین أقرها التي التعدیلات بموجب ،1978نیسان /الأول من أبریل في  ُ ِ 

◌ لت1976نیسان /أبریل 30 في
َ   ، وع د   في المحافظین مجلس أقرها التعدیلات التي ، بموجب 1992نوفمبر 11 في كذلك    ُ ِ 

◌ لت1990حزیران /یونیو 28في  المعتمد 45-3 رقم القرار
َ   ، وع د   أقرها التي التعدیلات ، بموجب2009آب /أغسطس 10 في    ُ ِ 

◌ لت 1997سبتمبر 23 في المعتمد 4-52رقم  القرار في المحافظین مجلس
َ   ، وع د   بموجب ،2011شباط /فبرایر 18 في    ُ ِ 

ل 2008 ارـأی/وـمای 5 في المعتمد 63 -3م ـرق رارـالق ن فيـالمحافظی سـمجل أقرها التي لاتـالتعدی  ◌
َ  وع د   3 ت فيـ ُ ِ 

  2008.نیسان /أبریل 28في  المعتمد 63 -2 القرار رقم في مجلس المحافظین أقرها التي التعدیلات بموجب ،2011آذار/مارس
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مراقبة النظام المالي والائتماني و و العامة للحكومات بما فیها السیاسات المتعلقة بمیزانیة الدولة، 

الاقتصادي لكل والنظر في الأداء البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى عن طریق هذه الحكومات، 

  .لاتفاقیةل وفقا دولة عضو

 أبدو بلدا،  133موظف قادمین من  2800یقوم الصندوق بنشاط واسع، وهذا یظهر من خلال توظیفه 

في السبعینات مستفیدا من نتائج الأزمة نشاطه عملیا في نهایة الخمسینات، وأحتل الصدارة ممارسة 

الاقتصادیة التي حلت بالدول النامیة، إذ أصبح له تأثیرا على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 

الدولیة بسبب وظیفته المالیة، وازداد نفوذه في الثمانینات بسبب تدخلاته في السیاسات الاقتصادیة 

   (1) .فرضها عند التمویلللدول عن طریق الشروط المجحفة التي كان ی

  مجلس المحافظین  - الهیكل التنظیمي لصندوق النقد الدولي : الفرع الثاني

على هیاكل الصندوق الذي و من الاتفاقیة تحت عنوان التنظیم والإدارة  12لقد نصت المادة 

الحصة باعتبارها صاحبة  (2) ،له اسییرئ االولایات المتحدة الأمریكیة مقر مدینة واشنطن باتخذ 

الكبرى، مع جواز إنشاء وكالات أو مكاتب فرعیة في أراضي الأعضاء الآخرین، وهذا حسب نص 

  . من القسم المتعلق بالصناعة 13المادة 

  الناحیة التنظیمیة من خلال مجلس المحافظین الذي یمثل السلطة العلیا في لنا ظهر تو 

و تتولى تعیینهما بالطریقة التي الصندوق، ویتكون من محافظ ومحافظ مناوب عن كل دولة عض

  . اجدید اتراها تناسبها، ویبقى التعیین قائما على أن تجري الدولة تعیین

                                                 
صندوق النقد الدولي وبلدان العالم الثالث، ترجمة الدكتور هشام متولي، طلاس للدراسات : ماري فرانس لیریتو. د (1)

  . 30، ص 1993والترجمة والنشر، دمشق، سوریا 

، ص 1985ة الثانیة، القاهرة، مصر، ـة، الطبعـة، دار النهضة العربیـات الدولیـالمنظم: ود شهابـمفید محم. د (2)

574 -575.   
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وغالبا ما یكون المحافظ وزیر مالیة الدولة العضو أو محافظ بنكها المركزي، وینتخب من بین 

یس یحل محله المحافظین رئیسا ونائبین له، وهذا في كل اجتماع منتظم، وفي حالة غیاب الرئ

والمحافظین ونوابهم لا یتلقون أي مكافآت من الصندوق، ولكن تدفع لهم النفقات  (1)النائب، 

  . المناسبة لحضور الاجتماعات

، ویمكن أن ینعقد بناء على طلب المجلس المحددة من قبلهیعقد المجلس اجتماعاته السنویة 

 25ا من الأعضاء الذین یملكون التنفیذي في اجتماع خاص، إذ بلغ العدد خمسة عشر عضو 

بالمائة من مجموع الأصوات، وقد جرى العمل على أن یكون اجتماع مجلس المحافظین من 

لإنشاء والتعمیر في نفس المكان ونفس لالصندوق متزامنة مع مجلس المحافظین من البنك الدولي 

ویعد هذا المجلس الهیئة  یعقد الاجتماع بعد كل سنتین في دولة من الدول الأعضاء،كما الزمان، 

  :التي تجسد اختصاصاته التالیة (2)السیادیة في اتخاذ القرارات، 

من القسم الثاني  )2(المادة الثانیة  المتوفرة طبقا لنصشروط ال حسبقبول الأعضاء الجدد  -1

  . للاتفاقیة

قرار ما یجب تسدیده من زیادة الحصص وفق المادة و له الحق في تعدیل الحصص  -2 ) 3(ٕ                                              ا 

زیادة رأس  ذا یترتب علیه، وهأو النقصان الثالثة من القسم الثاني للاتفاقیة، والتعدیل یكون بالزیادة

   .تخفیض رأس مالهمال الصندوق أو 

تحدید المكافآت التي تدفع للمدیرین التنفیذیین ونوابهم، وكذلك تحدید شروط عقد المدیر  -3

  ). ط(اني فقرة القسم الثمن  12العام للصندوق، وهذا حسب المادة 

المادة  طبقا لنص تعیین اللجان التي یراها لازمة للقیام بأي عمل یراه الصندوق ضروري -4

  ). ي(القسم الثاني فقرة  12

                                                 
  . القسم الثاني فقرة أ من الاتفاقیة 12المادة  راجع (1)

(2) GERARD Pouradier : Op ; Cit, p 114.  
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 سن القواعد والتعلیمات التي تكون ضروریة لإدارة شؤون الصندوق، بما في ذلك  -5

القاعدة التي تمكن المجلس التنفیذي من أن یحصل على أصوات المحافظین دون الحاجة إلى دعوة 

  ). ز. و(فقرة  12المجلس للانعقاد، وهذا طبقا لنص المادة 

 . انتخاب المدیرین التنفیذیین عن طریق الاقتراع السري -6

 . من الاتفاقیة )ب(القسم الثاني فقرة  26إقرار طلب انسحاب أحد الأعضاء حسب المادة  -7

من الاتفاقیة القسم الأول، وذلك ) أ(فقرة  27وفق سریان نصوص المادة  في التمدید حقال -8

 . إلى سنتین اویمكن تمدیده ،في حالة الطوارئ ولمدة لا تتجاوز السنة

 ) أ(من القسم الثاني الفقرة  27إقرار تصفیة الصندوق المادة  -9

ات التفسیریة الصادرة عن المجلس التنفیذي المادة البت في اعتراضات التي تقدم ضد القرار  -10

 ). ب(الفقرة  29

  للصندوق المدیر العامو المجلس التنفیذي : الفرع الثالث

  .مع التطرق لاختصاصاتهما المجلس للصندوق المدیر العامو  التنفیذيتناول في هذا الفرع ن

  تنفیذيال المجلسأولا ــ 

  (1) المجلس التنفیذي تشكیل  . أ

من ) ب(القسم الثالث الفقرة  12یتشكل من المدریین التنفیذیین، وهذا طبقا لنص المادة 

  : الاتفاقیة، ویكون على النحو التالي

 خمسة مدیرین یعینهم الأعضاء الخمسة الذین یملكون أكبر الحصص .  

  ینتخبهم الأعضاء الآخرون  اخمسة عشر مدیر  

                                                 
  .575مرجع سابق، ص : مفید محمود شهاب. د (1)
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مدیرا یرأسهم المدیر العام للصندوق، وهناك من  20للاتفاقیة لقد أصبح العدد وفقا للتعدیل الأصلي 

یطلق على المجلس التنفیذي اسم مجلس الإدارة على أساس أن دوره یشبه إلى حد كبیر دور 

مجلس إدارة البنوك وشركات المساهمة، كما یجوز لمجلس المحافظین الاعتراض على الانتخابات 

من مجموع الأصوات، وهذا بزیادة أو تخفیض عدد % 85قدرها  الدوریة للمدیرین التنفیذیین بأغلبیة

  .المدیرین الذین یجري انتخابهم

مدیرا، خمسة منهم تم تعیینهم من قبل الدول ذات الحصص  22لقد بلغ عدد المدیرین التنفیذیین 

والیابان الكبیرة وهي الولایات المتحدة الأمریكیة، والمملكة المتحدة، وألمانیا الاتحادیة، وفرنسا، 

  .السعودیة، وكل مدیر یمثل مجموعة من الدول قبل والمدیر الإضافي عین من

  (1)انتخاب المدیرین التنفیذیین   . ب

یتم انتخابهم بشكل دوري كل سنتین من قبل الأعضاء الذین لیس لهم حق تعیین مدیر 

م الانتخاب عن طریق من الملحق بالاتفاقیة، ویت "ك"تنفیذي، وذلك وفقا للأحكام الواردة في الجدول 

الاقتراع السري من قبل المحافظین الذین لهم حق التصویت، فیعطي كل محافظ أصواته لشخص 

  .واحد

  اجتماعات المجلس التنفیذي  . ج

یتم اجتماع المجلس بعد إخطار رئیس مجلس المدیرین التنفیذیین بموعد الاجتماع، وهذا 

قبل یوم على الأقل ویستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة، ویمكن أن یجتمع بناء على طلب أي 

مدیر تنفیذي، وتكون الاجتماعات صحیحة بحضور أغلبیة من المدیرین التنفیذیین الذین لهم ما لا 

من مجموع الأصوات، وبالنسبة للاجتماعات العادیة فإنها تكون مفتوحة بحضور % 50ن یقل ع

مستشارین والمساعدین للمدیرین التنفیذیین، وتعقد الاجتماعات في المقر الرئیسي للصندوق ما لم 

                                                 
  )24. (من الملحق بالاتفاقیة) ه(من الاتفاقیة وكذلك الجدول ) د(القسم الثالث الفقرة  12المادة : أنظر (1)
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المدیر العام للصندوق، وفي حالة غیابه یرأسها وهذا تحت إشراف یقرر المجلس خلاف ذلك، 

  . نائبه

  تصاصات المجلس التنفیذياخ  . د

یمثل السلطة الحقیقیة  لأنهل عن تسییر أعمال الصندوق، ؤو المجلس التنفیذي هو المس

والواسعة التي تخرج عن المهام الإداریة، فهو یمارس بموجب الاتفاقیة اختیار المدیر العام ووضع 

في اختصاصات  القواعد والتعلیمات اللازمة لإدارة شؤون الصندوق، وكذلك له حق التدخل

  (1). المجلس، وتعیین اللجان التي یراها ضروریة لمتطلبات العمل

من اللائحة  15كما أن للمجلس اختصاصات واسعة فوضت إلیه من قبل المحافظین بموجب القسم 

  .الداخلیة، والتي تشمل جمیع الاختصاصات التي یمارسها مجلس المحافظین

د بقرارات یصدرها المجلس التنفیذي سواء تعلقت وعلیه؛ فإن أعمال الصندوق ونشاطه تحد

  . حوز على الأغلبیةییجب أن و بالمعاملات المالیة والنقدیة أو السیاسات الواسعة لنشاط الصندوق، 

  المدیر العامثانیا ــ 

 یتم اختیاره من قبل المجلس التنفیذي ومن غیر أعضائه أو أعضاء مجلس المحافظین، ویحدد

عقد استخدامه وراتبه، وهذا بمعرفة مجلس المحافظین، وتكون مدة الاستخدام بخمس سنوات قابلة 

  .سنة 70للتجدید بشرط عدم بلوغه سن 

  : ومن اختصاصاته أنه

 مزدوجة فهو رئیس المجلس التنفیذي، وكذلك رئیس موظفي الصندوق ایتولى مهام. 

  یقوم بإصدار القرارات الإداریة المتعلقة بالسیاسة العامة بشؤون أفراد العاملین، والتي یكون

المجلس التنفیذي قد اعتمدها سواء كانت تتعلق بالتعیین أو الفصل، وعلیه إخطار المجلس التنفیذي 

                                                 
  . من اتفاقیة صندوق) أ(والقسم الرابع فقرة ) ز، ي(من القسم الثاني الفقرة  12المادة : أنظر (1)
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فوق، ویشتمل بأي إجراء یتعلق بالتعیین أو الفصل إذا تعلق الأمر بفرد من درجة رئیس قسم أو فما 

یتم اختیارهم على أساس التأهیل العلمي، ومن الالتزامات  ،الصندوق على عدد كبیر من العاملین

التي تقع على المدیر العام للصندوق والعاملین فیه أن یكون ولائهم التام للصندوق فیما یقومون به 

  (1). من عمل، ولا یخضعون لأي سلطة أخرى

  ین واللجان في الصندوقهیئة المحافظ: المطلب الثاني

نتناول في هذا المطلب أجهزة الصندوق المتمثلة في هیئة المحافظین واللجان مع تبیان 

  .اختصاصاتها، الكیفیة التي تؤدي بها وظیفتها

  هیئة المحافظین: الفرع الأول

 لاتفاقیة، وهيبامن الملحق ) ه(تمثل جهاز من أجهزة الصندوق نصت علیها أحكام الجدول 

ذي منتخب ـة من الدول مدیر تنفیـل من كل مدیر تنفیذي تعینه دولته، وكذلك لكل مجموعتتشك

یمثلها، لها الحق أن تعین مستشارا من هیئة المحافظین یكون وزیرا أو محافظا، كما یعین مستشار 

ینوبه في حالة غیابه، ویعین إلى جانب هذا المستشار سبعة مساعدین مع الإجازة لمجلس 

من مجموع الأصوات، أن یعدل عدد المساعدین بالزیادة أو النقص حسب  %85بأغلبیة  المحافظین

هذه الهیئة رئیسا لها من بین المستشارین، وتعقد اجتماعاتها طبقا  وتختارظروف ومتطلبات العمل، 

  (2). للغرض الذي أنشئت من أجله أو بناء على طلب المجلس التنفیذي

كل المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وتصدر  مناقشةالاجتماعات  لقد خول لهذه الهیئة عند

بشأنها القرارات اللازمة التي تتم عن طریق التصویت، وفق ما هو متبع في مجلس المحافظین 

والمجلس التنفیذي، حیث یكون لكل مستشار الحق في عدد من الأصوات المقررة للدولة التي عینته 

                                                 
  .38مرجع سابق، ص : ماري فرانس لیریتو. د (1)

  .التي تضمنتها الاتفاقیة المنشأة للصندوق 4والفقرة ) أ ب( 1، الفقرة )ه(أحكام الجدول  (2)



122 

من القسم الخامس الخاص بالتصویت في  12ب أحكام المادة أو المجموعة التي یمثلها حس

  :الصندوق، ولهیئة المحافظین اختصاصات عدیدة منها

  تختص الهیئة بإدارة نظام النقد الدولي من كل النواحي، بحیث یكفل استمرار عملیة

خاصة المتعلقة استعادة التوازن، وتطور السیولة الدولیة الإجمالیة مع المراقبة المستمرة للتطورات ال

 (1). بتحویل الموارد الحقیقیة للدول النامیة

  تختص ببحث أي اقتراح ینصب موضوعه على تعدیل اتفاقیة الصندوق، كلما استلزمت

، كما یجوز لمجلس المحافظین أن یفوض الهیئة الدائمة )أ(فقرة  28الظروف طبقا لأحكام المادة 

بالملاحظة أن اختصاص هیئة المحافظین مماثلة مباشرة أي سلطة من سلطات المجلس، والجدیر 

 ).ج(القسم الثاني فقرة  12لاختصاصات التي یتمتع بها المجلس التنفیذي، وفقا للمادة 

  لغاء حقوق السحب الخاصة مع إعطاء                                             ٕ                                 یحق للهیئة اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصیص، وا 

  (2). رأیها في تعیین اللجان التي یحتاجها الصندوق لسیر عمله

یلاحظ أن اختصاصات هذه الهیئة جاءت متداخلة مع اختصاصات المجلس التنفیذي، لأنه لیس 

من حق هیئة المحافظین أن تتخذ إجراء یتعارض مع إجراء اتخذه مجلس المحافظین، ولیس 

  (3). للمجلس التنفیذي أن یتخذ إجراء یتعارض مع مجلس المحافظین أو هیئة المحافظین

 

  اللجان: الفرع الثاني

  .نستعرض فیه أنواع اللجان المختلفة و اختصاصاتها

  

                                                 
(1) GERARD Marie Henry : Op ; Cit, p 40. 

  .التي تضمنتها الاتفاقیة المنشأة للصندوق) أ /  3( الفقرة ) ب - أ/  2( الفقرة ) د(أحكام الجدول  (2)

صندوق النقد الدولي، دراسة للجوانب القانونیة لنظام الصندوق ونشاطه، رسالة : إبراهیم بن عیسى العلي العیسي. د (3)

  .215، ص 1988دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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  لجنة العشرینأولا ــ 

س ـمن مجل 1972ة ـجویلی 26ادر في ـالص 27/10رار رقم ـشكلت هذه اللجنة بق

خمسة منهم یتم تعیینهم من قبل الدول التي : المحافظین، ویتم تعیین الأعضاء العشرون كالآتي

هذه  تم تعیینهم من قبل الدول الأخرى، وتقومیفیذي، والخمسة عشر الباقیین تمثل حق تعیین المدیر التن

  .اللجنة بتعیین رئیسا لها یتولى مهام الرئاسة خلال الفترة التي تحددها اللجنة

هم معهم في الاجتماعات، ـوز للأعضاء اصطحابـن یجـن الذیـدد المستشاریـة عـدد اللجنـكما تح

أن یحضر اجتماعات هذه اللجنة أو یعین من ینوب عنه، والهدف  ویحق للمدیر العام للصندوق

من إنشاء هذه اللجنة هو القیام بدراسة شاملة لإصلاح النقد الدولي الذي تفاقم اختلاله نتیجة إعلان 

توقفها عن تحویل الدولار إلى ذهب، على أساس  15/08/1971 في الولایات المتحدة الأمریكیة

   (1). ترتب علیه انهیار أسعار التعادل الذي نصت علیه اتفاقیة الصندوق سعر التعادل الأمر الذي

ومن اختصاصات هذه اللجنة تقدیم استشارات إلى مجلس المحافظین بناء على ما تقوم به من 

دراسة للمشاكل الاقتصادیة والنقدیة، وهذا في شكل تقاریر تتضمن كل ما له علاقة بالجوانب 

ولي، مع ما یرونه من اقتراحات بشأن تعدیل النظام الأساسي للصندوق، الخاصة بإصلاح النقد الد

والأخذ في الحسبان كل الترابط القائم بین القضایا وفق الدراسة بما في ذلك الترتیبات المتعلقة 

بالتجارة الدولیة وتحرك رؤوس الأموال والاستثمارات، والمساعدات التي یكون لها أثر فعال في 

   (2).ندوقتحقیق أهداف الص

، وما 1974لقد قامت لجنة العشرین بدراسة ارتكزت على حجیة ارتفاع أسعار البترول في عام 

، 1974صاحب ذلك من تأثیرات، وهذا في اجتماعها الذي انعقد في مدینة روما في جانفي 

                                                 
  . 15ص . مرجع سابق: عبد الحي زلوم. د (1)

  .210مرجع سابق، ص : إبراهیم بن عیسى العلي العیسى. د (2)
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إلى أنه یجب إعادة النظر في كل ما تم انجازه مع إجراء تعدیلات جذریة في الأهداف  وتوصلت

لرامیة لإصلاح نظام النقد الدولي، كما تخلت اللجنة عن الجدول الزمني المحدد بسنتین وأعطت ا

   .الأولویة لبعض الجوانب التي لا تتحمل التأخیر، والقیام بتنفیذ ما تم التوصل إلیه

 اعضو  20كما اقترحت اللجنة إنشاء مجلس دائم للمحافظین في النظام الجدید الذي یتشكل من 

م اتخاذ القرارات، واقترحت على المدى القریب تشكیل لجنة مؤقتة لمجلس المحافظین یخول له

بمشروع تضمن  1974تتولى إكمال مهمة العشرین، وقد أنهت هذه اللجنة عملها في شهر جوان 

بعض المبادئ العامة لإصلاح نظام النقد الدولي، وقد أنشأت اللجنة التي أوصت بها وسمیت 

  (1) .1974أكتوبر  02وهذا في باللجنة المؤقتة، 

  لجنة التنمیةثانیا ــ 

الصادر ) 29/9(هذه اللجنة بناء على توصیات لجنة العشرین وهذا طبقا للقرار رقم  أنشأت

، وهي اللجنة الوزاریة المشتركة بین مجلس محافظي الصندوق والبنك الدولي 1974أكتوبر  02في 

  . إلى الدول النامیة الفعلیةرد للإنشاء والتعمیر، والمعنیة بتحویل الموا

وتتشكل اللجنة من محافظي الصندوق ومحافظي البنك الدولي، أو من الوزراء أو أي شخص في 

البنك الدولي، والدول  فيأعضاؤها بالتناوب من قبل الدول الأعضاء  ویعیننفس المستوى، 

  (2). الأعضاء في الصندوق لمدة متتالیة تقدر كل مدة بسنتین

یتعلق باجتماعاتها فننظر إذا كان أعضاء اللجنة المعینین من قبل الدول الأعضاء في أما في 

البنك فإن الاجتماعات تكون تحت مظلة البنك، أما إذا كانوا معینین من قبل الدول، ویحضر 

                                                 
  .210مرجع سابق، ص : إبراهیم بن عیسى العلي العیسى. د (1)

  .42مرجع سابق، ص : ماري فرانس لیریتو (2)



125 

اجتماعات هذه اللجنة أعضاء اللجنة ومدیر البنك ومدیر صندوق النقد الدولي، ویجوز للمساعدین 

 .ن التنفیذیین أو نوابهم حضور الاجتماعات ما لم یقرر الاجتماع خلاف ذلكوالمدیری

كما یجوز في الاجتماعات غیر المغلقة استدعاء رؤساء المنظمات الدولیة أو الاقتصادیة، وتنعقد 

اللجنة في نفس مواعید الاجتماعات السنویة لمجلس محافظي البنك والصندوق أو كلما دعت 

تمل النصاب القانوني لهذه اللجنة إذا حضرها ثلثي الأعضاء، أما صلاحیاتها الحاجة إلى ذلك، ویك

فتتمثل في تقدیم الاستشارات والتوصیات، وبالتالي لا یتم التصویت على أعمال اللجنة لأنها لا 

قرارات، ویعمل رئیس اللجنة على التوفیق بین الآراء للوصول إلى الرأي السائد في الاجتماع، تصدر 

  . التقاریر إلى مجلس المحافظین عن سیر عملها في السنة وتقدم

  المكاتب الإداریة للصندوق: الفرع الثالث

تم وضع مكتبین، وهما مكتب السكرتاریة  1946منذ أن بدأ الصندوق نشاطه في سنة 

دارة البحوث، وفي  دارة العملیات وا  سنة                                                         ٕ                ٕ                  ومكتب للرقابة المالیة، وبجانبهما وضعت الإدارة القانونیة وا 

استحدثت العدید من الإدارات والمكاتب،  1950تم إنشاء مكتب للشؤون الإداریة، وبعد سنة  1947

  : كالآتي وهي (1)تماشیا مع متطلبات الصندوق، 

  مكتب العلاقات العامة؛ - 

  الإدارة الأوربیة وشمال أمریكا؛ - 

  إدارة الشرق الأقصى والأوسط وأمریكا اللاتینیة؛  - 

بعد انضمام عدد كبیر من الدول الأفریقیة إلى عضویة  1961یقیة والتي أنشئت سنة الإدارة الإفر  - 

دارات أخرى منها 1964الصندوق وفي سنة    :                                    ٕ                تم إنشاء معهد تابع للصندوق، مكاتب وا 

  إدارة العلاقات الخارجیة؛  - 
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  مكتب خدمات الكمبیوتر؛  - 

  مكتب الخدمات اللغویة؛  - 

  ؛ )باریس(مكتب في أوربا  - 

  ؛ )سویسرا(مكتب جنیف  - 

  الممثل الخاص للأمم المتحدة؛  - 

  . مكتب مراجع الحسابات الداخلي - 

 ات الإداریة، سواءـوم بتقدیم الخدمـها، فمنها ما تقـة اختصاصـل هذه الإدارات والمكاتب حسب نوعیـوتعم

ساسیة الانجلیزیة أساسیة أو مساعدة، أو أعمال السكرتاریة، أو الترجمة من اللغات إلى اللغة الأ

وكذلك ما یقدم من خدمات عن طریق الكمبیوتر أو خدمات  (1) ،باعتبارها اللغة الرسمیة للصندوق

تتعلق بمراجعة الحسابات، مع تولي إعداد وتحضیر البیانات والقوائم اللازمة لإجراء عملیة مراجعة 

من اللائحة الداخلیة الخاص ) 20(بنود المیزانیة الداخلیة للصندوق، وهذا حسب ما جاء في القسم 

  .بالمیزانیة وأعمال المراجعة

ة، إدارة السكرتاریة، ـؤون الإداریـب هذا الاختصاص إلى إدارة الشـم هذه الإدارات والمكاتب حسـتنقس

 . مكتب خدمات الكمبیوتر، مكتب الخدمات اللغویة، مكتب مراجع الحسابات الداخلي

الات، التي لها علاقة ـة والاتصـات الإعلامیـوالمكاتب من یقدم الخدمكما أن هناك بعض الإدارات 

عمل مع الصندوق والمنظمات والمؤسسات المالیة الدولیة، وتلعب إدارة العلاقات الخارجیة همزة 

الوصل بین المؤسسات المالیة والصندوق، كما یقوم مكتب الإحصاء بإعداد الإحصائیات اللازمة 

ل ـة، ویعمـلصرف وتقلباتها أو الإحصائیات المالیة المتعلقة بالتجارة الدولیسواء تعلقت بأسعار ا

                                                 
  . من قواعد تنظیم الصندوق المنصوص علیها في الاتفاقیة) 13/ ج (انظر الفقرة  (1)
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ات المالیة الدولیة بالصندوق، وهو الدور الذي یقوم به ـود بجنیف على ربط المؤسسـمكتب الموج

  : ممثل الصندوق لدى هیئة الأمم المتحدة والمكاتب والإدارات التي تختص بتغطیة هذا العمل هي

  علاقات الخارجیة؛ إدارة ال - 

  مكتب الإحصاء؛  - 

  المكتب الأوربي باریس؛  - 

  مكتب جنیف؛  - 

  . الممثل الخاص لدى هیئة الأمم المتحدة - 

وهناك بعض الإدارات تقوم بتقدیم الخدمات الفنیة المتمثلة في خدمات البنوك المركزیة، وما یتعلق 

ي من خدمات، خاصة في مجال تدریب بها من شؤون مالیة، وكذلك ما یقدمه صندوق النقد الدول

الموظفین الخاصین بالدول الأعضاء، وهذا بإجراء دورات تدریبیة في البرمجة المالیة والتحلیل 

المتمثل في إدارة  (1)المالي والاقتصادي، والمالیة العامة والإدارات التي تختص بتغطیة هذا النشاط 

  . بمعهد صندوق النقد الدوليالبنوك المركزیة، إدارة الشؤون المالیة، وهذا 

أما فیما یتعلق بالإدارات الفنیة التي تقدم خدمات في مجال العلاقات النقدیة، وكذلك الاستشارات 

ة ـمعالج: القانونیة والبحوث المتعلقة بالدراسات الاقتصادیة، أو بحث المشاكل المتعلقة بالنقد الدولي مثل

ة التي تؤثر في التدفقات المالیة، ومسائل ـوالخارجی ةـار الصرف، والعوامل الداخلیـموضوع أسع

 : التنمیة والتمویل، وكل المستجدات التي تحدث، فقد أوكلت هذه المهام إلى ثلاث الإدارات وهي

 الإدارة القانونیة؛  - 

 إدارة البحوث؛ - 

 . إدارة الخزینة - 

                                                 
  . 224، ص مرجع سابق: إبراهیم بن عیسى العلي العیسى. د (1)
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كل إدارة مختصة بناء  كما استحدث الصندوق إدارات إقلیمیة تختص بشؤون إقلیم معین، فتعمل

على طلب صندوق النقد الدولي على بحث حالة أیة دولة تكون تابعة لها، أو إجراء اتصالات معها 

ادة من أموال الصندوق وما ـة إذا كانت هذه الدولة تطالب بالاستفـوجمع المعلومات عنها، خاص

ب إقلیمها عند رغبتها یقدمه من تسهیلات، وتستطیع أي دولة أن تتصل بالصندوق عن طریق مكت

في الحصول على المعلومات، فهي تعد بمثابة القنوات المؤهلة التي تربط بین الصندوق وهذه 

  : الدول، وتتجسد هذه الإدارات في

  الإدارة الإفریقیة؛  - 

  الإدارة الأسیویة؛  - 

  الإدارة الأوربیة؛  - 

  إدارة الشرق الأوسط؛  - 

  (1). إدارة نصف الكرة الغربي - 

وال لتغطیة نفقاتها، ـن والأمـاج إلى عدد كبیر من الموظفیـهذا العدد من الإدارات والمكاتب یحتإن 

 1700إلى  1984لا تتماشى مع هذا الصندوق، فقد وصل عدد العاملین فیه في سنة  والتي

  .موظف

  الشخصیة القانونیة لصندوق النقد الدولي: المطلب الثالث

حول تمكین المؤسسات العالمیة ذات الطابع العالمي من لقد ثار جدل كبیر بین الفقهاء 

الشخصیة القانونیة من عدمه، ویدخل في هذا الإطار شخصیة صندوق النقد الدولي، وهذا ما 

  .نستعرضه في هذا الفرع

  اكتساب الصندوق للشخصیة القانونیة: الفرع الأول
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 اص القانون العام، ولكنعند ظهور المنظمات الدولیة لم یتم الاعتراف بها كشخص من أشخ

ع تغیرت النظرة إلى عدم إنكار الشخصیة القانونیة ـمع تزاید هذه المنظمات وفرض نفسها في الواق

راف ـحیث تم الاعت (1)ة الأمم المتحدة، ـعند نشوء هیئ 1945ة بعد عام ـة لها، وخاصـالدولی

روها على المنظمات ـكة الدولیة للمنظمات ذات الاختصاص العام وأنـبالشخصیة القانونی

  . المتخصصة

لقد تم الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمات التي لها الحق في التشریع أو إصدار قرارات 

رأیهم على أن الشخصیة القانونیة للمنظمات أو  ا     ُ   وقد بن و  (2)بأغلبیة الأصوات ولیس بالإجماع، 

الهیئات الدولیة شخصیة موضوعیة تستمد وجودها من الوجود الذاتي للمنظمة أو الهیئة، وهذا الرأي 

، التي اعترفت بموجبها 1949یتفق مع الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولیة في أفریل عام 

أكدت أن الدول لیست وحدها من أشخاص القانون الدولي بالشخصیة القانونیة للأمم المتحدة، و 

العام، وأن الهیئات والمنظمات یمكن اعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام، ولكن من طبیعة 

  (3). اخاصة تتناسب مع الأهداف التي وجدت من أجل تحقیقه

مستقلة، ة دولیة ـفهو منظمره ـق علیه ما سبق ذكـدوق النقد الدولي ینطبـومن هذا الباب نجد أن صن

تنص  ، إذ1947نوفمبر  15حسبما جاء في الاتفاقیة المبرمة بین الصندوق وهیئة الأمم المتحدة في 

ه الدولیة وحسب ـة مسؤولیاتـوبسبب طبیع"، ...ها بأن الصندوقـفي نهایت الثالثةفقرة من ال )1(المادة 

  (4)". ة مستقلةـالمناطة به كمنظمة دولیمواد الاتفاقیة، فإن الأمر یقتضي أن یؤدي وظائفه 
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  مظاهر الشخصیة القانونیة الدولیة للصندوق: الفرع الثاني

تتجلى مظاهر الشخصیة القانونیة للصندوق في أنه منظمة دولیة متخصصة یتمتع 

بالشخصیة القانونیة الدولیة، وهذا یكسبه القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزام، أي أصبحت 

هلیة أداء وأهلیة وجوب في الإطار الذي أنشئ من أجله، فهذه التصرفات یتولد عنها علاقات له أ

  .واسعة في المجال الدولي، وكذلك في مجال القانون الداخلي للدول الأعضاء في الصندوق

ه من أهداف تدعو للتعاون النقدي ـدوق النقد الدولي وما قررتـة صنـر هذا من خلال اتفاقیـیظه

اشى إلا من خلال نصوص ـوازن في التجارة الدولیة، وهذا لا یتمـل التوسع والنمو المتـ، وتسهیالدولي

الاتفاقیة، وعلى هذا الأساس یصبح من مستلزمات الصندوق لتحقیق أهدافه أن یبرم علاقات 

ب حقوق والتزامات مع الدول العضوة والدول التي تعترف بالصندوق، وكذلك یرتتخوله ت (1) قانونیة،

المنظمات والوكالات والهیئات الإقلیمیة والدولیة التي تزاول نشاطات لها علاقة بالصندوق، وهكذا 

  : تصبح شخصیة الصندوق تتجسد في

  أهلیة إبرام الاتفاقیات مع الأشخاص القانونیة الدولیة الأخرى؛  - 

  یة المساهمة في خلق قواعد القانون الدولي العام؛ أهل - 

  المسؤولیة القانونیة الدولیة؛  - 

  . الحصانات والامتیازات - 

  اختصاصات الصندوق : المطلب الرابع

وك الدول ـد تنظم سلـة من القواعـة صندوق النقد الدولي على جملـلقد نصت اتفاقی

السیادة لهذه القواعد، لأنها تتعلق بنظام النقد اء نوع من طعإالأعضاء، وعلاقاتها النقدیة مع 

  .الدولي الذي یمثل نوعا من التوسع في مجال القانون الدولي العام

                                                 
  .141، ص 2001المنظمات الإقلیمیة المتخصصة المطبعة التجاریة الحدیثة، القاهرة، : إبراهیم العناني. د (1)
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یستطیع الصندوق أن یقوم بواجباته یجب أن یحظى بقواعد الاحترام، وأن الدول الأعضاء  ولكي

وتنقص من سیاسة  ملتزمة بالتنازل عن جزء من سیادتها، لأن الصندوق یمارس صلاحیات تحد

الدول النقدیة، فوظائفه ما هي إلا تجسید للأهداف المسطرة له، وتتماشى مع المادة الأولى من 

ه وقراراته بالأغراض ـدوق في كل سیاساتـیسترشد الصن"دوق ـد على أن الصنـالتي تؤك (1) ةـالاتفاقی

الصندوق في أربعة ، وحسب نصوص الاتفاقیة یمكن إجمال وظائف "الموضحة في هذه المادة

  . وظائف

  الوظیفة التنظیمیة للصندوق: الفرع الأول

الذي أعطي للصندوق كمنظمة دولیة تشرف على نظام النقد الدولي، وهذا بالعمل  رإن الدو 

على ضمان التنسیق المالي الدولي للحصول على نظام، وهذا بالعمل على ضمان التنسیق المالي 

فعال خلافا للنظام الذي كان موجودا بین الحربین العالمیتین، هذا الدولي للحصول على نظام مالي 

وخاصة فیما یتعلق بإیجاد نظام مستقر  (2) الأمر خوله الحق في إصدار اللوائح والقرارات التنفیذیة،

لسعر الصرف، كما أنه یعمل على إیجاد نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الجاریة، وتجنب وضع 

  . من الاتفاقیة 8ا نصت علیه المادة القیود علیها وفق م

كما یعمل الصندوق على متابعة ومراقبة السیاسات الخاصة باستخدام الموارد العامة، ومراقبة نظام 

وما یتعلق بإیجاد نظام متعدد الأطراف للمدفوعات، وفقا لنصوص  (3)استقرار أسعار الصرف، 

  . الاتفاقیة الأصلیة، والتعدیل الثاني لها ویظهر لنا ذلك من الناحیة العملیة كالآتي

  

  

                                                 
  .المادة الاولى من بنود الاتفاقیة الأصلیة لإنشاء الصندوق: انظر (1)

(2) GENEVIEVE Burdeau: Op; Cit, p 267. 
   . 243مرجع سابق، ص : إبراهیم بن عیسى العلي العیسى. د (3)
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  نظام استقرار أسعار الصرف أولا ــ 

لاتفاقیة الأصلیة عرف نظام أسعار الصرف استقرارا إلى أن أعلنت ا تطبیقا لنصوص

إیقاف تحویل الدولار إلى ذهب، أو أیة أصول  1971أوت  15الولایات المتحدة الأمریكیة في 

  .احتیاطیة أخرى

ة في المادة ـط التي جاءت بها الاتفاقیـوالضواب ،ام أسعار التعادلـود هذا الاستقرار إلى مزایا نظـیع

ُ       الرابعة، والتي تفرض على كل دولة عضو أن تحدد سعر تعادل ع ملتها  على أساس الذهب                                                       

كمقیاس عام، أو على أساس سعر الدولار الأمریكي بوزنه وعیاره المحدد بتاریخ شهر جویلیة سنة 

، مع جعل أسعار التعادل هي الأساس في جمیع المعاملات الحسابیة المتعلقة بعملات 1944

  .الدول الأعضاء، وعدم تعدیل السعر بغرض التنافس

اء مبادلات نقدیة بین عملة أي دولة وعملات الدول الأعضاء الأمر الذي ترتب علیه عدم إجر 

بأسعار تزید عن أسعار التعادل، ومن الحدود التي سمحت بها الاتفاقیة، وهو هامش لا یزید عن 

  .من سعر التعادل بالزیادة أو النقصان، ونفس الشيء بالنسبة لبیع وشراء الذهب) 1%(

المقیدة بالتعدیل فیسمح للدولة العضو التي تعاني من إن الصندوق كان یستعمل نوع من المرونة 

اختلال في میزان المدفوعات نتیجة ظروف طارئة لا یمكن مواجهتها إلا بتخفیض العملة، أن تقترح 

ذا كانت نسبة التعدیل لا تزید عن                                                       ٕ                                تعدیل سعر التعادل لتصحیح الاختلال بعد مشاورة الصندوق، وا 

 %10لصندوق الاعتراض، أما إذا كان التعدیل یتجاوز نسبة ادل، فلا یحق لـمن سعر التع 10%

من سعر التعادل فإن للصندوق الحق في الاعتراض أو الموافقة خلال اثنین  %20ولا یتجاوز 

وسبعین ساعة من تلقي طلب الدولة، أما إذا كان التعدیل یفوق النسب المذكورة فله الحق أن یوافق 

  (1). أو یعترض ولكن في مدة أطول

                                                 
 .242مرجع سابق، ص : إبراهیم بن عیسى العلي العیسى. د (1)
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أعطي الحق للدول في تعدیل سعر التعادل بدون موافقة الصندوق إذا كان لا یؤثر على  لقد

 المعاملات الدولیة للدول الأعضاء، وینجر على مخالفة الدولة عند التعدیل اتفاقیة صندوق النقد الدولي

عامة، ویطبق أنه یصبح للصندوق السلطة التقدیریة في إعلان عدم أهلیة الدولة لاستخدام الموارد ال

  . علیها النص الذي یجبرها على الانسحاب من عضویة الصندوق

أشارت المادة الرابعة من الاتفاقیة إلى معالجة سعر التعادل بین العملات، مع التحدید المبدئي  كما

الذي جعلت منه الشرط الأساسي لاستخدام موارد الصندوق، أما الدول التي  (1)لأسعار التعادل، 

انضمت إلى الصندوق یتم سریان الاتفاقیة فیما یخص أسعار تعادل عملتها بالاتفاق بینها وبین 

  .الصندوق وفق مبدأ الانضمام

لات الدول، ـا اهتزت عمار إلیه آنفـلان الولایات المتحدة المشـادل بسبب إعـام التعـأما بعد انهیار نظ

وأصبحت تتأرجح بشكل یفوق الهوامش المسموح بها اضطر الصندوق إلى إصدار قرار من مجلس 

، طالب فیه الدول الأعضاء إلى التعاون مع 1971المؤرخ في أكتوبر  26/9المحافظین تحت رقم 

س التنفیذي بعضها، ومع الصندوق لإقامة نظام أسعار صرف یحظى بقبول الجمیع، وقام المجل

صداره لقرار رقم  تتضمن نظاما مؤقتا ) 71/126( 3463                                ٕ                 بدراسة المشكلة من جمیع النواحي وا 

بالتخفیض أو الرفع بدلا من  %2.25یشتمل على تنظیم أسعار مركزیة، وهوامش أوسع في حدود 

1% .  

ذ ینص على الأخ 1974في جوان ) 74/67( 4232ثم صدر قرار آخر عن المجلس التنفیذي رقم 

بالمذكرة التوجیهیة لإدارة أسعار الصرف القائمة، وقد نصت المذكرة بأن الصندوق لا یقبل بالتعویم 

                                                 
، ترجمة هشام متولي، طلاس للدراسات 1982- 1945جان دنیزیت، الدولار، تاریخ النظام النقدي الدولي، . د (1)

  .59، ص 1989والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى، 
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المادة " أ"قانونا، ولكنه یمارس حق الرقابة على وفاء الدول بالتزاماتها وفقا لما جاء في القسم 

   (2). الرابعة

تخلت عن نظام أسعار التعادل  أما تنظیم أسعار الصرف بعد تعدیل الاتفاقیة الثاني نجد أنها

 ونصت على إمكانیة الرجوع إلیه، ولكن هذا صعب التحقق لأن الولایات المتحدة الأمریكیة هي أول

، وللولایات %85من نادى بحریة أسعار الصرف، وأن القرار یجب أن یصدر من الصندوق بأغلبیة 

  (1). المتحدة الأمریكیة قوة تصویتیة كبیرة

الملحق بالاتفاقیة  "ج"م المتعلقة بأسعار التعادل المعدلة وفق لأحكام الجدول لقد جاءت الأحكا

لاتفاقیة الأصلیة، وظهر الخلاف في نظام تعویم الأسعار الذي أخذ به كأساس، ویظهر لمشابهة 

الاختلاف كذلك في أن التعدیل الثاني یختلف عن الاتفاقیة الأصلیة، والتعدیل الأول في أن 

بإبلاغ الأعضاء بإمكان قیام أسعار التعادل لأغراض وقائیة، على أساس حقوق الصندوق یقوم 

، )الذهبي(اء الذهب والدولار الأمریكي ـدوق باستثنـاس أخر یحدده الصنـالسحب الخاصة أو أي أس

  . وهذا راجع إلى رفض الولایات المتحدة الأمریكیة قابلیة تحویل الدولار إلى ذهب

لكل دولة تنوي التعدیل تقترح على الصندوق السعر الذي یناسبها خلال  كذلك جاء في التعدیل أن

فترة معینة، وهذا یعني أن التحدید أصبح من صلاحیات الدولة التي تستطیع تطبیق أحكام الجدول 

لمجرد إبلاغ الصندوق، وهذا بخلاف نص الاتفاقیة الأصلیة والتعدیل الأول الذي جاء بصیغة  "ح"

، كما "أ"المادة الرابعة القسم الأول فقرة ... تحدد قیمة التعادل لعملة كل عضویجب أن "الالتزام 

جاء في التعدیل كذلك ترك الحریة للدولة عندما نص التعدیل على أن الدولة التي لا ترغب في 

                                                 
  .من اتفاقیة صندوق النقد الدولي" أ"انظر المادة الرابعة قسم  (2)

  . 350ص  مرجع سابق،: إبراهیم بن عیسى العلي العیسى. د (1)
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تحدید سعر تعادل لعملتها، فإن علیها أن تتشاور مع الصندوق للتأكد من أن ترتیبات الصرف التي 

  (2)". لدولة المعنیة تتماشى مع أهداف الصندوقتطبقها ا

  إیجاد نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الجاریةثانیا ـــ 

جعل عملات الدول الأعضاء قابلة للتحویل بحریة مع رفع القیود والرقابة إرساء مبدأ  إن

الثامنة ) 8(ادة بغیة تنمیة التجارة الدولیة هو الهدف الذي یرمي إلیه الصندوق، وهذا ما تضمنته الم

من أحكام الاتفاقیة الأصلیة، والتي لم یجر علیها أي تعدیل وبقیت نفسها في التعدیل الثاني 

  : ونصت على التزامات عامة ومن هذه الالتزامات

النص على التزام الدول بعدم فرض القیود على المدفوعات والتحولات الخاصة بالمعاملات   . أ

الجاریة، دون موافقة الصندوق باستثناء حالة إعلان الصندوق قدرة عملة إحدى الدول، فهنا یمكن 

 )7(لأي دولة أن تضع ما تراه مناسبا للحد من عملیات الصرف الخاصة بالعملة النادرة، المادة 

 . "ب"لفقرة ا

العقود الخاصة بمبادلة النقد التي تتناول "من القسم الثاني على أن  "ب"نصت أحكام الفقرة   . ب

عملة أي عضو، وتكون مخالفة لتعلیمات ومراقبة النقد لذلك العضو الذي احتفظ بها، أو فرضها 

عضاء تماشیا مع نصوص هذه الاتفاقیة لا تسري على أراضي أي عضو، وفضلا عن ذلك فإن للأ

أن یتعاونوا عن طریق الاتفاق المتبادل، مع اتخاذ وسائل من شأنها أن تجعل إجراءات مراقبة النقد 

لأي من العضوین طرفي الاتفاق أكثر إحكاما، بشرط أن تكون هذه الوسائل والأنظمة متماشیة مع 

  ".نصوص الاتفاقیة

                                                 
  .94مرجع سابق، ص : الثالوث الغیر مقدس: ریتشارد بیث وآخرون. د (2)
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ات النقدیة التي تنطوي على التمییز كما ركزت المادة الثانیة من القسم الثالث على تجنب الإجراء

على تعدد أسعار الصرف، سواء كانت في حدود الهوامش أو  تحتويفي المعاملة، أو عملیات 

  .، ما لم یوافق الصندوق على ذلك"ج"خارجها وفقا لأحكام المادة الرابعة أو أحكام الجدول 

ة بالخارج، ـتحویل الأرصدة المملوك ةـع عن قابلیـرة من القسم الرابـة عشـادة الرابعـنصت المحیث 

وذلك بإلزام كل دولة عضو أن تشتري أرصدة عملتها التي تكون في حیازة دولة عضو أخرى، إذا 

طالبت هذه الأخیرة بالشراء وقدمت ما یثبت أن الأرصدة المراد شراؤها قد تحصلت علیها حدیثا من 

فع بعملة الدولة طالبة الشراء أو بحقوق معاملات جاریة، وللدولة العضو المشتریة الخیار بالد

  (1). القسم الرابع 19السحب الخاصة مع مراعاة المادة 

  الوظیفة التمویلیة للعجز المؤقت: الفرع الثاني

هدف الصندوق جعل موارده المالیة في خدمة الدول الأعضاء بصفة مؤقتة، وعلى هذا إن 

عند حصول صعوبات أو مشكلة تتعلق بمیزان الأساس فهو یقد تسهیلات مالیة للدول الأعضاء 

المدفوعات لأن الصندوق، بالإضافة إلى موارده المتكونة من حصص الدول الأعضاء له موارد 

أخرى یجنیها من عوائد الاستثمارات والفوائد والرسوم التي یتقاضاها من معاملاته وعملیاته، بل یلجأ 

الدول الأعضاء، ولكن استخدام هذه الأموال  في بعض الحالات إلى الاقتراض لیستجیب لحاجات

، حیث نصت بأنه یحق لكل دولة "ب"من القسم الثالث فقرة  5یتطلب شروط تضمنتها أحكام المادة 

عضو أن تشتري من الصندوق عملات الدول الأعضاء مقابل مبلغ معادل من عملتها وفقا للشروط 

  :الآتیة

  

  

                                                 
  .258مرجع سابق، ص : إبراهیم بن عیسى العلي العیسى. د (1)
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  شروط استخدام أموال الصندوقأولا ــ 

یجب استخدام موارد الصندوق طبقا لأحكام الاتفاقیة والسیاسة، الخاصة التي وضعها   . أ

 . الصندوق

    ُ                                                                         أن ت ثبت الدولة بأنها في حاجة إلى شراء العملة لعجز في میزان مدفوعاتها أو مركز   . ب

احتیاطاتها، فإذا تحقق هذا الشرط یقدم الصندوق الأموال لتمویل هذا العجز المؤقت وفقا لما تقضي 

 . ه أحكام الاتفاقیةب

أن یكون الشراء المقترح في حدود الشریحة الاحتیاطیة، ولا یؤدي إلى حیازة الصندوق من   . ج

 (1). من حصتها% 200عملة الدولة المشتریة عن نسبة 

أن لا یكون الصندوق قد أعلن عن عدم أهلیة الدولة الراغبة في الشراء لاستخدام موارده   . د

  . ن المادة الخامسةوفقا لأحكام القسم الخامس م

                     ُ                                                          إن الشریحة الاحتیاطیة ت مكن الدولة العضو من شراء عملات الدول الأخرى، التي لها أكبر 

ة تلقائیة، ـنها تتم بطریقلأدوق، ـرى التي یقدمها الصنـلات الأخـرق بینها وبین التسهیـالحصص، والف

إجراء اقتصادي ضد الدولة التي وهذا ما تضمنه التعدیل الأول للاتفاقیة، فلا یتخذ أي تدبیر أو 

طلبته، لأنه بمثابة أصل احتیاطي للدولة العضو، مع الملاحظة أن القاعدة الأساسیة لقیاس النظام 

، تجسدت في الدولار الذهبي أو الدولار القابل "وودز"و" بریتون"النقدي الدولي، بموجب اتفاقیة 

  (2). تفاقیةساسیان للاالتحویل إلى ذهب واللذان أصبحا یمثلان الشرطان الأ

كما أن الصندوق أوجد طریقة أخرى لاستعمال موارده، تتمثل في الشرائح الائتمانیة بعد الشرائح 

الاحتیاطیة، ولكن بشروط ومعاییر منها نوعیة الشریحة ومدتها والبرنامج الاقتصادي الذي تقدمه 

لى تذمر الدول الأعضاء، الأمر الذي هذه الشروط أدت إ. الدولة الراغبة في الشراء، ومعاییر الأداء

                                                 
(1) PHILIPPE Moreau Defarges : Op ; Cit, p 87. 

  .63مرجع سابق، ص : جان دنیزیت. د (2)
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نصا على تسهیل التعامل مع الصندوق بالسرعة  1979-1968أدى تعدیلهما بقرارین صدرا سنة 

   .الممكنة

تتقدم الدولة العضو بخطاب موقع من وزیر المالیة أو  "الاحتیاطیة"بموجب هذه الترتیبات البدیلة ف

 الدولي شارحا في خطابه سیاسة الدولة وأهدافها، ومدةرئیس البنك المركزي إلى مدیر صندوق النقد 

وعادة ما یكون من ، التي یمكن الحصول فیها على شریحة الائتمان "الاحتیاطي"الترتیب البدیل 

  .سنة إلى اثني عشر شهرا مع ذكر معاییر الأداء

طمأنینة لدى الدول د الـول            ُ ات البدیلة ت  ـهذه الترتیبلأن اب النوایا، ـاب خطـطلق على هذا الخطلقد أ

 ،(1)زز مركز عملتها في سوق الصرف الأجنبيـاء لأنه بمجرد إعلان الصندوق مساندتها یتعـالأعض

وعلى هذا الأساس اعتبرت هذه الترتیبات مجرد وثائق قانونیة، كقرارات تصدر من الصندوق بتقدیم 

  : تسهیلات ائتمانیة للدول الأعضاء

  ولىالشریحة الائتمانیة الأ ثانیا ــ 

و أو حقوق ـدوق عملة دولة عضـو أن تشتري من الصنـع بموجبها الدولة العضـتستطی

خاصة، وهذا للتغلب على میزان مدفوعاتها، حتى ولو كانت حیازة الصندوق من عملة الدولة تزید 

من حصتها بعد استبعاد الحیازات  %125من حصتها، فالمهم عدم تجاوز الحیازة  %100عن 

  . یلات أخرىالتي تمت بتسه

  الشریحة الائتمانیة الأعلىثالثا ــ 

یستحیل تمویله  نهیمكن السحب بموجبها لمواجهة صعوبات حادة في میزان المدفوعات، لأ

عن طریق الشریحة الائتمانیة الأولى، وهذه الشریحة مقسمة إلى ثلاث شرائح كل شریحة تمثل 

بالحیازة لعملة الدولة، بالحد المقدر من حصة الدولة، وهنا یمكن للصندوق عدم التقید % 25

                                                 
  . 344، 343مرجع سابق، ص : أحمد جامع. د (1)
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أكثر        ٍ برنامج  ل هامیتقدمع ، فیمكن التجاوز مع التزام الدولة بمعاییر شرطیة أكثر شدة، 200%

 1979ا وقسوة، ولقد جرى العرف على أن مدة الترتیبات تكون بسنة، ولكن بعد قرار        ً استقرار  

  . سنوات أصبحت المدة بثلاث سنوات، ویمكن أن تصل إلى خمس

بالإضافة إلى ما تقدم یعمل الصندوق على تقدیم تسهیلات أخرى منها التمویل التعویضي للتخفیف 

من تقلبات أسعار الصادرات للمواد الأولیة، وتمویل المخزون الاحتیاطي، قصد مساعدة الدول 

  .الدولیةالأعضاء لتعزیز میزان مدفوعاتها، بسبب مساهمتها في اتفاقیات المخزونات الاحتیاطیة 

ویتمثل في جعل موارد الصندوق تحت  ،هناك تسهیل یتعلق بالتمویل الممتد على أجلكما أن 

تصرف الدولة العضو تعاني من عجز في میزان مدفوعاتها، نتیجة اختلالات هیكلیة وأساسیة في 

النفطي الإنتاج والتجارة والأسعار، كما أن هناك تسهیلات مؤقتة لموارد افتراضیة، مثل التسهیل 

. الإضافي لتصحیح العجز الناتج في موازین المدفوعات الناجم عن زیادة التكالیف وتسهیل التمویل

(1)  

  

  تحول الصندوق إلى آلیة للعولمة: الفرع الثالث

عمل على وضع نظام دولي یقوم  1944صندوق النقد الدولي منذ نشأته في سنة  لقد عمل

ن ثمة ربط الدولار بالذهب، وهذا ما نصت علیه على ربط المبادلات عن طریق الذهب، وم

الاتفاقیة، وكان الغرض من ذلك إصلاح النظام المالي، الذي كانت أوصاله مقطعة ما بین الحربین 

العالمیتین، كما أن هدفه كذلك هو مساعدة إعادة بناء الدول التي دمرتها الحرب العالمیة، كالیابان 

  .أم له البنك الدولي للإنشاء والتعمیروألمانیا، وهذا بمساعدة الأخ التو 

                                                 
  . 368مرجع سابق، ص : إبراهیم بن عیسى العلي العیسي. د (1)
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، حیث قامت الولایات 1971وقد استطاع هذا النظام أن یحقق نتائج كبیرة إلى غایة حلول سنة 

المتحدة الأمریكیة بإلغاء وفك الارتباط بین الدولار والذهب ضاربة نصوص الاتفاقیة عرض 

ا، فأصبح صندوق النقد الدولي أداة الحائط، وبدأت تفكر في السیطرة على هذه المؤسسة وتطویعه

  .في ید الدول الغربیة لمجابهة الأزمة المالیة العالمیة التي أحدثها ارتفاع سعر البترول

قد زاد من حدة تحول هذه المؤسسة إلى أداة في ید الأمم المتحدة وشركائها حدوث أزمة مدیونیة ل

صة لفرض شروطه، فأصبح دعمه المالي ، التي أتاحت إلى الصندوق الفر 1985العالم الثالث سنة 

 (1)المقدم للبلد المقترض یتم بشرط إتباع برنامج تصحیح اقتصادي على درجة كبیرة من الحزم، 

تباع النموذج اللیبرالي الأمریكي                                                      ٕ                                وبشروط قاسیة مثل الإصلاح الهیكلي، والأخذ بحریة السوق، وا 

  :الذي أصبح یفرض مبادئه على العالم، ومن هذه المبادئ

تقلیص دور الدولة في التدخل في المیدان الاقتصادي، وهذا عن طریق وضع برامج  .1

لغاء التدعیم                                                                         ٕ              لخصخصة المؤسسات العامة، وتخفیض الضرائب على الأرباح الصناعیة والتجاریة، وا 

 .من أجل خلق المنافسة

ي على ضتشجیع القطاع الخاص وتطهیر المحیط الاقتصادي عن طریق سن تشریعات تق .2

 (2). روقراطیة التي تعفن مناخ المعاملات، مع الانفتاح على اقتصاد السوقالبی

 .التقشف في المیزانیة وتخفیض سعر العملة .3

 .تحریر التجارة .4

 .السیطرة على السیاسة المالیة والنقدیة ووضعها تحت الوصایة الاقتصادیة للصندوق .5

 ،في یدهاول إلى آلیة ـتغیر مساره وتحدوق ـعلى الصن رىـها الدول الكبـالتي تمارس ةـوبهذه الهیمن

وأصبحت شروطه المفروضة على الدول تهدف إلى تدمیر اقتصادیاتها، لأنه أصبح یعمل على 

                                                 
  .217مرجع سابق، ص : جان دنیزیت. د (1)

(2) CHARLES Albert Michalet : Qu’est-ce que la mondialisation, Op ; Cit, p 99. 
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التلاعب العمدي بقوى السوق التي لها أثر مدمر على المجتمعات، وهي في نفس درجة الإبادة 

ة ـررا على مستوى المعیشـلي ألحقت ضـدي، لأن برامج التكییف الهیكـالتي قام بها الاستعمار التقلی

ر من أربعة ملیارات شخص، وهذا ما یسمى بالاستعمار السوقي الجدید، لأن السوق أصبحت ـلأكث

 (3). تلعب دورا كبیرا في تشكیل دول العالم

إن تدویل الاقتصاد الكلي یهدف إلى تحویل الدول إلى أراضي اقتصادیة مفتوحة والاقتصادیات 

ة، كما یهدف كذلك إلى زیادة ـلى في العمالة الرخیصة والموارد الطبیعیـاحتیاطیات، تتجة إلى ـالقومی

هبوط أسعار السلع عالمیا، لأنه یدفع هذ الدول لتوجیه اقتصادیاتها الوطنیة إلى سوق عالمیة 

  (1). واحدة

  

  

                                                 
ة للكتاب، محمد مستجیر مصطفى، الهیئة المصریة العام: عولمة الفقر، ترجمة: میشیل تشوسو دوفیسكي. د (3)

  .31، ص 2012القاهرة، مصر، 

  .32مرجع سابق، ص : تشوسو دوفیسكي میشیل. د (1)
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 المنظمة العالمیة للتجارة : المبحث الثاني

إلى " GATT-الجات"یة للتجارة، بدءا من اتفاقیات نتناول في هذا المبحث المنظمة العالم

الذي تلعبه في تسییر التجارة العالمیة، كما نحاول تبیان  رغایة قیامها في مؤتمر مراكش، والدو 

  .التأثیرات التي مرت بها وتحولها إلى آلیة طیعة في خدمة العولمة

  المنظمة  أةأسباب نش: المطلب الأول

" GATT-الجات"إلى الأسباب التي أدت إلى قیام اتفاقیة سوف نتطرق في هذا المطلب 

والتي كانت في مجملها تهدف إلى " OMC"إلى غایة وصولها إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

  .التصدي للأزمات الاقتصادیة العالمیة

  المنظمة الغرض من إنشاء: الفرع الأول

الاقتصادیة العالمیة التي ظهرت یرجع سبب نشوؤها إلى محاولة تجنب ومواجهة الأزمات 

في الثلاثینات من القرن الماضي، فاتحة التفكیر إلى إنشاء منظمة عالمیة للتجارة متخصصة 

للإشراف على القیود التجاریة الدولیة، الأمر الذي یؤدي إلى توسیع التجارة الدولیة ویعمل على رفع 

ثراء أول میثاق للمن عاصمة " هافانا"ظمة العالمیة للتجارة بـ                               ٕ                    مستوى الشعوب، ولقد تم مناقشة وا 

رون دولة بناء على طلب ـري بین واحد وعشـوبا، وكانت هناك مفاوضات في نفس الوقت تجـك

  GATT." (1)"الولایات المتحدة الأمریكیة یتعلق موضوعها بمناقشة التعریفة الجمركیة والتجارة 

 ، وهكذا01/01/1948ل حیز التنفیذ في ، ودخ30/10/1947وقد تم التوقیع على هذا الاتفاق في 

  (2). تم استبعاد میثاق هافانا، وهذا بعدم التصدیق علیه

                                                 
  . www.RIFNET.gov.sy/booksproject/fikrعلى موقع الانترنت " GATT-الجات"أنظر أحكام اتفاقیة  (1)

  . 253مرجع سابق، ص : إبراهیم العناني. د (2)
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ما هي إلا اتفاق في شكل مختصر یدار من " الجات"إذا نظرنا من الناحیة القانونیة نجد أن اتفاقیة 

نما أطراف متعاقدة، وبقت ـقبل لجنة والدول المنتمی على هذه الحال                             ٕ                         ة إلیها لیسوا بأعضاء فیها، وا 

، كما أن المنظمة العالمیة للتجارة 1995 عامإلى غایة استبدالها بمنظمة التجارة العالمیة في 

أصبحت لها مكانة ضمن المنظمات العالمیة، ومقر رئیسي یقع بالعاصمة السویسریة جنیف، 

   Instances". (1)"ومیزانیة خاصة بها ومؤسسات 

تتشكل من جمعیة عامة " GATT- الجات"یة للتجارة كان لمنظمة كما أنه قبل قیام المنظمة العالم

تجتمع مرة في السنة، ولكل دولة صوت، ویحصل  لها العلیا ةالهیئ وتمثللأطراف المتعاقدة ا

  .الاتفاق عن طریق الاقتراع

تم إنشاء مجلسها الذي أصبح یمثل كل ممثلي الأطراف المتعاقدة، وینعقد في كل  1960 عاموفي 

شهر بین دورات الجمعیة، كما أن لها مدیر عام یشرف على التسییر الإداري، ویقوم بدور الوساطة 

والتوفیق أثناء المحادثات التجاریة المتعددة الأطراف، كما أسند لها لعب دور المحكمة في حل 

زاعات التي یكون موضوعها جزء من نشاطها، یلجأ إلیها كل طرف متعاقد یرى في أن الن

". GATT-للجات"الإجراءات المتخذة من جهة أخرى متعاقدة لا تتماشى مع مبادئ الاتفاق العام 

(2)  

 بالإنجلیزیة، والتي یقابل أحرفها 1995 عامفي " WOTO"العالمیة  كما أن تأسیس هذه المنظمة

"World Trade Organization " كصورة بدیلة للاتفاقیات العامة للتعرفة والتجارة"GATT"منذ  ، الموقعة

، الذي یهدف على تنظیم "WOTO/GATT"دولة وأصبح یرمز لها بنظام  23من قبل  1947عام 

                                                 
(1) FEREDOUN. A. Khavand: Le nouvel ordre commercial mondial du Gatt à L’OMC. Edition 
NATHAN, 1995, p. 27. 

(2) Idem, p. 18 
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تجارة البضائع والخدمات على نطاق عالمي، انطلاقا من منظومة أهداف وقواعد نصت علیها 

  (1). وض، ووافقت علیها الدول الأعضاءاتفاقیات تفا

ذا نظرنا من زاویة أخرى نجد أن المنظمة جاءت لتوازي مؤسستي  صندوق وهما " دزو و "و" بریتون" ٕ                                                          وا 

، التي تم التوصل "GATT-الجات"النقد الدولي والبنك الدولي، لأنها تمثل فعلیا جمیع اتفاقیات 

بصلاحیات واسعة في حالة عدم الالتزام ، وتتمتع 1947 عامإلیها عبر مختلف الجولات منذ 

، 1947 في الذي أبرم" GATT-الجات"لأن اتفاق  (2)بالاتفاقیات وحل المنازعات بین الأطراف، 

  : وهما قام على التزامین أساسیینو  01/01/1948ودخل حیز التنفیذ في 

 قدة تمنح الشرط المتعلق بالدولة الأولى بالرعایة، فهذا الشرط یفرض على كل دولة متعا

الآخرین امتیازات تجاریة، فكل جهة متعاقدة تقوم دون أي شرط بوضع التعریفة الجمركیة الأقل 

  (3). یقوم على أساس عدم التمییز بین الدولو سعرا للآخرین، فه

  الجات"أما الثاني فیتمثل في الالتزام بوسائل الحمایة، وهذا لأن منظمة-GATT " تسمح

باللجوء إلى بعض فروع الإنتاج، ولكن هذا یفتقر إلى الحقوق الجمركیة، وعلى هذا الأساس تطلب 

دخالها في حساباتهم   .                                               ٕ                   من كل المتعاملین التجاریین تقییم هذه الحمایة وا 

أصبحت لاحقا أول هیئة متخصصة تهدف إلى تحریر المبادلات  "GATT-الجات"إن منظمة 

ستدعى ابتكار مصطلحات وتقنیات للتفاوض تسمح لها بالتأقلم مع تطور الدولیة، الأمر الذي ا

العلاقات الاقتصادیة الدولیة، فأصبح من الضروري أن تتمتع هذه المنظمة بالوسائل المادیة 

  (4). والفكریة، حتى تستطیع تغطیة كل المبادلات الدولیة

                                                 
  . 195مرجع سابق، ص : الثالوث غیر المقدس: ریتشارد بیت وآخرون. د (1)

  . 797مرجع سابق، ص : للعلاقات الدولیة: قاموس بنغوین (2)

  .253مرجع سابق، ص : إبراهیم العناني. د (3)

  .255مرجع سابق، ص : إبراهیم العناني. د (4)
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ل للتجارة الدولیة تواصلت الجهود، وهذا ومنذ إبرام اتفاق الجات الذي أعتبر نواة لتنظیم دولي متكام

بإجراء ثمانیة دورات لمفاوضات تجاریة متعددة الأطراف هذه الجولات حددت تاریخ منظمة الجات، 

  : ، ویمكن تقسیم هذه الجولات إلى ثلاثة أصناف، وهي كالتالي"1994- 1947"وهذا بدءا من سنة 

  الصنف الأولأولا ــ 

، وانعقدت بصفة خاصة جنیف "1967- 1947"تمت بین سنة جولات السنة الأولى التي 

جولة كیندي من  1961ثم جنیف  ،1956جنیف  ،1951، ثم بریطانیا 1949، فرنسا 1947

  . ، وتمحورت فیها المفاوضات على تخفیض التعریفة الجمركیة"1964-1967"

  الصنف الثانيثانیا ــ 

، والتي استقرت "1979-1973"نة تمثل في الجولة السابعة التي انعقدت بطوكیو من س

فیها المفاوضات على تحقیق امتیازات جمركیة هامة، وحددت بدقة هویة ونظام الحواجز الغیر 

  (1). خاضعة للتعریفة الجمركیة

  الصنف الثالثثالثا ــ 

، التي وصفت فیها l’Urguay "1994-ورجوايالأ"في دولة الجولة الثامنة  انعقدت

ذات الطبیعة " للجات"والمعقدة، فهي لم تقتصر على المشاكل التقلیدیة المفاوضات بالواسعة 

، مع إدخال أنظمة "الجات"ام العام لاتفاق ـة، بل تجاوزتها إلى إصلاح النظـة والغیر جمركیـالجمركی

جدیدة كالخدمات والاستثمارات والملكیة الفكریة، وهذا في مجال تطبیق النظام المتعدد الأطراف، 

                                                 
تأثیر العولمة على الاقتصاد المصري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة : عصام الدین أحمد عباس أباظة (1)

  .36، ص 2004طنطا، مصر 
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دولة، منها عدد كبیر من الدول  115ت كانت عامة لأنها كانت تضم أكثر من فالمفاوضا

  (1).النامیة

هذه الجولة دامت لأكثر من سبع سنوات، وهذا بسبب مساومات عمالقة الاقتصاد الدولي، وكذلك 

الشمال والجنوب في بعض المجالات كالزراعة، وانتهت هذه المفاوضات التي بدأت في سنة 

 والاتحادبعد مفاوضات شاقة بین الولایات المتحدة الأمریكیة  1993سمبر دی 15في  1986

  . الأوروبي

لقد كانت جولة الأورجواي المرحلة الأخیرة من المفاوضات من هذا النوع، ووضعت القواعد لقیام 

المنظمة العالمیة للتجارة، التي تم على أساسها اعتماد المفاوضات التجاریة النهائیة لجولة 

 1994أفریل سنة  15، وفي یوم "الجات"جواي، وهذا بتحریر التجارة في إطار اتفاقیات لأورو 

 ،"l’OMC"ارة ـة للتجـة العالمیـاق المنشأ للمنظمـرب، وقد تضمنت اعتماد الاتفـش بالمغـبمدینة مراك

ي هذه المنظمة، وأصبحت إحدى ـدول فـراط الـات انخـدد كیفیـرارات تحـع قـاد أربـما تم اعتمـك (2)

  (3). الركائز في النظام العالمي

وتجسدت أهدافها الرئیسیة في تحریر التجارة الدولیة، وتنظیم انفتاحها بناء على قواعد قانونیة 

جرائیة تضمن الاستقرار أمام المتعاملین، وكل الاتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف التي تضمنتها   ٕ                                                                                          وا 

  : ى ثلاث محاور أساسیةالمنظمة تركز عل

 التجارة في السلع الصناعیة والمواد الأولیة والمنتجات الزراعیة .1

 .التجارة في قطاع الخدمات المعتمدة لدى المنظمة، وكذلك الأمم المتحدة .2

                                                 
  . 234مرجع سابق، ص : إبراهیم العناني. د (1)

على موقع  والمنشورة بالموقع. 1995أنظر أحكام اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة، المنعقدة بمراكش لسنة  (2)

   www.RIFNET.gov.sy/booksproject/fikrالانترنت 

(3) FEREDOUN A. Khavand: Op. Cit. p 19.  



147 

 .التجارة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة .3

  (1). اور والتقاضيكل هذه الاتفاقیات تستند في حل النزاعات إلى آلیة تقوم على مبدأ التش .4

  وكیفیة اكتساب العضویة الهیكل التنظیمي للمنظمة: الفرع الثاني

  .نتظرق للهیكلة التنظیمیة والطرقة التي یتم اعتمادها لاكتساب العضویة في هذه المنظمة

   الهیكل التنظیمي للمنظمةأولا ـــ 

تفاوض السابقة التي لقد أصبح للمنظمة العالمیة جهازا دائما للتفاوض، خلافا لدورات ال

كانت تنتهي بمجرد قیام اتفاقیات تتعلق ببعض التخفیضات الجمركیة، أو الاتفاق على بعض 

القواعد لتسییر شؤون التجارة العالمیة، وتولد عن هذا الجهاز الجدید بأن أصبح له سكرتاریة دائمة 

  .ومقر ولجان تجتمع دوریا

ال الاتفاقیات الذي ـتقبلیة التي یتضمنها جدول أعمات المسـأصبحت هي المسؤولة عن المفاوضلقد 

ة من الاتفاقیة ـقا لنص المادة الثالثـوتمارس وظائفها طب (2)لي ـدول العمل المستقبـرف باسم جـیع

 01، ودخلت حیز التطبیق في 1994أفریل  15المنشاة لها التي تم التوقیع علیها بمراكش في 

  : للمنظمة على العدید من الأجهزة تتمثل على النحو الآتي ، ویقوم الهیكل التنظیمي1995جانفي 

  المؤتمر الوزاري  . أ

من الاتفاقیة معتبرة المؤتمر الوزاري أعلى هیئة في  4وقد نصت علیه أحكام المادة 

المنظمة، وهو المسؤول عن اتحاد القرارات ویضم ممثلین عن جمیع أعضاء الدول ویجتمع مرة 

 13إلى  6على الأقل كل سنتین، وقد تم انعقاد هذا المؤتمر الوزاري مرتین الأولى في سنغافورة من 

                                                 
القطاع الصناعي في دولة الكویت، الواقع  على" WTO"آثار اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة : أحمد منیر نجار. د (1)

  .123، ص 2003، الكویت، 31والتحدیات المستقبلیة، مقال منشور في عالم الفكر، العدد

  . 178مرجع سابق، ص : السید أبو الخیر. د (2)
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، ویمثل الوفود المشاركة عادة 1998مایو  20إلى  18، والثانیة جنیف من 1996سنة  دیسمبر

  (1). وزراء التجارة

  ".O. R. D"هیئة تسویة النزاعات   . ب

تلجأ إلیها الدولة المتضررة من تصرف دولة أخرى، أو في حالة عدم الاتفاق، فتقوم هذه 

من النزاعات منها ما قضت به بأن تعوض  الهیئة بالفصل في النزاع القائم، وقد فصلت في العدید

ملیون دولار بسبب امتناعها عن استیراد الثور  300أوروبا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة مبلغ 

الأمریكي المزود بالهرمونات البیولوجیة، أو موز أمریكا الوسطى، وفي نفس الوقت قضت هذه 

 Foreign sales"لیارات الدولارات في قضیة الهیئة على الولایات المتحدة الأمریكیة بتعویض م

corporations"(2). ، وهذا بسبب تسویقهم لصادراتهم متهربین من الضرائب  

  المجلس العام   . ج

المؤتمر الوزاري، ویعقد اجتماعاته بما فیها اختصاصات ختصاصات العدید من الایمارس 

بصفة دوریة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ویناقش فیها كل شؤون المنظمة بصفته هیئة لتسویة 

  . المنازعات، ومسؤولا عن مراجعة السیاسات التجاریة للدول الأعضاء كل على حدة

  

 على مساعدة المجلس العام وهيهذه المجالس تعمل : المجالس النوعیة :  

دارة اتفاقیات جات : مجلس التجارة والسلع -  والاتفاقیات الملحقة  1994                 ٕ                   ویشرف على تنفیذ وا 

 . بما فیها تتعلق بالسلع

 . یشرف على تنفیذ اتفاقیة تجارة الخدمات: مجلس التجارة والخدمات - 

                                                 
رسالة  منظمة التجارة العالمیة ودورها في تنمیة اقتصادیات البلدان الإسلامیة،: محمد عبید محمد محمود. د (1)

  .318 - 315، ص 2001دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مصر، 
(2) GERARD Pouradier : Op ; Cit, p 27.  
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ویشرف على تنفیذ اتفاقیة الجوانب : مجلس الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة - 

  (1). تجارة في حقوق الملكیة الفكریةالمتصلة بال

 اللجان النوعیة  

تتفرع عن اللجان السابقة الذكر العدید من اللجان الفرعیة منحت نصوص الاتفاقیة لكل 

منها اختصاصات محددة لتنفیذ الاتفاقیات الفرعیة المتعلقة بنشاط كل منها، وهي على النحو 

  : التالي

 :ویتبع هذا المجلس اللجان التالیة: سلعاللجان التابعة لمجلس التجارة في ال - 

لجنة الوصول إلى الأسواق، لجنة الزراعة، لجنة الدعم والإجراءات التعویضیة، لجنة التقییم 

ة تراخیص ـادة للإغراق، لجنـق الفنیة على التجارة، لجنة الممارسات المضـة العوائـركي، لجنـالجم

ز مستقل یتمثل في جهاز الرقابة على المنسوجات، الاستیراد، لجنة إجراءات الوقایة، وكذلك جها

ویقدم تقاریره إلى مجلس التجارة في السلع، كما شكلت مجموعتین تعملان تحت إشراف مجلس 

  : التجارة في السلع وهما

مجموعة الأطراف المعنیة بمشروعات الإیجار الحكومي، ومجموعة الأطراف المعنیة بالفحص  - 

 (2). قبل الشحن

 :التابعة لمجلس التجارة في الخدمات ویتبع له اللجان التالیةاللجان  - 

 ات المهنیة، مجموعةـة بالخدمـة الأطراف المعنیـدد لمجموعـة، الالتزام المحـارة والخدمات المالیـة التجـلجن

الأطراف المهنیة بقواعد الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات، كما تم تشكیل مجموعات للتفاوض 

تصالات الأساسیة، وخدمات النقل البحري، وحركة الأشخاص الطبیعیة، كما تم تشكیل على الا

                                                 
  .322، 319مرجع سابق، ص : محمد عبید محمد محمود. د (1)

  .180مرجع سابق، ص : السید أبو الخیر. د (2)



150 

مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، هذا المجلس یقوم بعملة بطریقة 

 منفردة، ولا تتفرع عنه أیة لجان، وهناك لجنة التجارة والبیئة، لجنة التجارة والتنمیة وتتبعها اللجنة

الفرعیة للدول الأقل نموا، لجنة ترتیبات التجارة الإقلیمیة، لجنة قیود وموازین المدفوعات، لجنة 

  . الجغرافیا والتمویل والإدارة

 1996كما أن المؤتمر الوزاري الأول بمنظمة التجارة العالمیة الذي انعقد بسنغافورة في شهر دیسمبر عام 

تحت إشراف المجلس العام، وهي مجموعة العمل المكلفة اتخذ قرارا بإنشاء ثلاث مجموعات تعمل 

بدراسة العلاقة بین التجارة والاستثمار، مجموعة العمل المكلفة بدراسة التداخلات بین التجارة 

  . وسیاسات المنافسة، مجموعة العمل المكلفة بدراسة الشفافیة في المنشآت الحكومیة

على الدول الموقعة على الاتفاقیة، بخلاف  اللجان تقتصر هذه: اللجان المتعددة الأطراف - 

ددة الأطراف، ـلجان المتعالة، ومن ـون فیها بعض الدول التي لیست لها عضویـالسیاسیة التي تكاللجان 

التجارة للطائرات المدنیة، ولجنة المشتریات الحكومیة، وهناك مجلسان عدیدا الأطراف،  لجنة (1)

  . وهما مجلس الألبان العالمي ومجلس اللحوم العالمي

یرأس المنظمة العالمیة للتجارة مدیر عام یساعده أربعة نواب یقوم : الجهاز الإداري للمنظمة - 

موظف من مختلف  500ة العامة للمنظمة حوالي بتعیینهم بالتشاور مع الأعضاء وتضم الأمان

الجنسیات، وحفاظا على الصفة الدولیة للأمانة لا یتلقى المدیر ونوابه أي تعلیمات من حكومات أو 

 .جهات خارجیة

                                                 
مبدأ عدم التدخل، واتفاقیات تحریر التجارة العالمیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة : یاسر خضر الحویش. د (1)

  .وما بعدها 112، ص 2001عین شمس، 
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تساهم الدول الأعضاء في میزانیة المنظمة بنسبة مساهمة كل دولة من  :میزانیة المنظمة - 

ملیون دولار أمریكي، ویوجه جانب من  93انیة المنظمة حالیا التجارة العالمیة، وتبلغ قیمة میز 

  . المیزانیة لتمویل نفقات مركز التجارة العالمي

  كیفیة اكتساب العضویة واتخاذ القراراتثانیا ــ 

 دولة، وقفز 76وم الأول ـارة في الیـة للتجـة العالمیـدول التي انضمت إلى المنظمـان عدد الـد كـلق

دولة تقدمت بطلب العضویة، وما  29، وهناك 134إلى  1999هذا العدد بعد التفاوض في سنة 

زالت المفاوضات جاریة بینها وبین لجان بحث العضویة بالمنظمة، وهذا لاستكمال شروط انضمام 

  : ، والمتمثلة كالآتيالدول إلیها

  ؛أن یتم الانضمام عن طریق التفاوض  . أ

ذ الخطوات اللازمة لتعدیل تشریعاتها الوطنیة لتنسجم مع قواعد أن توافق الدول على اتخا  . ب

 ؛الاتفاقیات المتعددة الأطراف

أن تتعهد بإجراء تخفیضات عن التعریفة الجمركیة المطبق لدیها وتعدیل أنظمتها لتسهیل   . ج

  (1). دخول السلع والخدمات الأجنبیة إلى أسواقها

أما فیما یتعلق باتخاذ القرارات فهي تتم عن طریق توافق الآراء، وهذا یعني أنه عند طرح أي 

  . موضوع یكون هناك مؤیدین ومعارضین بدرجات متفاوتة

التشاور حتى تقترب الآراء إلى أن یصبح الاقتراح المعدل دون یتم على أساس التفاوض  إن

ع متحققا عندما یتخذ القرار دون معارضة من قبل معارضة ومقبول من قبل الجمیع، ویعد الإجما

أي من الدول الأعضاء، وفي حالة تعذر اتخاذ القرار بالإجماع یتم اللجوء إلى التصویت ویكفي 

  .اتخاذ القرار بالأغلبیة البسیطة ویكون لكل دول صوت واحد

                                                 
  .186مرجع سابق، ص : السید أبو الخیر. د (1)
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بتعدیل نصوص وهناك قرارات تتخذ بأغلبیة ثلاثة أرباع الأعضاء، وهذا عندما یتعلق الأمر 

الأحكام المتعلقة بمبدأ الدولة الأكثر  أوالاتفاقیات المنشئة المنظمة أو المتعلقة بتعدیل أحكامها، 

، والاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات، والاتفاقیة الخاصة بالجوانب 1994" الجات"رعایة في اتفاقیة 

  .نها موافقة جمیع الدولالمتصلة بالتجارة في حقوق الملكیة الفكریة، فإنه یلزم لسریا

ة بشكل مؤقت، ـة من التزاماته نحو المنظمـاء المنظمـأما إذا تعلق الأمر بإعفاء أي عضو من أعض

یتطلب أغلبیة ثلاث أرباع الأعضاء، أما في حالة الموافقة على انضمام عضو جدید للمنظمة  فإنه

  (1). فیتم بأغلبیة ثلثي أعضاء المؤتمر الوزاري

  الشخصیة القانونیة لمنظمة التجارة العالمیة: الثالثالفرع 

في في ظل القانون الدولي التقلیدي كانت الدول وحدها هي أشخاص القانون الدولي، أما 

ة الجوهریة، ـات الدولیة بهذه الصفـیمیل إلى إقرار للمنظم أصبحر ـون الدولي المعاصـالقانل ـظ

ة التي تتطابق مع وظائفها ـة الدولیـظاهر الشخصیبم تتمتع منظمة التجارة العالمیة تـوهكذا أصبح

من ) 8(وأهدافها، كما هو منصوص علیه في اتفاقیة تأسیس المنظمة، وقد أكدت ذلك المادة 

  : النص على ما یلي وتضمناتفاقیة تأسیس المنظمة، 

یكون للمنظمة شخصیة قانونیة، وعلى كل عضو من أعضائها أن یمنحها الأهلیة القانونیة  -1

 : مباشرة مهامها، ویترتب على ذلكلزمة اللا

  

  یحق للمنظمة كغیرها من المنظمات إبرام الاتفاقیات الدولیة، وممارسة كل نشاط یرتبط مع

 (1). الاختصاصات الممنوحة لها

                                                 
  . 329- 328- 322مرجع سابق، ص : محمد عبید محمد محمود. د (1)
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 أهلیة المطالبات الدولیة بموجب القواعد القانونیة المنصوص علیها في القانون الدولي . 

 تجاه الغیر بسبب مباشرتها لاختصاصاتهاتحمل المنظمة المسؤولیة ا .  

یجب على كل دولة عضو أن تمنح المنظمة ما یلزمها من امتیازات، وحصانة مباشرة  -2

  . مهامها

تمنح كل دولة عضو لموظفي المنظمة الامتیازات، والحصانة التي تكفل استقلالیة ممارسة  -3

  . وظائفهم

أن تكون هذه الامتیازات والحصانات مثل الامتیازات، والحصانات التي اعتمدتها الأمم  -4

 . 1947نوفمبر  21المتحدة في 

یمكنها إبرام معاهدات واتفاقیات مع بعض الدول، وهذا أحد أهم مظاهر الشخصیة  -5

  . القانونیة

  أهداف وفوائد المنظمة : المطلب الثاني

ن أهداف المنظمة العالمیة للتجارة، وكذلك الأهداف التي نتطرق في هذا المطلب إلى كل م

 .ترمي إلى تحقیقها

  أهداف ومهام المنظمة: الفرع الأول

تحریر التجارة العالمیة حسب الاتفاقیات المتعلقة بتحریر التجارة الدولیة، مع تنظیم  -1

 المفاوضات الدولیة حول أحكام الاتفاقیات التجاریة المتعددة الأطراف؛

 الإشراف على إدارة وتنفیذ الاتفاقیات التجاریة متعددة الأطراف بین الدول الأعضاء؛ -2

 الإشراف على فض النزاعات الدولیة حول تطبیق نصوص الاتفاقیة؛ -3

                                                                                                                                               
، دار المستقبل العربي، ...والخاسرون دوما... اتفاقیات الجات الدولیة، الرابحون دوما: شومانعدنان شوكت . د (1)

   .47، ص 1996دمشق، سوریا، 
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 مراقبة السیاسات التجاریة وفق الأسس المتفق علیها في مؤتمر مراكش؛ -4

السیاسات الاقتصادیة التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل وضع  -5

  :یظهر في النقاط التالیة (1) ،العالمیة

  . توسیع دائرة الإنتاج العالمي  .أ 

  . العمل على حمایة وتحسین المعیشة  .ب 

ضمان حصول الدول النامیة على حصة كافیة في قطاع التجارة الدولیة تتناسب مع   .ج 

  . احتیاجاتها ومتطلبات التنمیة الاقتصادیة

  . وتجنب المعاملة التمییزیة في العلاقات التجاریة إزالة الحواجز التجاریة  .د 

  . تطویر نظام تجاري متعدد الأطراف  .ه 

 (2). إقرار معاییر دولیة لضبط مقاییس جودة الإنتاج  .و 

  فوائد ومزایا المنظمة العالمیة للتجارة: الفرع الثاني

لة إن المنظمة تعمل على إظهار وتوضیح صورتها أمام الشعوب والإعلام العالمي محاو 

فوائد من خلال تطبیق النظام التجاري العالمي الذي  الكثیر منتعمل على تحقیق  هاالتركیز على أن

  : تشرف علیه

ات متفاوتة من ـار أوسع بین درجـة اختیـارة الدولیة یعطي المستهلك فرصـتحریر التج .1

اج المحلي، ـالإنت ر الاختیار أمام المستهلك فيـد التجارة وحصـال في ظل تقییـودة، بعكس الحـالج

وتحریر التجارة بقدر ما یفتحه السوق محل الاستیراد السلع، فهو یفتح الباب للتصدیر إلى الدول 

  . الأخرى

                                                 
  .51مرجع سابق، ص : عدنان شوكت شومان. د (1)

معة عین جمعة سعید سریر الزوي، النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جا. د (2)

  .59- 458، ص 1998شمس، مصر، 
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إن تحریر التجارة یؤدي إلى رفع مستویات المداخیل لدى الشعوب، وقدرت منظمة التجارة  .2

بلیون  510- 109تراوح قیمته بین العالمیة أن الدخل الناشئ عن إبرام اتفاقیات أورجواي یقدر بما ت

قد قفزت  1963ملیار في سنة  154دولار، كما نلاحظ أن التجارة العالمیة للسلع قد تجاوزت قیمة 

 1000، أما التجارة العالمیة في مجال الخدمات فقد تجاوزت 1993ملیار دولار سنة  3600إلى 

   (1). ملیار دولار

ن كان هذا غیر صحیح على إن التجارة تحقق النمو الاقتصادي وتزی .3                ٕ                        د من العمالة، وا 

إطلاقه لأن زیادة الواردات واستقدام التكنولوجیا یؤدي إلى المزید من البطالة، إلا أنه یمكن للدولة 

دام ـأن تتبنى سیاسة فعالة لملائمة الهیكلة لتتخلص من هذه المشاكل في وقت قصیر، لأن استخ

اع التكلفة، ومن ثمة ـها ارتفـلي یترتب علیـالإنتاج المح ة التي من شأنها أن تحميـل الحمایـوسائ

انخفاض المبیعات ثم المزید من البطالة، وهذا ما حدث للولایات المتحدة الأمریكیة لما قامت 

بحمایة صناعة السیارات ضد السیارات الیابانیة أدت إلى ارتفاع التكلفة والفشل في الحفاظ على 

 . العمالة

لأساسیة للتعامل التجاري في إطار المنظمة یجعل النظام أكثر فعالیة إن وضوح المبادئ ا .4

بالمقارنة بحالة انفراد كل دولة، كما أنه عند عدم التمییز والشفافیة، وزیادة التأكد من استمراریة 

الالتزام بالقواعد السابقة في إطار القواعد المتفق علیها، لتسهیل التجارة یسهل عملیة الشركات في 

 . ملالتعا

إن المنظمة تساعد الحكومات على تبني سیاسة تجاریة أكثر توازنا في مواجهة جماعات  .5

 . الضغط، التي لا تفكر إلا في مصالحها الخاصة

                                                 
(1) FEREDOUN A. Khavand: Op; Cit. p 31. 
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إن النظام التجاري المتعدد الأطراف یشجع على قیام حكومات صالحة، لأنه بمجرد التزام  .6

الدولة بقواعد المنظمة لا یحق لها تشجیع السیاسات المضادة، مما یؤدي إلى عدم إرساء الثقة 

  . والاستقرار أمام رجال الأعمال

  : أما الدول الكبرى فكان لها رأي أخر ویتمثل في .7

تي تم إقرارها كانت نتیجة مفاوضات شاركت فیها الدول المتقدمة والدول إن القواعد ال .8

  . النامیة على قدم المساواة، وتم التوصل إلیها بتوافق الآراء لا بالأغلبیة

إن الدول النامیة نجحت في فرض العدید من شروطها، والقواعد التي تسهل لها الاندماج  .9

رف بقواعد المعاملة الخاصة، والتمییز للدول النامیة في في النظام التجاري متعدد الأطراف الذي یع

انتقالیة أطول لتنفیذ قواعد الاتفاقیة مع توفیر المساعدات الفنیة والمالیة للدولة النامیة الأعضاء، 

  (1). قصد تفهم النظام وتطویر تنظیماتها الداخلیة للتعامل معه بكفاءة

للدول النامیة لتعمل بطریقة متكاملة، وهذا  إن نظام منظمة التجارة العالمیة منح الفرصة .10

  . بالتشاور والتعاون فیما بینهما عند مناقشة أي موضوع تجاري في إطار المنظمة

إن الفرص مازالت متاحة دائما لهذه الدول، لتعبر عن رأیها ومطالبها في إطار المنظمة  .11

  . باعتبارها جهاز دائم للتفاوض

نظام فض المنازعات في إطار المنظمة الفنیة والمالیة المقرر في إطار اتفاقیات المنظمة،  .12

قد یزید من قدرات الدول النامیة على التعامل مع النظام، ومن ثمة تطور تنظیماتها وأجهزتها 

  . لتتعامل مع قواعده بكفاءة

رساء السلام العالمي، " GATT/ WOTO"كما یعمل نظام  وهذا عن طریق تیسیر            ٕ                     على تحقیق وا 

حركة التجارة والمساعدة على تحسین أحوال الشعوب وتحقیق الازدهار، ویصبح الناس الراضون 

                                                 
  . 460-459-458ص مرجع سابق، : جمعة سعید سریر الزوي. د (1)
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                                              ّ        یعمل هذا النظام على معالجة النزاعات على نحو بن اء، فقد  هأقل میلا إلى الحرب، وفي الوقت نفس

اع تمت معالجتها نز  200، ما یقارب مائتي 1995منذ سنة جهاز تسویة منازعاتها  عرض على

  (1). بحكمة تفادیا من تحولها على صراعات سیاسیة جدیة

یجعل حیاة الشعوب أسهل،  مماوة، ـد القـد على قوانین وقواعد تستبعـیستن" GATT/WOTO"إن نظام 

القرارات في المنظمة تتخذ بالتوافق، وتجري التصدیق على الاتفاقیات من قبل كل برلمانات  لأن

وینطبق هذا المبدأ على الدول الغنیة والفقیرة، وتوفر للدول الصغیرة فرصة لعقد  الدول الأعضاء،

صفقات أقل، كما تعمل المنظمة على خفض تكلفة المعیشة، فكل الناس یستهلكون مع تأثیر 

التجاریة على أسعار المأكل والملبس، عكس الحمایة الاقتصادیة التي تؤدي إلى ارتفاع السیاسات 

كذلك على تخفیض الحواجز التجاریة عن طریق التفاوض، الذي ینتج عنه تخفیض ل الأسعار، وتعم

كلفة تالذي یساعد على تخفیض  السببتخفیض أسعار البضائع والخدمات،  تكالیف الإنتاج، وبالتبعیة

 .المعیشة

یقدم نظام المنظمة العالمیة للتجارة خیارات أوسع من حیث النوعیة، كما تعطي إمكانیة تحسین 

لمنتوج المحلي من خلال منافسة المنتوج المستورد، كما أن خفض الحواجز التجاریة یساهم في ا

واي في سنة ـه جولة الأورجـاري، وكذلك الدخل الوطني والشخصي، وهذا ما أكدتـزیادة النشاط التج

 510- 109الخاصة بالصفقات التجاریة إذ حققت زیادة في الدخل العالمي تراوحت بین  1994

 . ون دولاربلی

لم تبق كما كان علیه الحال في السابق، أي تتم على أسسا قاعدة العلاقات ن التجارة العالمیة إ

وفي منتصف الثمانینات تتم في إطار المنظمة  1960التجاریة بین الدول، بل أصبحت بعد سنة 

                                                 
  .89مرجع سابق، ص : یاسر خضر الحویش. د (1)
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یقة، إذ تصبح نظام المنظمة یحمي الحكومات من المصالح الضهذا ما جعل  (1)العالمیة للتجارة، 

في وضع أفضل للدفاع عن نفسها ضد المصالح الضیقة، كما أن هذه الأخیرة تلزم الحكومات التي 

ح بممارسة قوانین غیر حكیمة، ـارة بان لا رجوع إلى الوراء، لأن القوانین لا تسمـالتزمت بتحریر التج

اع الأعمال، والتقید ـبالنسبة لقطوص الشروط التجاریة ـد من الوضوح، والثقة بخصـوهذا یعني المزی

  .بالقوانین

خطابا " WOTO"، والمحدثة في اتفاقیة GATT "1947"تمثل هذه الفوائد التي هي أصلا أساس 

  . اقتصادیا متماسكا متكاملا

  المنظمة العالمیة للتجارة والعولمة: المطلب الثالث

لیة للعولمة بسیطرتها على نتناول في هذا المطلب تحول المنظمة العالمیة للتجارة إلى آ

الاقتصاد العالمي، الذي قیدته بشروط تضمنتها الاتفاقیات المبرمة، والتي تعود بالمنفعة على الدول 

  .الصناعیة فقط

  وجهاز تسویة المنازعات 2000 عاممفاوضات جولة : الفرع الأول

في  منازعاتتسویة الوالدور الذي یلعبه  2000نتطرق فیه للمفاوضات التي جرت في عام 

  .حل الخلافات القائمة بین أعضائها

  2000 عاممفاوضات جولة أولا ــ 

إن هذه الجولة من المفاوضات تعكس حقیقة تحول المنظمة كآلیة للعولمة لأن المفاوضات 

انصبت على مناقشة العولمة الاقتصادیة، وفي نفس الوقت عولمة العقول، وقد بذل القطبین 

وهم كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا دورا هاما في الدفع نحو تحریر التجاریین الكبیرین 

  .أكبر للتجارة قصد خلق ثروات أكبر

                                                 
(1) CHARLES Albert Michalet : Qu’est-ce que la mondialisation, Op ; Cit, p 57. 
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والشروط التجاریة التي وضعتها، نجد أنها لا تعكس صورة الحیاد التي " WOTO"فالمتمعن لمنظمة 

ات التي تصدرها الدول الأعضاء تحاول أن تعطیها لنفسها، ولا صورة بأنها مجرد أداة لتنفیذ القرار 

عن طریق اجتماعات المنعقدة تحت رعایة هذه المنظمة، لكن الواقع عكس ذلك لأن المنظمة 

 یسمحترفض أي تدبیر حمائي، وتعمل على إسقاط الحواجز دون الأخذ بالتخفیض التدریجي الذي 

  .نائیة للدول النامیةملائمة، أو على الأقل وضع بعض الشروط الاستثالتكیف و ال فين یلمنتجل

ة والاستقرار، ـق الشفافیـل على تحقیـمع العم ،دون تمییزرة ـارة الحـعلى التجة ـالمنظمرار ـإن إص

یذاء دول                                                                             ٕ          بالرغم من أنها تعلم یقینا أن هذا الأنصاف قد یؤدي إلى تحقیق مصالح بعض الدول وا 

في مجال النمو والدخل،  1994 (1) الأوروغوايأخرى فمثلا إذا نظرنا إلى الفوائد المرتبة عن جولة 

بلیون دولار، متخذة هذه  510-109نجد أن المنظمة تركز على زیادة الدخل العالمي المتراوح بین 

  . الزیادة كمعیار على النتائج الایجابیة للتجارة الحرة وعلى نمو الدخل

لدرجة أن المعطیات المقدمة لا  لكن عند مقارنتها بآثارها على العمال والبطالة تظهر المشاكل،

تبریرات على البطالة بأنها ناتجة عن عدم قدرة تقدیم  علیها رغم محاولات المنظمة البناءیمكن 

  . وكفاءة المؤسسات على المنافسة

 ،تنتفع من التجارة الحرة كما أنه من زاویة أخرى تنظر منظمة إلى المجتمعات كجماعة استهلاكیة

لمداخیل الشخصیة وانخفاض الأسعار وخیارات أكبر، هذه النظرة تجعل من التي تساهم في رفع ا

یؤدي إلى وصف هذه المجتمعات كجماعة مستهلكین تطغى على جماعة العاملین، الأمر الذي 

، كما أن البنیة القانونیة المجسدة في أجهزتها ساهمت كثیرا في تحولها دیمقراطیة الاستهلاكالحالة ب

  :العولمة، ویظهر لنا ذلك على النحو الآتيإلى آلیة من آلیات 

  

                                                 
  . 214مرجع سابق، ص : الثالوث الغیر مقدس: ریتشارد بیث وآخرون .د (1)
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  "ORD"عات التجاریة ز جهاز تسویة المناثانیا ــ 

إن جهاز تسویة المناعات التجاریة بین أعضاء المنظمة یعمل على إلزام الدول والحكومات 

الأعضاء في المنظمة، والذین یستدعون من قبل الشركات في حالة وقوع نزاع یتعلق بتصرف 

مع قوانین المنظمة، مثل تحدید الأنصبة، فهنا یقوم هذا الجهاز  اغیر متطابق تصرفا بعض الدول

یع مجال تطبیق قوانین هذه سبالفصل في هذا النزاع بتوقیع جزاءات على هذه الدولة، وهذا یعني تو 

 (1). المنظمة القائمة على أساس القوانین التجاریة الدولیة على حساب القانون الدولي العام

القانون التجاري الدولي یمثل الأساس القانوني للتأقلم مع العولمة، كما أن المنظمة تعمل على  هذا

  .الشركات عبر الوطنیةد مجالس إدارة عند ر إرساء منطق یتمثل في تحویل حكومات الدول إلى مج

  تدخل المنظمة العالمیة للتجارة في الاتفاقیات الدولیة: نيالفرع الثا

إلا أنها " GATT"العالمیة للتجارة بالرغم من أنها امتداد لاتفاقیات الجات إن المنظمة 

تدخل في شكل دائرة التبادلات الدولیة التي تركز على بعد التبادلات التجاریة الدولیة التي تدخل ت

 في مجالها، مما یسمح لها الأخذ في حسابها الأبعاد المتعددة للعولمة، وهذا الأمر تستطیع القیام به

ة، وهذا المنظمفي إطار " Trims-تریمس" ةـة الفكریـدة للملكیـإبرام اتفاقیة جدی ة مثلـبطرق ملتوی

، بالرغم من وجود الشركات عبر الوطنیةلحمایة التكنولوجیا وبراءة الاختراع، وهذا كله تحت ضغط 

   (2). دولة 132، وتضم 1967منذ عام  لملكیة الفكریةا منظمة عالمیة لحمایة

خصخصة القطاعات الصحیة والتربویة، وأصبحت تمس تنظیم على المنظمة  عملت هكذا

 ص الجینات، حیثـة بالخلایا، وعلى الأخـة الاختراع الخاصـداع براعـها لإیـات، وهذا بعد قبولـالمجتمع

 .حولت حیاة البشر إلى سلعة

                                                 
(1) GERARD Pouradier, Op ; Cit, p 27. 
(2) CHARLES Albert Michalet : Qu’est-ce que la mondialisation, Op ; Cit, p 120-121.  
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لاقتصادیة وعولمة العلاقات كما نلاحظ أن المنظمة العالمیة للتجارة تدفع بكل قوة لإزالة الحدود ا

یجاد أسواق للمتعاملین الاقتصادیین العالمیین لتصدیر واستیراد كل شيء، وبهذا تكون             ٕ                                                                               الاقتصادیة وا 

وع دول العالم، دون أن ـع التشریعات لمجمـة عالمیة تقوم بوضـة قد تحولت إلى حكومـهذه المنظم

  (1). تراعي إرادة الشعوب

الحیادي وانحازت إلى الموقف الإیدیولوجي النیولیبیرالي، وفي هذا لقد تخلت المنظمة عن دورها 

لماذا تجارة البلدان النامیة  2002للتجارة والتنمیة لعام " Unetad"الصدد طرح تساؤل من قبل تقریر 

في ازدیاد، لكن ربحها في تناقص ؟، كما یبین التقریر بأن الدول النامیة شهدت في العقدین 

على التجارة، وأصبح ثلث تجارة البضائع في العالم من نصیب الدول النامیة، كما الأخیرین انفتاحا 

شغلت البضائع المصنعة مكانا كبیرا في زیادة حجم التجارة، لكن هذه الزیادة لم تحقق أي إضافة 

  .تذكر في دخل هذه الدول

رأسها المكسیك لكن  زیادات في الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، وعلى ا     َ ن شهد  ین الأخیر یالعقد إن

معدل دخل الفرد لم یرتفع بالتوازي مع ذلك، وعلى نقیض ذلك شهدت تایوان في ظل تدخل حكومي 

وتخطیط اقتصادي مركزة على بناء استثمارات محلیة أدت إلى نمو في صادراتها، ونمو موازي في 

التجارة الحرة، وهذا من أن ـمنظمة بشالها تة التي ساقـالناتج الإجمالي القومي، وبهذا تسقط الحج

  (2).التنمیةالدول النامیة التي فتحت كل شيء، ولم تحقق الشيء المرغوب فیه وهو  اتخلال ممارس

إن كل تقییم تقوم به المنظمة العالمیة للتجارة یكون مبني طبقا للمفهوم النیولیبیرالي وتستعمل فیه 

الموجه للتصدیر، المنافسة، الإصلاح  الانفتاح، الإصلاح البنیوي، الخصخصة، الإنتاج: عبارات

الاقتصادي الكلي، الاستقرار، والأهم من ذلك العقلیة التي تعني ضبط وتحدید الاتجاه طبقا لحركة 

                                                 
(1) IVAN Christine : La banque mondiale, Que-sais-je ?, presse universitaire de France, 1995, p 124.  

  . 218مرجع سابق، ص : الثالوث الغیر مقدس: ریتشارد بیت وآخرون. د (2)
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السوق أما التقییم السیئ للمنظمة فتستعمل فیه عبارات، الحمایة، الانغلاق، مقید، تفرقة إنتاج 

  . للداخل، اقتصاد مخطط من قبل الدولة

ا التقییم امتحانا للسیاسات الاقتصادیة للدول الأعضاء تتم عن طریق خبراء تجاریون یعبرون یعد هذ

تعد " TPRB"وأن تقاریرهم المتعلقة بالسیاسة التجاریة الصادرة عن  ،عن آرائهم باللغة الاقتصادیة

ي رأي الاقتصادتعبر عن الوعلى هذا الأساس تعد المنظمة محكمة عالمیة  ،وثائق سلطة علیا

  . المبني على النیولیبیرالیة

ومن ناحیة أخرى نجد أن هدف المنظمة العالمیة للتجارة القائمة على تحریر تجارة عبر الحدود 

القومیة أي رفع القیود الحكومیة التي تعوق حریة حركة البضائع والخدمات التي قد تشمل بعض 

ایة بیئتها، وضمان جودة الغذاء ورعایة القیود على حمایة البیئة التي تطالب بها الدولة من أجل حم

الصحة العامة، نجد أن المنظمة تقدم نفسها على أنها غیر ضارة بالبیئة مستدلة بالمادة عشرون 

الاستثناءات العامة والتي ذكرت العدید من الحالات بما في ذلك حمایة " حول"من اتفاقیة الجات 

  . البیئة وحمایة الصحة العامة والصحة النباتیة

  

  

  في تحقیق العولمةالمنظمة  دور: لثالفرع الثا

بالرجوع إلى تركیبة منظمة التجارة العالمیة وقواعد تسییرها وشروطها، نخلص إلى أنه تمثل 

آلیة كبرى لفرض الهیمنة والسیطرة على العالم كما هو الحال عند صندوق النقد الدولي والبنك 

بدعوى  (1)ق أرباح أكبر على الواردات، ـبعیدا، وهذا لتحقیة التجارة ـل على الدفع بحریـوتعمالدولي، 

  .دعم المنافسة وحریة السوق، والتي یترتب علیها نتائج خطیرة على الدول النامیة

                                                 
(1) GERARD Pouradier, Op ; Cit, p 25. 
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حرمانها من مبالغ كبیرة كحصیلة للرسوم الجمركیة على الواردات، وتحطیم إن من هذه النتائج 

الصناعات الوطنیة التي تعجز عن المنافسة مع الواردات الجد متقدمة، الأمر الذي یؤدي إلى 

انعدام التنمیة والسقوط في فخ التبعیة، وفي نفس الوقت اتخاذ الدول النامیة كسوق رائجة للبضائع 

  . ول المتقدمة، والتي تفتقر الدول النامیة لمنافستهاالواردة من الد

كما أن من أسباب خروج المنظمة العالمیة للتجارة عن أهدافها وسیطرة الدول المتقدمة علیها هو أن 

مبدأ حریة التجارة المنصوص علیه لا یلتزم به القوي دائما، فهو یتنكر له عند تضاربه مع 

قتصادیة بین أوروبا والولایات المتحدة، عندما أعلنت هذه مصالحه، وهذا حدث في المواجهة الا

، الذي یسمح بفرض عقوبات من "301"الأخیرة عقوبات على الواردات تطبیقا للأمر الرئاسي 

ح الولایات ـد على الدول التي لها ممارسات تجاریة غیر منظمة، أي لا تتفق مع مصالـجانب واح

  (1). بل أن تصدر المنظمة قراراها في النزاعالمتحدة الأمریكیة، وقد أعلنت ذلك ق

با وكندا بإصدار قوانین مكافحة الإغراق التي تنص على منع الواردات و ردت أور من جهة أخرى و 

رخیصة الثمن القادمة من الدول النامیة الدخول إلیها، أي فرض إجراءات لحمایة الصناعات 

الإسراع في عملیة الخصخصة وتسریح العمال بالدول النامیة وفي الوقت نفسه یطالبون الوطنیة، 

لغاء كافة القوانین المتعلقة بحمایة الواردات، الأمر الذي نخلص إلیه هو أن حریة               ٕ                                                                             وفتح الأسواق وا 

التجارة وفتح الأسواق للمنافسة لا تطبق إلا على الدول النامیة، مما یفرض علیها التفطن لذلك 

  . نسحاب من المنظمةباتخاذ إجراءات لحمایة اقتصادها أو الا

 2000كما نجد أیضا أن الولایات المتحدة الأمریكیة التي تتزعم حریة التجارة قامت في سنة 

 (2)" برتون/هلمز"وأصدرت قوانین ضد حریة التجارة والاستثمار على الصعید العالمي، ومنها قانون 

                                                 
  .115مرجع سابق، ص : عدنان شوكت شومان. د (1)

  . 303مرجع سابق، ص : قاموس بنغوین للعلاقات الدولیة (2)
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ات التي تستثمر في بفرض عقوبات على الشرك" كیندي/امتو"لدعم الحصار على كوبا، وقانون 

  .والعراق إیران ولیبیا

إن میثاق منظمة التجارة العالمیة ینص على إلغاء كافة الحواجز التجاریة، والسماح بحریة انتقال 

 السلع والخدمات، وعلى الحكومات أن تقدم ضمانات للممولین العالمیین والشركات التابعة لهم، فطبقا

ضمان تلاؤم لنه یستوجب على كافة الدول الأعضاء العمل لقوانین منظمة التجارة العالمیة، فإ

جراءاتها الإداریة مع ما نصت علیه المنظمة في میثاقها من لوائح   .          ٕ                                                            قوانینها وا 

في حالة عدم الملائمة یجب تغییر كل ما یتعارض وغیر مطابق لهذه اللوائح، وأنه یحق لأي أما 

خلال دولة أخرى عضو في المنظمة على شركة الاعتراض، سواء من خلال وطنها الأم، أو من 

قوانین أیة دولة عضو، إذا ما رأت أن قوانین تلك الدولة تحرمها من مزایا كبیرة تتوقع أن تعود 

  . علیها بأرباح كبیرة، من خلال تطبیق قوانین التجارة العالمیة

عني أن یثبت                      ّ                             عن طریق تسجیل كتاب تحد  لدى المنظمة، وعلى البلد المتتم الاعتراض  إن كیفیة

عكس ذلك، والأوجب علیه تغییر قوانینه حتى تتماشى مع میثاق المنظمة، الأمر الذي یترتب علیه 

عدم السماح لأي عضو أن یفضل صناعته الوطنیة أو یعطیها الأفضلیة، وهذا ما یجعل السلع 

ن قبل الشركات التي لا تستطیع أن تتماشى مع متطلبات السوق العالمیة المرتبطة بالسلع المنتجة م

   (1). المعولمة سوف تختفي تدریجیا لعدم قدرتها على المنافسة

ضمن تالشركات المتعولمة  یجعل                                                ّ  الطریقة الاعتراض على قانون الدولة عن طریق كتاب تحد   إن

لا نفرض على الدولة عقوبات مالیة أو تشریعیة إلى غایة                                    ٕ                                                    مصالحها، لأن القانون یجب أن یتغیر وا 

، ومن الأمثلة على عدم الوقوف في وجه هذه الشركات طبقا لمیثاق منظمة التجارة تسویة الوضعیة

  .العالمیة، حتى لو تعلق الأمر یتعلق بصحة مواطني الدولة

                                                 
  . 120مرجع سابق، ص : نذر العولمة: عبد الحي زلوم. د (1)
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ُ                                                      بوضع قانون یحظ ر بیع السجائر في أراضیها بواسطة الماكینات وآلات البیع " تایوان"عندما قامت ف              

نع كافة أنواع الدعایات الإعلانیة لبیع وترویج التبغ مع الأوتوماتیكیة، ویحدد أماكن التدخین ویم

القیام بحملة توعیة لدعوة المواطنین وتشجیعهم على الإقلاع عن التدخین قامت إحدى الشركات 

 العالمیة للتبغ بشكوى ضد تایوان فاستجاب الممثل التجاري الأمریكي لهذه الشكاوى المقدمة، وهددها

تى ولو كانت هذه القوانین تنطبق على شركات التبغ التایوانیة بفرض عقوبات تجاریة ضدها ح

  . المحلیة أو واردات الولایات المتحدة على حد سواء

ونفس الصورة تم تطبیقها على كوریا وهذا بالضغط علیها من أجل نقض الحظر على شركات التبغ 

د المراهقین الذكور من التي تشتغل في كوریا وهذا نتیجة ضغوطات قویة ارتفعت نسبة التدخین عن

من إجمالي الشباب الذكور في البلاد، ومن أمثلة الالتزام بنصوص میثاق % 8,7إلى % 1,6

ة على الیابان أنه سیتورد من السیارات، وقطع ـدة الأمریكیـات المتحـالمنظمة، هو عندما فرضت الولای

  .ملیار دولار سنویا 15الغیار الأمریكیة ما قیمته 

حاولت الیابان أن تفرض هذا الطلب فهددتها الولایات المتحدة الأمریكیة بفرض قیود على سیاراتها 

المصدرة للولایات المتحدة الأمریكیة، تتمثل في إضافة ضرائب ورسوم جدیدة، وعندما ذكرت الیابان 

المنظمة فهي أمریكا بأن هذا الإجراء لا یتماشى مع روح میثاق المنظمة، ردت بأنها غیر مقیدة ب

تعمل ما یحلو لها سواء سمحت المنظمة أم لم تسمح، وهكذا أصبح النظام العالمي الجدید خاضع 

  (1)". القوة هي الحق"لمنطق 

  

                                                 
   .405-404ص مرجع سابق، : جمعة سعید سریر الزوي. د (1)
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  البنك الدولي للإنشاء والتعمیر : الثالثالمبحث 

تمخض البنك الدولي للإنشاء والتعمیر كنتیجة لقرارات مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي 

، إذ تم التوقیع على اتفاقیة إنشاء 1944، وهذا من أول یولیو سنة "بریتون وودز"الذي انعقد في 

البنك الأساسیة لهذا البنك وعلى رأسها إعمار البلدان التي دمرتها الحرب والمساعدة في تنمیة أقالیم 

ات المنصوص الدول الفقیرة، كما نصت على تحدید العضویة وتشكیل جهاز یتولى إدارة لاختصاص

  : وهذا ما سوف نعالجه من المطالب الآتیة ،علیها في اتفاقیة البنك

  (1)، الأحكام والعضویة الاتفاقیة المنشأة للبنك الدولي: المطلب الأول

نستعرض في هذا المطلب نشأة البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، وكیفیة نفاذ أحكام الاتفاقیة 

  ".وودز"و" بریتون"ر المنظمة له، والتي أقرت في مؤتم

  نشأة البنك: الفرع الأول

سبق صدور هذه الاتفاقیة مشاورات بین الدول المتحالفة أدت في النهایة إلى عقد لقد 

، وقد ضم هذا المؤتمر مندوبي أربع وأربعین 1944یولیو  22إلى  01من " بریتون وودز"مؤتمر 

عادة تعمیر الأقالیم التي دولة للتشاور في وضع أسس ملائمة للنظام النقدي العال               ٕ                         مي بعد الحرب وا 

بتكوین " انجمور "، وقد قام المؤتمرون برئاسة وزیر الخزانة الأمریكي العالمیة الثانیة دمرتها الحرب

ثلاث لجان تولت اللجنة الثنایة إعداد اتفاقیة البنك الدولي، وقد انتهت أعمال المؤتمر بالموافقة 

  .لاتفاقیة الخاصة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمیرعلى المشروعات النهائیة لمواد ا

 ، والمؤسسات"IBRD"بهذا أصبح البنك مؤسسة مالیة تتألف من البنك الدولي للإنشاء والتعمیر 

، الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار "IDA"التي أنشأت لاحقا وهي المؤسسة الدولیة للتنمیة 

"MIGA" ومؤسسة التمویل الدولیة ،"IFC "طلق علیها مجموعة البنك الدولي الذي تمتلكه وی

                                                 
 web.worldbank.org: أنظر الاتفاقیة والمنشأة للبنك الدولي للإنشاء والتعمیر المنشورة على الموقع (1)
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تمخض عن كما  (1) ،دولة اكتتبت في رأس ماله، بهدف تعزیز التقدم الاقتصادي 180حكومات 

  :المؤتمر إصدار القرارات الآتیة

البنك الدولي عن تأثیرات القوى السیاسیة  وهذا بهدف إبعادتصفیة بنك التسویات الدولي،  .1

  .الكبرى ویقطع الصلة بین البنك الدولي للإنشاء والتعمیر وبنك التسویات الدولي

بالاعتبارات السیاسیة عند قیامها بعملها، وبذلك یتم " بریتون وودز"عدم تأثر منظمات  .2

 (2). تجنب بنك التسویات الدولي

، تناول بعض 1946مارس  16- 6الذي انعقد بتاریخ " ناهافا"مؤتمر " بریتون وودز"لقد تبع مؤتمر 

، ومنها تحدید المقر الرئیسي للبنك وتعیین "ون وودزتبری"المسائل التفصیلیة التي أغفلتها اتفاقیة 

مدیر البنك ونوابه وتعیین المدیرین التنفیذیین مع تحدید المهلة الممنوحة للدول التي لم تصادق على 

ك واختیار وزیر الخزانة الأمریكي مدیرا له، ـمقرا للبن" واشنطن"ار ـوانتهى المؤتمر باختی الاتفاقیة،

  (3). كما تم اختیار اثني عشر مدیرا تنفیذیا له

  والعضویة نفاذ أحكام الاتفاقیة: الثانيالفرع 

عند إیداع الدول  ،تكون ساریة المفعول االاتفاقیة النص على أن أحكامه لقد تضمنت

على الأقل من رأس مال البنك ووثائق تصدیقها، وقد فوضت الولایات المتحدة  65%كة لنسبة المال

خطار الدول الأعضاء بها، وتخلفت عن التصدیق ثلاث دول                                  ٕ                                                  الأمریكیة في قبول وثائق التصدیق وا 

 تكملة مهمة صندوقهو البنك الدولي  وكان الهدف منالاتحاد السوفیتي، نیوزیلندا ولیبیریا، : وهي

الذي انحصرت مهامه في تقدیم القروض القصیرة الأجل، أما البنك الدولي فتتعلق  ،النقد الدولي

                                                 
دولي، مقال منشور بمجلة المستقبل العربي، العدد محمد فهیم یوسف، مكانة حقوق الإنسان في قرارات البنك ال. د (1)

  .31، لبنان، ص 2000، سنة 1

الجوانب القانونیة لنشاط البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، رسالة دكتوراه، جامعة عین : عبد العزیز عبد الغفار نجم. د (2)

  .120، ص 1976شمس، مصر، 
(3) MORGEN Than (H): Breton woods and international cooperation foreign affairs 1945, P 153. 
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 ، وهذا قصد تشجیع حركة الاستثمارات الدولیة لأعضائه، والتيالأجلالطویلة  بتقدیم القروضمهامه 

  .الثانیة العالمیة منها في عملیات البناء والتعمیر لاقتصادیاتها المدمرة جراء الحرب یستفاد

كما كان من أهدافه كذلك تشجیع الاستثمارات الأجنبیة الخاصة عن طریق الضمانات والمساهمة 

في القروض ولاستثمارات التي یقوم بها القطاع الخاص بالشروط المناسبة، مع العمل على تحقیق 

  (1). نمو متوازن طویل لأجل التجارة الدولیة

بنك الدولي القواعد المتعلقة بقبول العضویة من البنك، إذ نصت المادة الثانیة من میثاق الكما 

  : تنص على أن

أعضاء البنك الأصلیون هم أعضاء صندوق النقد الدولي الذین قبلوا عضویة البنك قبل  -1

  ".ه" 2قسم  11التاریخ المبین في المادة 

" تون وودزبری"ویقصد من ذلك بأن الأعضاء الأصلیون هم كل الدول التي شاركت في المؤتمر 

ووقعت على میثاق البنك وقامت بإیداع وثائق تصدیقها لدى حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة قبل 

أن كل الدول " كوبا -هافانا"وهذا ما قرره مجلس محافظي البنك المنعقد في  (2) ،21/12/1945

  .أعضاء أصلیین" أ"التي قبلت اتفاقیة البنك الواردة أسماؤهم في الملحق 

على أن العضویة مفتوحة للغیر من أعضاء الصندوق في " ب"نصت الاتفاقیة في الفقرة  كما

  .المواعید، وطبقا للشروط التي یضعها البنك

  التنظیم المالي والإداري للبنك : المطلب الثاني

إن تمتع البنك الدولي للإنشاء والتعمیر بالشخصیة القانونیة یفرض علیه وجود أجهزة 

ا نشاطه لتحقیق الغرض الذي وجد من أجله، وقد حدد میثاق البنك هذه الأجهزة یمارس من خلاله

                                                 
  .10، ص 1989التاریخ السري للبنك الدولي، ترجمة سینا للنشر، سوریا، : زكي العایدي. د (1)

  .، من الاتفاقیة المنشأة للبنك02من القسم  11المادة : انظر (2)
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في مجلس المحافظین، المدیرین التنفیذیین، المدیر الإداري للبنك، كما نص المیثاق على 

صلاحیات هذه الأجهزة نظرا للأهمیة التي یتمتع بها البنك والمتمثلة في تقدیم المساعدات 

  .نظام خاص للتصویت یختلف عن النظام المتبع من المنظمات الدولیةب هتمیز وب الاقتصادیة،

دارته رأسمال البنك: الفرع الأول    ٕ      وا 

من خلال الحصص التي یقدمها أعضاؤه وكیفیة  رأسمال البنكنتناول فیه كیفیة تقییم 

  .إدارته

  رأسمال البنكأولا ــ 

عمل البنك یتمثل في مجال القروض التي یقدمها على أساس الموارد المالیة المتوفرة لدیه 

من حصص الدول الأعضاء في البنك، وتتحد حصص الدول الأعضاء في البنك على أساس 

  : مساهمتها في صندوق النقد الدولي وقدرتها الاقتصادیة، وتقسم حصة الدولة العضو إلى قسمین

  : تقوم الدولة بسدادها عند بدایة الاشتراك، ویؤدي هذا الجزء وفقا للنسب التالیة 20%ة نسب  . أ

  تؤدي بالذهب أو الدولار الأمریكي وفقا لمرتبة الدولة العضو وللبنك الحق في  2%نسبة

  (1). استخدامها وفقا لمشیئته

  ویستخدم البنك هذا الجزء / تسددها الدولة العضو للبنك بالعملة المحلیة 18%نسبة

  .بالتشاور مع العضو المختص

تظل لدى الدولة العضو وتمثل الاحتیاطي العام للبنك، ولا یرجع إلیها إلا في  80%نسبة   . ب

  .الحالات الضروریة لمواجهة التزامات البنك

لزامیة، فهي شرط من شروط العضویة، ویمكن زیادة هذا وتعد مساهمة الدول الأعضاء في البنك إ

رأسمال البنك نظرا لتزاید عدد الدول المنظمة إلیه، فقد أصدر مجلس المحافظین قرارا في 

                                                 
  .470، ص 1966العلاقات الاقتصادیة الدولیة، القاهرة : زكریاء نصر (1)
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ملیار دولار بدلا من المبلغ السابق لرأس  21.000.000.000بزیادة رأسمال البنك إلى  15/9/1959

یقضي  25/8/1965ر، كما صدر قرارا آخر في ملیار دولا 10.000.000.000المال المقدر بـ 

  (1). ملیار دولار 24.000.000.000بزیادة رأسمال البنك إلى 

  إدارة البنكثانیا ــ 

  مجلس المحافظین  . أ

یحق لكل دولة الحق في أن تعین محافظ ونائب محافظ لمدة خمس سنوات لتمثیلها   

" واشنطن"في مجلس المحافظین، ویعقد المجلس ثلاث اجتماعات سنویا منها اثنان في مدینة 

والاجتماع الثالث في إحدى العواصم للدول الأعضاء، یتم خلالها مناقشة التقریر السنوي ومیزانیة 

  .في هذه الاجتماعات وزیر المالیة أو محافظ البنك المركزي ةدولل كیمثل و البنك، 

یخول لمجلس المحافظین ممارسة كل السلطات المنصوص علیها في المیثاق، كما یحق له تفویض 

إلا أن هناك بعض الاختصاصات لا یجوز  (2) بعض اختصاصاته إلى المدیرین التنفیذیین،

الاختصاصات المتعلقة بقبول الأعضاء الجدد مع كس، تفویضها لأنها مقصورة على هذا المجل

توقیف الأعضاء، وسلطة التفسیر النهائي لمیثاق و تحدید شروط قبولهم، وزیادة رأس مال البنك 

البنك، إبرام الاتفاقیات مع المنظمات الدولیة كلها یتم اتخاذ القرار فیها بأغلبیة ثلثي الأصوات، إلا 

لدول الصناعیة الكبرى ا وتمتعموافقة جماعیة أو أغلبیة خاصة،  أنه توجد بعض القرارات تتطلب

  . من رأسمال البنك والذي یقابله عدد الأصوات %50قوة تصویت كبیرة، وهذا بسبب مساهمتها بـ ب

  

  

                                                 
  .99- 89مرجع سابق، ص : عبد العزیز عبد الغفار نجم. د (1)

  .160- 159مرجع سابق، ص : سلیمان عبد الرحمان الأغبري. د (2)
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  المدیرون التنفیذیون  . ب

ة لأكبر ـدول الخمس المالكـتعینهم ال منهمة ـن مدیرا، خمسـون إدارة البنك من عشریـتتك

دة سنتین من ـدول الأعضاء لمـیتم انتخابهم من بین ال نـالمتبقیخمسة عشر الو  ،ةـالأنصب

س المحافظین، ـة المفوضة له من مجلـة المالیـذ السیاسیـس إدارة البنك تنفیـات مجلـاختصاص

. وتصدر قراراتهم بالأغلبیة البسیطة للأصوات ،"واشنطن"بمقر البنك في مدینة  ویمارسون نشاطهم

(1)  

لقد نصت الاتفاقیة على كیفیة اختیار المدیرین التنفیذیین وتمثیل الدول الأعضاء في مجلس الإدارة 

  : وبمقتضى هذه النصوص قسمت الدول الأعضاء على مجموعتین

 تمثلها الدول الخمس المالكة لأكبر الأنصبة تعمل على تعیین خمسة : المجموعة الأولى

الدولة التي عینته لكن لا یوجد أي مانع من أن تقوم دولة مدیرین ویحمل المدیر المعین جنسیة 

  .بتعیین مدیر تنفیذي لا یحمل جنسیتها

 تمثل باقي الأعضاء وتقسم إلى خمسة عشرة مجموعة، كل مجموعة : المجموعة الثانیة

تنتخب مدیرا تنفیذیا، یتم عن طریق أصوات المحافظین المعینین، ونتیجة لذلك یكون لكل مدیر 

مجموعة من المحافظین الذین یعد ممثلا لهم، وغالبا ما یكون المدیر المنتخب من رعایا تنفیذي 

إحدى الدول المالكة لأكبر الأنصبة من المجموعة التي انتخبته، ویجب على المدیر المنتخب عند 

من أصوات الناخبین داخل مجموعته، والقاعدة  %14إجراء الاقتراع أن یحصل على نسبة 

الانتخابات أنه یعطي كل محافظ الأصوات التي یملكها إلى مرشح واحد، دون الأساسیة في 

  .توزیعها على أكثر من مرشح

                                                 
 .50، ص 1994شر، مصر، شیریل بییار، البنك الدولي، دراسة نقدیة، ترجمة فؤاد احمد بلبع، دار السنا للن. د (1)
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یتم انتخاب الخمسة عشرة مدیرا الحاصلین على أكبر الأصوات، بشرط أن لا تقل الأصوات 

من أصوات المحافظین المصوتین، وعلى هذا الأساس  %5المحصل علیها من قبل المترشح على 

من الأصوات، وفي هذه الحالة یحق  %5ن إعادة الانتخاب بالنسبة لمن یحصل على أقل من یمك

وقد تم انتقاد هذه التفرقة في تشكیل مجلس  (1)للمحافظین الذین لم یتم انتخاب مرشحیهم التصویت، 

ین الإدارة عن طریق الأعضاء المعینین والأعضاء المنتخبین، إذ أنه لإلغاء المخولون تعیین مدیر 

  .تنفیذیین یملكون قوة تصویت كافیة لانتخاب المدیرین المرشحین

لقد قسمت الدول الأعضاء التي لیس لها حق في تعیین مدیرین تنفیذیین إلى مناطق جغرافیة أو 

سیاسیة متجانسة، ینتخب من بینها المدیر التنفیذي، إلا أنه توجد بعض المناطق غیر المتجانسة 

  : مثل

نا، الیونان، إیران، المغرب، لیبیا تونس امل أفغانستان، الجزائر، غالمجموعة التي تش - 

  . ...والیمن

 .المجموعة الثانیة تشمل هولندا، یوغسلافیا، قبرص، إسرائیل - 

خضع لمعیار واحد، ففي بعض یلا  أنه یلاحظ من هذا التقسیم للدول الأعضاء إلى مجموعاتو 

جغرافي، وفي مجوعة أخرى یتم التقسیم على أساس المجموعات یتم التقسیم على أساس معیار 

معیار الارتباط السیاسي أو الاقتصادي، وفي مجموعة ثالثة یتم التقسیم على أساس التقدم 

  .الاقتصادي

  لمدیرین التنفیذیین لالطبیعة القانونیة : الفرع الثاني

مثیل الدائم، وبالتالي بالنسبة للمدیرین التنفیذیین المعینین تم اعتبار وظیفتهم نوعا من الت

ل وضوحا، ـون، فإن وضعهم أقـرون المنتخبـومات التي عینتهم أما المدیـدون بتعلیمات الحكـفهم مقی

                                                 
 .49مرجع سابق، ص : شیریل بییار. د (1)
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لأن وظیفتهم مؤقتة بمدة انتخابهم نظرا لمساهمة أكثر من دولة في انتخابهم، فقد یحمل المدیر 

یكون الحل الأمثل هو خضوع  تعلیمات متناقضة ومتعارضة من الحكومات التي انتخبته، وبذلك

المدیر التنفیذي لتعلیمات البنك، أما بالنسبة للاختصاصات الممارسة فنجد أن المدیرین المعنیین 

   (1) .یخضعون لتعلیمات حكوماتهم

أما المدیرین المنتخبین فهم أكثر استقلالیة، وفي جمیع الحالات تربطهم بالبنك رابطة التبعیة في 

یبدون وجهات النظر التي تتفق مع مصالح الدول التي عینتهم أو  هنفس أعمالهم، وفي الوقت

انتخبتهم، وهذا أثناء مناقشته الموضوعات الهامة المتعلقة بالسیاسة العامة للبنك، ولكنه لا یجوز 

للدولة العضو أن تعطي تعلیمات للمدیر التنفیذي، لأن هذا التصرف یعد مخالفا لمیثاق البنك 

  .الدولي ومبدأ حسن النیة ولمبادئ القانون

 ام بواجباتهم الوظیفیة، لأنـن عند إهمالهم القیـة المدیریـد على مسؤولیـد أیة نصوص تؤكـكما أنه لا توج

یعد بمثابة الرئیس الإداري لأنه  اللوائح تتكلم عن مسألة المدیر الإداري للبنك في حالة الإهمال

فیذیین لمدة خمس سنوات ولا یتمتع المدیر الإداري بأي للموظفین یتم انتخابه بواسطة المدیرین التن

  . صوت أثناء جلسات مجلس الإدارة إلا في حالة تساوي الأصوات یصبح له صوت مرجع

یونیو  18، وهذا خلال الفترة من "Mr. Myer"" مایر: "لقد ترأس على البنك أول مدیر وهو السید

، وقد انتخب "Mr. Mc Cloy"" ماك كلوي" ، وجاء بعده السید1946دیسمبر سنة  18إلى  1946

، وجاء بعده السید 1949یونیو  30إلى  1947مارس  17لمدة سنتین خلال الفترة الممتدة من 

إلى  1949، والذي بقي كمدیر للبنك لمدة ثلاثة عشرة سنة، أي من أول یولیو سنة "یوجین بلاك"

   (2) .1968- 1963 من" جورج وودز"، ثم توالى بعده الرئیس 1963دیسمبر  31

                                                 
 .49مرجع سابق، ص : شیریل بییار. د (1)

 .29مرجع سابق، ص : شیریل بییار. د (2)
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یلاحظ أن منصب مدیر البنك یشغله دائما أحد الأمریكیین، وهذا راجع إلى قوة سیطرة الولایات 

المتحدة الأمریكیة على البنك باعتبارها المالكة لنسبة كبیرة من الأصوات، بحیث تمتلك ما یقارب 

، وهذا ما یتماشى من القیمة الكلیة للأصوات مضاف إلیها أصوات الدول التي تتعاطف معها 23%

  (1). 34,9مع حجم نسبة مساهمتها في البنك المقدرة بـ 

إن لمدیر البنك سلطات واسعة باعتباره مهندس السیاسة العامة للبنك، وأكبر مثال على ذلك عهدة 

ي ثلاثة عشرة سنة، لعب فیها دورا كبیرا في تدعیم وضع ، التي دامت حوال"یوجین بلاك: "السید

قبالهم على شراء سندات البنك بمقادیر تفوق حاجة                                           ٕ                                               البنك بین المستثمرین في الأسواق المالیة، وا 

البنك إلى الأموال التي یرید اقتراضها، لكن مشاریع البنك في الاستثمار في عهده اقتصرت على 

   (2) .قمشروعات الكهرباء والنقل والطر 

: جعله یتصف بالجمود ومن ثمة استدعي التغییر استبداله بمدیر جدید وهو السیدهذا السبب 

ات التعلیم التي ـع استثمارات البنك، وهذا بتمویله لمشاریع جدیدة كمشروعـالذي قام بتنوی" جورج وود"

الزراعة، وعمل تساعد في التنمیة الاقتصادیة، كما أقام مشروعات مشابهة مع منظمة الأغذیة و 

  .على خلق جو من الثقة مع دول العالم الثالث

  

  

  الشخصیة الدولیة للبنك ونظام التصویت : لثالفرع الثا

وقد قیلت العدید من . لقد ثار نزاع فقهي بصدد تمتع البنك بشخصیة معنویة من عدمه

  .اللآراء في ذلك الأمر الذي یستوجب التطرق إلیها

                                                 
  .154مرجع سابق، ص : ریتشارد بیث وآخرون. د (1)

  .31مرجع سابق، ص : شیریل بییار. د (2)
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  القانونیة الدولیةالشخصیة أولا ـــ 

بها القدرة والصلاحیة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والقیام بالتصرفات  یقصد

وهذا ما تحتاجه المنظمات الدولیة للاعتراف بها حتى  (1)القانونیة ورفع الدعاوى أمام القضاء، 

التقلیدي فإن الدول هي  تستطیع تحقیق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ووفقا للرأي السائد في الفقه

  .الأشخاص القانونیة الوحیدة المعترف لها بهذه الصفة

أما المنظمات الدولیة فقد وقع بصددها جدل بین فقهاء القانون الدولي حتى أصدرت محكمة العدل 

، والتي قررت فیه بأن الدول لیست وحدها أشخاص القانون 1949الدولیة رأیها الاستشاري في عام 

أن المنظمات الدولیة یمكن اعتبارها أشخاصا قانونیة من طبیعة خاصة تتمتع بالأهلیة الدولي، و 

  . القانونیة التي تتناسب مع الغرض الذي أنشأت من أجله

وحسب رأي محكمة العدل فإنه إن كانت الدول تتمتع بكافة الحقوق والواجبات المعترف بها لها في 

نما بالقدر الضروري لتحقیق أهدافها القانون الدولي، فإن المنظمات لا تتمتع                     ٕ                                   بكافة هذه الحقوق، وا 

ق ـة الدولیة إلا بالقدر اللازم لتحقیـوص علیها في وثیقة إنشائها، فهي لا تتمتع بالشخصیـالمنص

  (2). هدفها، وهذا یسري على كل المنظمات الدولیة ماعدا الأمم المتحدة

  

  تمتع البنك الدولي بالشخصیة القانونیة ثانیا ــ 

لم ینص میثاق البنك الدولي صراحة على الشخصیة القانونیة في المجال الدولي، ولذلك 

اء القانون الدولي والرأي ـة فقهـر علیه رأي غالبیـة تحققت له وفقا لما استقـفإن هذه الشخصی

                                                 
(1) KELSEN H: The law of the united nation, London, 1951, P 329. 
(2) SALMON J: Le rôle des organisations internationales en matière de prêt et de d'Emprunt, London 1958, 
PP 129-130. 



176 

الذي لا ینصرف إلى الأمم المتحدة لوحدها، ة ـة العدل الدولیـه محكمـرت علیـالاستشاري، الذي استق

نما لباقي المنظمات الدولیة، ویمكن استنتاج الشخصیة القانونیة للبنك وهذا ضمنیا من نصوص   ٕ                                                                                      وا 

  .میثاقه، وكذلك من الاختصاصات المعهودة إلیه

ة ومع یملك البنك الدولي للإنشاء والتعمیر القدرة على عقد الاتفاقات الدولیة مع المنظمات الدولی  . أ

الدول الأعضاء والدول غیر الأعضاء، ومثال ذلك الاتفاقیة التي عقدتها مع البنك والأمم المتحدة واتفاقیة 

من میثاق الأمم  01الفقرة  36وهذا بموجب المادة الامتیازات والحصانات المتعلقة بالوكالات المتخصصة، 

  (1). حدة بإبرام اتفاقیات مع هذه المنظماتالمتحدة، التي خت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المت

والضمان التي یعقدها مع الدول الأعضاء، والاتفاق الذي هذا ما تجسد من خلال اتفاقیات القرض 

الحكومة السویسریة منح بموجبه الأهلیة القانونیة والشخصیة الدولیة في سویسرا، بین و ه تم عقده بین

معاهدات الدولیة من كونه هیئات مشاركة عامة ومنحه إذ یستمد البنك صلاحیته من إبرام ال

 .الشخصیة الدولیة ضروري لقیام بوظیفته

الأهداف أو القرارات المتخذة  حیثنصوص المیثاق تتضمن الطابع الاستقلالي للبنك من إن   . ب

تضل العضویة ": بقولها" ب"المادة الثانیة قسم  نصت علیهأو النشاط الذي یمارسه، وهذا ما 

لا یجوز ... 10، وكذلك المادة الثانیة والمادة الرابعة قسم "طبقا للشروط التي یضعها البنك ،...مفتوحة

ویجب ألا تصدر  ،قراراتهم بالصبغة السیاسیة للعضو أو الأعضاء المختصین فيلهم أن یتأثروا 

: نصت" "ج"مسة قسم ، أما المادة الخا"تحیز دون أیةقراراتهم إلا بناء على الاعتبارات الاقتصادیة 

لبنك ولا یخضعون لأیة سلطة لالبنك واجباتهم طبقا للأسس الموضوعة  وموظفویؤدي الرئیس "

 ...".أخرى

                                                 
  ..141مرجع سابق، ص : إبراهیم العناني. د (1)
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النص على أن البنك یتمتع بالشخصیة القانونیة في أقالیم الدول الأعضاء یرتب له حقوقا   . ج

 (1). ویفرض علیه التزامات في مواجهة تلك الدول

، وعلیه؛ فإنه الذي أنشأ من أجله الغرض في حدودحقوق وواجبات دولیة بالبنك  یتمتع  . د

 .الشخصیة الدولیةالتي تلحق بها  یعتبر من الأشخاص الدولیة

 ، وقیامهوخاصة عند إجراء التفسیر ،یمكنه توسیعهافغیر أن البنك هو الذي یحدد اختصاصاته، 

 لصلتها للمساعدات الفنیةه مثل تقدیم ،نشاطات لم یكن منصوص علیها في میثاقهو  اتبممارس

بإنشاء هیئات دولیة جدیدة مثل شركة التمویل الدولیة وهیئة التنمیة الدولیة أیضا أهدافه، كما قام ب

  (2). ومركز تسویة منازعات الاستثمار

تع المعاهدات الدولیة، لأنه أصبح یتمالعدید إبرام دفعه إلى البنك عند من الناحیة العملیة إن نشاط 

مع ها، وهذا الاعتراف له بفي إطار شخصیته القانونیة الدولیة التي تم  بالشخصیة القانونیة الدولیة

المنظمات الدولیة والدول الأعضاء فیه وغیر الأعضاء، وأنه بذلك تجاوز اختصاصاته المحددة في 

میثاقه إلى ممارسة سلطات أخرى على أساس النظریة المادیة، التي جسدها الفقیه 

"SEYERSTED " الشخصیة الدولیة للمنظمة الدولیة لا تعتمد على نصوص المیثاق "في تعبیره بأن

  (3)". أو قصد المشرعین، ولكن على الحقیقة الموضوعیة بوجودها

ان الدول الأعضاء ـدر قراره بحرمـه عندما أصـة الواقعیة فقد فرض البنك الدولي نفسـأما من الناحی

اتها الدولیة طبقا لمبادئ القانون الدولي من القروض والمساعدات التي یقدمها، فیه التي تنتهك التزام

وقد طبق هذا المبدأ على تونس عندما أعلنت تأمیمها للأراضي الزراعیة التونسیة المملوكة 

للفرنسیین، وكذلك على الیونان بسبب إنكارها للقروض الإنجلیزیة والفرنسیة، ثم أعلن البنك لاحقا 

                                                 
  .من میثاق البنك الدولي 7/2انظر أحكام المادة  (1)

  .157مرجع سابق، ص : الرحمان الأغبريسلیمان عبد . د (2)
(3) SEYERSTED F: Objective of internationality of international organization, Indian, Journal of 
international, Law 1964, P 46. 
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استعدادها لتعویض الملاك الأجانب عن ممتلكاتهم،  أبدتتونس عندما لبتقدیم المساعدات  استئنافه

هذا القرار إلا إذا كان یتمتع بإدارة ذاتیة مستقلة عن إدارة  مثل راصده إلا یمكنوهذا ما یفسر بأنه 

  (1). الدول الأعضاء

  الطبیعة التنظیمیة للتصویت في البنك ثالثا ــ 

ریقة الوحیدة للتعبیر على إرادة البنك في اتخاذ القرارات من أجل تحقیق یمثل التصویت الط

الهدف الذي وجد من أجله، ویتم ذلك وفقا لمیثاق البنك الذي یحدد نصاب كل دولة عضو من 

صوتا، یضاف إلیه صوت إضافي عن كل  250الأصوات عند قبول عضویتها، والمقدر بـ 

  .أسمال البنكدولار أمریكي تساهم به في ر  100.000

ة في رأسمال البنك، وفي ـة لأكبر الأنصبـس المالكـورة بین أیدي الدول الخمـوة التصویت محصـإن ق

  .من رأسمال البنك %50أیدي الدول الصناعیة حیث تحوز هذه الدول أكثر من 

 ، وخاصة-Veto"النقض"إن تركیز الأصوات في أیدي هذه الدول الصناعیة جعل منها تتمتع بحق 

من مجموع الأصوات الكلیة للبنك مما  22,66%الولایات المتحدة الأمریكیة التي تحوز أكثر من 

  .یجعل القرارات التي یتخذها لا تتم إلا بموافقتها

الخاص بتأسیس البنك الدولي  "White"" وایت"ویرجع الأخذ بنظام تمییز الأصوات إلى مشروع 

یضاف إلیها حصص تتناسب مع مقدارها تساهم  حیث جعل لكل دولة حصة ثابتة من الأصوات،

  (2).به الدول في رأسمال البنك، وكان القصد من وراء ذلك حمایة مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة

  

  

                                                 
  .121مرجع سابق، ص : عبد العزیز عبد الغفار نجم. د (1)

  .50مرجع سابق، ص : شیریل بییار (2)
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  إجراءات التصویت رابعا ــ 

یقوم كل محافظ بجمع أصوات الدولة التي عینته والتي تحتسب عند الاقتراع، أما فیما 

ّ                                                                    تنفیذیین فیفر ق بین ما إذا كان هذا المدیر التنفیذي معینا أو منتخبا، فیقوم المدیر یتعلق بالمدیرین ال             

المنتخب بجمع أصوات المجموعة التي انتخبته، وتختلف فیها الأصوات بحسب ما تمتلكه كل دولة 

  .من رأسمال، والمدیر التنفیذي یجمع أصوات الدول التي عینته، بل لیصوت بها في اتجاه معین

 تقدیر نظام التصویتـــ  خامسا

إن نظام التصویت بالرغم ما فیه من إجحاف وأضرار للدول النامیة، وسیطرة الدول 

 من وجهةالمصنعة علیه، وعلى رأسهم الولایات المتحدة الأمریكیة، إلا أنه یبقى الحل المنطقي 

یرا في رسم سیاسة نظرنا، لأنه مبني على مدى مساهمة الدول في رأسمال البنك الذي یلعب دورا كب

القروض، مما یجعل السوق مستقرة وتثق في السندات التي یصدرها هذا البنك، وهذا ما تبنته بنوك 

التنمیة الإقلیمیة عند التصویت باعتباره أفضل تنظیم یحمي مصالح الدول المساهمة في رأسمال 

  (1). هذه البنوك

 

 

 

 

  مه للقروضوظیفة البنك الدولي وكیفیة تقدی: الثالث المطلب

ات الدولي، ـادي، وكذلك بنك التسویـة النشاط الاقتصـل عصبة الأمم في ممارسـإن سبب فش

قرروا في  ةن، ومن ثمین المنظمتیمیثاق البنك یتداركون الأخطاء التي وقعت فیها هات اجعل واضعو 

  .ختصیننصوص المیثاق على عدم تأثر قرارات البنك بالصبغة السیاسیة للعضو أو الأعضاء الم

                                                 
  .50، ص نفسهمرجع ال (1)
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  تحریم النشاط السیاسي على البنك: الفرع الأول

نص میثاق البنك في القسم العاشر من المادة الرابعة بأن الخاضعین للحظر هم البنك 

، "س الإدارةـس المحافظین ومجلـمجل"ة ـة تمویل ومجالسه الحاكمـوموظفوه، ویعني بذلك البنك كسلط

وكذلك المدیر وكبار الموظفین، فهؤلاء حسب المیثاق لا یحق لهم التدخل في الشؤون السیاسیة 

عدم التدخل في السیاسة بللدول الأعضاء، ویعني بالشؤون السیاسیة ما ذهبت إلیه الأمم المتحدة 

  .الداخلیة للدول

التدخل في الشؤون السیاسیة  هذا ینطبق على ما نص علیه میثاق البنك فلا یحق لموظفیهإن 

الداخلیة للدول الأعضاء، ولا علاقة له بطبیعة أو نوع الحكم داخل الدولة، غیر أن الأمم المتحدة 

یتیح للبنك  10قسم  4رأت أنه إذا كان سلوك دولة یهدد السلم والأمن الدولیین فإن تطبیق المادة 

   (1). ولا یمنعه من مراعاة مثل ذلك التهدید

 من المیثاق" ب" 10نص المادة الثالثة قسم  ، تضمنهلبنك رأي آخرل م مما سبق ذكره، فإنوبالرغ

أن یتخذ من التدابیر ما یمكنه التأكد من أن أموال القرض تستخدم في الذي أعطاه الحق في 

ا ركز مالأغراض المخصصة له، مع مراعاة الاقتصاد والكفایة دون التأثر بالاعتبارات السیاسیة، 

  .لى العوامل الاقتصادیة عند تقدیمه للقروضع فقط

لأنه كان یفضل  ،سیاسة البنك الدولي بعیدة عن الطابع السیاسي تجمح في جعل لم هذه المحاولات

السبب عند تعامله تقدیم المساعدات الاقتصادیة للمشروعات الخاصة بدلا من المشروعات العامة، 

مشروع العام إلى مشروع خاص حتى تتمكن من تحویل ال إلى قبولالدول النامیة الذي دفع ب

الحصول على قروض التنمیة، وبرر البنك إتباعه لهذه السیاسة كان مبني على اعتبارات اقتصادیة 

  .ولیست سیاسیة

                                                 
  .148مرجع سابق، ص : عبد العزیز عبد الغفار نجم. د (1)
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َ    رف ح سن ـة للدول الأعضاء هو تصـل في الشؤون السیاسیـإن نص میثاق البنك على عدم التدخ    

لاستحالة فصل المجالات الاقتصادیة عن الآثار  ،تحققالنیة، ولكن تطبیقه بصفة دقیقة لا ی

  .السیاسیة التي تخلفها

  الوظیفة الاقتصادیة للبنك: الفرع الثاني

یستخلص عمل البنك من النشاط الاقتصادي الذي یمارس وفقا لاعتبارات الأعمال 

لقرض، قدرة الدولة ، والتي تعني وفقا للشروط الواردة في اتفاقیة ا"Economie Affaires"الاقتصادیة 

على الوفاء بالقروض طبقا للشروط المنصوص علیها في الاتفاقیة مع تقدیر الأولویات الاقتصادیة 

 (1) روض،ـللدولة المقترضة وكیفیة إدارتها لهذه الموارد، وللبنك سلطة تقدیریة واسعة في تقدیم الق

ة فقط، وهذا لأن قرارات ـقتصادیارات الاـاس على الاعتبـادة البنك في القیـومن الصعب تصور حی

وخاصة الولایات المتحدة البنك تخضع لتقدیر مجالسها الحاكمة التي تسیطر علیها الدول الكبرى 

   .ربیةغالأمریكیة، مع العلم أن كبار موظفي البنك الدولي هم من الدول ال

ة وخاصة خلال فترة ـالأوروبیروض على الدول ـز في تقدیم القـه بالتركیـلقد قام البنك منذ نشوئ

سا التي خرجت من الحرب ـالتعمیر التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة وعلى رأس هذه الدول فرن

ملیون  250بلیون دولار، كندا بـ  19منهكة اقتصادیا، إذ كانت مدینة للولایات المتحدة الأمریكیة بـ 

ا تحوز على الأولویة في الحصول على ملیون دولار، هذا ما جعله 400دولار، ولإنجلترا بـ 

  .القروض المقدمة من قبل البنك الدولي

ملیون دولار لتمویل مشروعات زراعیة  195یقدر بـ  1947كما قدم البنك قرضا لهولندا في سنة 

 ملیون دولار، والقرض 13بمبلغ  1948وصناعیة وأخرى خاصة بالبواخر، ثم قدم لها قرضا آخر في سنة 

                                                 
  .113ص  ،مرجع سابق: عبد العزیز عبد الغفار. د (1)
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قدمه إلى الشركة المالیة للتعمیر الوطني بعد أن وافقت الحكومة  1949في سنة الثالث كان 

  .الهولندیة على ضمانه

أنه لا  إلا ،إذا كانت القروض المقدمة إلى كل من فرنسا وهولندا قد بنیت على اعتبارات اقتصادیة

ا العسكریة یمكن إنكار آثارها السیاسیة، لأن القروض المقدمة إلى هولندا قد دعمت قراراته

  .لاستمرارها في الحرب ضد اندونیسیا

أما بالنسبة لفرنسا فإن الولایات المتحدة كانت ترى من أن انتعاش الاقتصاد الفرنسي سینعكس على 

وفي هذا الإطار أراد البنك الدولي أن  (1)أنحاء أخرى في العالم ویقف في وجه المد الشیوعي، 

لبناء السد العالي للتحكم في میاه نهر النیل وزیادة  یستجیب للطلب المصري للحصول على قرض

ً                                                مساحة الأراضي الزراعیة، وبناء  على اقتراح الحكومة المصریة تم إرسال في أكتوبر  خبیرا  1955                           

  .في إنشاء السدود من قبل البنك الدولي لمناقشة المسائل المتصلة بتنظیم المشروع

للمساهمة ملیون دولار  200یقضي بتعهد البنك بتقدیم  إلى اتفاقبعد المناقشات قد توصلا الطرفان ل

اشترط البنك  ملیون دولار، كما 400في إنشاء السد العالي الذي قدرت تكالیفه بمبلغ إجمالي قدر بـ 

أنه قدم هذا القرض إلى  (2)الدولي مساهمة الدول الغربیة في الشق المتبقي، وقد أعلن البنك الدولي 

  .ات كبیرة منها جعل الاقتصاد المصري یتحمل أعباء المشروعمصر بعد أن قبلت بضمان

ملیون دولار وهي الولایات  200أما من جانب الدول التي طلبها البنك للدخول في المشروع بحصة 

المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة، فقد اشترطا على مصر الانضمام إلى خندق بغداد أو إتباعها 

از، مع محاربة النفوذ الشیوعي، وتحت هذه الضغوطات السیاسیة رفضت لمبدأ الحیاد وعدم الانحی

                                                 
  .35- 10مرجع سابق، ص : زكي العایدي. د (1)

  .162- 161مرجع سابق، ص : عبد العزیز عبد الغفار نجم. د (2)
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تیحة الفرصة للاتحاد السوفیتي لتقدیم مساعداته المالیة                                     ُ مصر الرضوخ وقررت تأمیم قناة السویس م  

  (1). والفنیة لتنفیذ مشروع السد العالي

تابعة لها، منها القرض المقدم كما أن البنك قدم قروضا للدول الاستعماریة لاستخدامها في الأقالیم ال

إلى المملكة المتحدة لاستخدامه في كینیا وعدد من المستعمرات الأخرى، وبلجیكا لاستخدامه في 

هذه القروض . تنمیة الكونغو البلجیكي، والقرض المقدم لأسترالیا لاستخدامه في بابوا غینیا الجدیدة

  (2). ض العامة التي یحددها البلد لنفسهتوضح نهج البنك بالرغم أنه كان یعارض تقدیم القرو 

إن قدرة البنك الدولي تعاظمت بسبب قدرته على الاتصال بالأسواق المالیة العالمیة وتجمیع ما 

حول إلى السبب الذي جعله یتیحتاجه منها من موارد من خلال سندات یطرحها في هذه الأسواق، 

للربح التي تبحث من خلال البنك عن فرص  ،مجمع لرؤوس الأموال القادمة من الدول الرأسمالیة

لأن هذه الدول تفضل إقراض أموالها إلى البنك عوضا من تقدیمها في شكل قروض للحكومات التي 

   (3). على أن تكون المشروعات المستثمر فیها مضمونةهذا الأخیر رص لح ،تحتاج إلیها

 م القروضیقدتكیفیة : الفرع الثالث

لنشوء البنك تقتصر فیها عملیة القروض التي یقدمها للاستثمار  لقد كانت الفترة الأولى

لا الدول النامیة التي حصلت على استقلالها حدیثا رغم عضویتها ـة متجاهـارة الأوروبیـعلى دول الق

فیه، كما أن هذه الفترة قد غلب علیها قبول الدول الرأسمالیة الصناعیة بفشل آلیات السوق الحرة في 

التي دعت إلى " كینز"وازن النظام الرأسمالي، وعلى هذا الأساس تم الترحیب بأفكار الحفاظ على ت

ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وأن یقوم الإنفاق الحكومي بدور الموازن التعویضي 

  .لنقص الطلب الفعال

                                                 
(1) HILAL A: Les projets du Saad el Aali et leurs conséquences sur l'économie Egyptienne, Thèse de 
Doctorat, Paris, 1961, PP 7-12. 

  .30 مرجع سابق، ص: شیریل بییار. د (2)

  .13مرجع سابق، ص : زكي عیادي. د (3)
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لیبرالیة لقد قبل البنك على مضض هذا التوجه الذي حدث في العالم رغم تعارضه مع فلسفة ال

یتضح و فأصبح لا یعارض أن یكون للدول التي أقرضها خططا اقتصادیة وآلیات للتخطیط فیها، 

تلك الفترة أن معظم القروض التي قدمها كان لصالح الدول التي تمیل نسبیا إلى سیاسة  من

الجنوبیة،  الولایات المتحدة الأمریكیة، البرازیل، الشیلي، كولومبیا إیران، المكسیك، تركیا وكوریا

الأمر الذي جعل الدول النامیة التي لم تقدم لها قروض تلاحظ هذا التمییز وتلجأ للبحث عن 

مصادر تمویل أخرى كالقروض الحكومیة الثنائیة، وقروض المنظمات الأخرى المتعددة 

  (1).الأطراف

نظام الرأسمالي العالمي أما الفترة الثانیة للبنك وهي التي تبدأ من عقد السبعینیات والتي دخل فیها ال

مرحلة جدیدة تختلف على مرحلة ما بعد الحرب تمثلت في تخلي الولایات المتحدة الأمریكیة عن 

، وبدء مرحلة تعویم أسعار الصرف وعدم التحكم 1971تعهدها بتحویل الدولار إلى ذهب في سنة 

 ، وظهور1980- 1979وعام  1974- 1973في السیولة وبروز أزمتین اقتصادیتین في كل من عام 

وعجز الدول النامیة  (2)الكتلة الرأسمالیة،  فيوخاصة  ،أزمة المدیونیة أمام ازدیاد الركود الاقتصادي

  .من تحقیق هدف التنمیة

لقد شهدت فترة السبعینیات ظهور تیارات فكریة تنمویة لم یكن البنك الدولي بعیدا عنها، وحاول 

بتوسیع تمویله لیشمل  رت، وبدأ یغیر من نهجه التقلیديالتكیف مع النظریات والآراء التي ظه

قطاعات جدیدة مثل القروض الممنوحة لتمویل مشروعات التنمیة الریفیة بعد ما تأكد من أن نسبة 

فقراء العالم الثالث تتركز في الأریاف، كما قدم البنك قروضا تتعلق بالارتقاء بالمدن والأحیاء 

مداد المجاري المائیة، وتمویل مشروعات الصحة والتعلیم الابتدائي                            ٕ القدیمة، ومشاریع للإسكان، وا  

                                                 
  .13، ص مرجع سابق: زكي عیادي. د (1)

المعاصر، مقال منشور في مجلة الحقوق، العدد  العولمة والنظام الاقتصادي العالمي: خالد سعد زغلول حلمي. د (2)

  .39، ص 2002الأول، الكویت، 
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والمهني، وكانت هذه القروض قد استفادت منها الدول المتوسطة الدخل، أما الدول الفقیرة فلم یكن 

  .لها حظا في ذلك

أما المرحلة الثالثة للبنك فهي فترة الثمانینات، وقد شهدت تحولات هامة في سیاسة البنك تجاه 

الدول النامیة غیر النفطیة، وهذا بإعطائها قروض تمویل مشروعات لصالح من أسماهم بالسكان 

ول النامیة لكي ترضخ لإجراءات التكیف دالأكثر فقرا، ومن ثمة تحول إلى قوة ضغط هائلة على ال

  .التي یصر علیها صندوق النقد الدولي

لدول واختل میزان مدفوعاتها وتفاقمت لكن بالرغم من ذلك ازدادت المصاعب الاقتصادیة لهذه ا

عندما توقفت كل من البرازیل والأرجنتین والمكسیك  1982دیونها الخارجیة وذلك ما حدث في عام 

عن دفع أعباء دیونها الخارجیة، ومنذ تلك الفترة تولى البنك الدولي وشقیقه صندوق النقد الدولي 

وأصبح  (1)حكم في موارد وتصرفات هذه الدول، إدارة أزمة الدیون الخارجیة بصرامة، وهذا بالت

  : يعلى النحو التالالقرض الذي یمنحه البنك یمر بمراحل عدیدة تتمثل 

التحدید ویقصد به اختیار المقترضین والبنك للمشروعات المناسبة التي تدعم : المرحلة الأولى

ا تدرج المشروعات في برامج التنمیة الوطنیة، وقد یطرح هذه الفكرة المقترض، ومن هن استراتیجیة

  .البنك وتكون خاضعة لمعاییره

تتجسد في قیام الوكالة المقرضة أو البنك بدراسة المساعدة التقنیة والاقتصادیة : المرحلة الثانیة

والمالیة التي تكون عونا للمقترض في الحصول على المساعدة من مصادر أخرى، ویتطلب ذلك 

ون نظریا فقط وسابقة لاستثمار، ـة للمشروع تكـعامین، وهذه الدراس راوح بین عام أوـوقتا طویلا یت

  .ویعتمد علیها في تبریر قرار البنك
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في هذه المرحلة یعود البنك إلى تناول المشروع من نقطة : التقییم النهائي للمشروع: المرحلة الثالثة

ل على ـتقریر تقییمي یشتمالصفر لیتأكد من السیطرة علیه بصفة شاملة، وینتهي هذا العمل بإعداد 

ه مالیا ودور وكالات التنفیذ، ومبررات ـاع المعني، وتعریفا للمشروع وتقییمـع تحلیل للقطـوض

 الحكومة عند التفاوض، ویعتمد الممنوحة من قبلوي علیه من مخاطر والضمانات حتالمشروع وما ی

تقني، اقتصادي ومؤسسي، وغالبا ما یكون المعیار التقني هو : في إعداد هذا التقریر ثلاث معاییر

  (1). الأرجح

تتجسد في الانتقال إلى المفاوضات بین البنك والمقترض بشأن القرض والتدابیر  :المرحلة الرابعة

في وثائق القرض ثم  اللازمة لضمان نجاح المشروع وتدوین الاتفاقات، التي تم التوصل إلیها

اق ـیعرض المشروع على المدیرین التنفیذیین للبنك للموافقة علیه، وبعد الموافقة یتم التوقیع على اتف

رض أو الائتمان الصفة الرسمیة بموجب ـة التنفیذ، ویتخذ القـالقرض، ومن ثمة ینتقل إلى المرحل

الائتمانیة الدولیة، ویسجل الاتفاق اتفاق مع البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، أو مع المؤسسة 

باعتباره معاهدة مع الأمم المتحدة، وینشر عن طریق المكتبات التي تقوم بتوزیع مطبوعات الأمم 

  . المتحدة

المتفق  الالتزامالتنفیذ والإشراف، ویتحمل المقترض مسؤولیة تنفیذ  تتجسد في: المرحلة الخامسة

ر الخاصة بسیر العمل التي یقدمها، والزیارات المیدانیة علیه مع البنك، وهذا من خلال التقاری

الدولیة مع المراقبة السنویة التي یجریها البنك، عن طریق خبرائه لجمیع المشروعات الجاري 

  .تنفیذها

یشترط البنك في الإجراءات الخاصة أنه عند شراء البضائع للمشروع للأشغال الخاصة یجب  وقد

دور الحارس للمشروع بة التي یضعها البنك كضمان للكفاءة، ویقوم     ّ                    التقی د بالتوجیهات الرسمی
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لضمان الاستعمال السلیم لأموال القرض، هذا من جهة ومن جهة أخرى یمارس دور حل 

في إیقاف الأموال إذا رأى  هحق معالمشكلات التي تهدد عدم تنفیذ المشروع في المواعید المحددة، 

  (1) .أن المشروع لا ینفذ بطریقة مرضیة

ن حتىإن البنك  مجموعته المتمثلة في المؤسسة الائتمانیة الدولیة  ه عن طریقكانت توجیهات  ٕ  وا 

"IDA" والمؤسسة المالیة ،"IFC "والتي تضمنها في بحوثه التي كانت تنشر دوریا في شكل كتاب 

  .1975لمكافحة الفقر في العالم سنة  هعملیاتترمي 

، الذي تتطلع فیه هذه المجموعة للبنك إلى 1992كذلك ما تضمنه التقریر السنوي للبنك لسنة 

المساعدة في رفع مستوى المعیشة في الدول النامیة، عن طریق إیجاد قنوات لتوصیل الموارد 

كك المالیة إلیها في الدول المتقدمة، وهذا قصد تمویل البنیات التحتیة لهذه الدول مثل الطرق والس

مع تركیزه على  ومصانع إنتاج الطاقة (2)الحدیدیة والموانئ والاتصالات السلكیة واللاسلكیة، 

في مجال الخدمات الاجتماعیة مثل الصحة والتعلیم وتنظیم الأسرة والتغذیة، وهذا  الاستثمار

 كان یرى دائما أنه یجب على الحكومات المقترضة أن تساهمه لتحسین ظروف المعیشة، إلا أن

بأموالها في مشروعات البنك مثل إنشاء البنیة الأساسیة أو توفیر نفقات التشغیل اللازمة لنجاح 

  .المشروع

ة علیها بین أفریل ـر التي تمت الموافقـة قروض المقدمة للجزائـفي الثمانیة ـد هذه السیاسـد اعتمـلق

مساهمة الجزائر بمبلغ  ملیون دولار، مع 528، إذ قدم البنك قرضا بمبلغ 1980وجویلیة  1978

ملیون دولار، وكان هذا الأسلوب هو وسیلة إغراء للحكومات بإنفاق أموالها على مشاریع  443,56
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الأفضل،  يالات أخرى هـذ استخدام أموالها في مجـة التمویل، بالرغم من أن الدولة تحبـتحددها وكال

  (1) .وهذا ما یسمى بالاعتمادات المقابلة

  لبنك كأداة للعولمة ا: الرابعالمطلب 

نتطرق في هذا المطلب إلى التغیرات التي طرأت على البنك الدولي الذي أصبح ینتهج 

نفس السیاسة التي ینتهجها صندوق النقد الدولي، من حیث وضع الشروط والإملاءات الخاصة 

  .بتقدیمه للقروض للدول التي ترغب في الحصول علیها، ومن أهمها الأخذ بسیاسة السوق

  تحول البنك عن أهدافه: لفرع الأولا

التأثیرات إثر  ي عن أهدافه وظهوره بوجه آخرأدت إلى تغییر البنك الدول إن الأسباب التي

حتى إن كانوا معنیین بتحسین أحوال الفقراء، فذلك لا یفید في ه علیه، لأن موظفی مارستالتي 

سفل، وهم على علم بأن دورهم یتمثل شيء لأن البنك محكوم بیروقراطیة كبیرة من الأعلى إلى الأ

في قهر الفقراء، لأنهم یعملون داخل نظام رأسمالي یعمل على تأمین مصالح دوائر الأعمال، لأن 

ة دوائر الأعمال، ـي تعمل على خدمـة في سیاسات البنك الدولـحكمتة المـات الدول الرأسمالیـحكوم

  .تكون قد ساعدت المؤسسة الرأسمالیة على الازدهار

أدت إلى ركود اقتصادي تام في النظام الرأسمالي، وتبعتها  1973كما أن الأزمة الاقتصادیة لسنة 

دولي عن مساره، ـول البنك الـاب في تحـدى الأسبـة في الثمانینات التي كانت إحـة المدیونیـأزم

  .علیه كلیا سیطرتوالاتجاه نحو التحول إلى أداة للعولمة في ید الدول الصناعیة الكبرى التي 

الدولي بدأت ملامحه تظهر في الخمسینیات، بالرغم من أن البنك  كإن التأثیر والهیمنة على البن

ة ئتفاقیة المنشكان مؤسسة مالیة ذات طابع اقتصادي لا دخل له في الشؤون السیاسیة حسب الا

لات على الجانب كان یتعامل في تقدیم القروض بمعاییر مزدوجة، مركزا في بعض الحا هله، إلا أن
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روع ـالسیاسي، فعلى سبیل المثال حرمت كل من بولندا وتشیكوسلوفاكیا من الاستفادة من مش

ة البنك، وهذا بسبب ـم من أن لهما عضویـالذي لعب البنك دورا رئیسیا في تمویله، بالرغ" مارشال"

  .ارتباطهما مع الاتحاد السوفیتي الذي لم یكن عضوا فیه

   (1)نك في تلك الفترة الزمنیة اهتم ببعض مشاكل الفقراء والدول الفقیرة، وبالرغم من أن الب

، إذ یرى في "جوفري دلاس" محض، حسب قول وزیر خارجیة أمریكا  يوهذا بسبب إیدیولوج

  . مساعدة هذه الدول عن طریق القروض حتى لا تتحول إلى أنظمة شیوعیة

 ستخدامه في الأقالیم المستعمرة، مثل القرض الذيلقد قام البنك بتقدیم قروض للدول الاستعماریة لا

 قدم لأسترالیا لاستخدامه في بابوا غینیا الجدیدة، والقرض المقدم لبریطانیا لاستخدامه في كینیا، وقرض

  .ثالث إلى بلجیكا لاستخدامه في تنمیة الكونغو، وهذا ما یؤكد دعمه لاستمرار الاستعمار

 وأكبر ه،ر مالك للأسهم فیـرارات البنك، باعتبارها تمثل أكبـر على قـالتأثی كا دورا كبیرا فيـلقد لعبت أمری

ومن ضمن هذه التأثیرات اعتراضها على القرض الذي  (2)مساهم في المؤسسة الإنمائیة الدولیة، 

تمویل المشروع " جوفر دلاس"رض وزیر خارجیتها عا طلبته مصر لبناء السد العالي، وهذا عندما

صر على توقیع اتفاقیة لشراء السلاح من الاتحاد السوفیتي، وكان هذا الاعتراض هو بسبب إقدام م

الدافع الرئیسي لتأمین قناة السویس، وبدأت الدول تقتنع بأن البنك أصبح وسیلة من وسائل الحرب 

  (3). الباردة التي تستعملها أمریكا

دولة قامت بتأمین أملاك  ومن ملامح الهیمنة كذلك اعتراض أمریكا على تقدیم القروض لكل

یمتلكها أمریكیون في دول أجنبیة، كما كانت تهیمن بطرق أخرى عند تقدیم المساعدات للدول التي 
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رفض البنك إعطائها قروض أو عاقبها بتعلیق القرض، وهذا لما لها من ارتباطات عسكریة مع هذا 

  .البلد

   العولمةلهیمنة كأداة البنك : الفرع الثاني

الحقیقي للبنك إلى آلیة للعولمة بدأ یتضح إثر أزمة المدیونیة التي حدثت في  إن التحول

الثمانینیات، إذ أصبح یتمتع بصلاحیات واسعة، فراح یربط بین إعادة جدولة الدیون ومنح قروض 

   (1) .جدیدة، وبین برامج التكییف الهیكلي

" رونارد ریغن"ادها الرئیسان كما أثر في هذا التحول الحملة الاقتصادیة الرأسمالیة التي ق

راحا یطالبان بضرورة إعادة فعلى حكومات الجنوب نتیجة أزمة المدیونیة، " مارغاریت تاتشر"و

فتح مجال أوسع لنشاطات القطاع الخاص على  عن طریقالتوازن بین القطاع العام والخاص، 

عادة اـمستوى عالمي، والقیام بعملیات خصخصة شرك ر في السیاسات ـلنظ                 ٕ       ات القطاع العام وا 

  ة لهذه الدول ـالنقدیة والضریبی

  (2). الشركات عبر الوطنیةوفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبیة التي تدیرها 

ات الأجنبیة، وبدأ ـن على تقدیم المعونـمن أشد المعترضی 1986ة ـكي في سنـس الأمریـان الرئیـلقد ك

یعمل على تحویل البنك الدولي إلى تابع إلى صندوق النقد الدولي، وبالتبعیة التخلي عن برنامج 

الشركات عبر للإقراض الموجه لمحاربة الفقر على حساب مراعاة أكثر لمصالح " ماكنمار"

  (3).الوطنیة

السوق هي التي تنظم نفسها  التي تقوم على أساس أن" میلتون فریدمان"وهكذا تم تطبیق نظریة 

ومن الخطأ التدخل في تنظیمها، وتم التخلي عن النظریة الكیزنیة التي كانت تنادي بضرورة تدخل 
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الحكومات في نشاط السوق، وهذا لأن الرأسمالیة المعلوماتیة تتطلب ذلك، بما فیها تحول البنك 

التجاریة م في السابق وكذلك الصفقات الدولي كأداة لخدمتها، لأن العملیات البنكیة التي كانت تت

، وهكذا ٍ        التي تتطلب فترة من الزمن أصبحت الیوم تشحن هذه الأموال إلكترونیا في ثوان  تعمل                                                                       

  (1). الرأسمالیة على تكوین النظام الاقتصادي العالمي الجدید

یمثل ملكیة  في ظل هذه المتغیرات تحول البنك الدولي عن مهامه القدیمة وأصبح من الناحیة الفنیة

ن ـأعضائه لأنه یعتمد على الأموال التي تتعهد بها، كما یقوم بالاقتراض من الممولین والمستثمری

روض، ثم تقوم هذه قد هذه الـدات حكوماتها بتسدیـة مستخدما في ذلك تعهـلیقدمها للدول المقترض

ن الذین ساهموا في الحكومات عند عجزها باستعمال أموال دافع الضرائب للممولین والمستثمری

  .همدول تحطیم اقتصاد

ه للقروض، وأصبح ـعند تقدیم هـرة فارضا شروطـرة وكبیـل في كل صغیـهكذا أصبح البنك الدولي یتدخ

عامل مع البنك سواء تعلق في طلب القرض أو جدولة الدیون یتم عن طریق خطاب یوجه إلى تأي 

مجلس إدارة الصندوق یقر فیه موافقته على الإصلاح، وللمجلس كافة الصلاحیات في قبوله أو 

رفضه، وفي حالة القبول یتم الاتفاق الذي یسمى باتفاق التثبیت أو التكییف، وهو یشتمل على 

 : العناصر أهمها مجموعة من

  .إلغاء الرقابة على الصرف الأجنبي .1

 .تخفیض الإنفاق الحكومي العام وزیادة الضرائب .2

 .تقدیم خدامات للموظفین بسعرها الحقیقي .3

لغاء الدعم الحكومي في مجالات الغذاء والصحة والتعلیم .4  .                    ٕ                                                   تصفیة القطاع العام وا 
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 (1). تحقیق قیمة العملة المحلیة .5

نك وأصبحت متقاربة مع شروط صندوق النقد الدولي وأصبح یفرض على كما ازدادت شروط الب

  :الدول النامیة شروطا توصف بأنها لا علاقة لها بالأمور المالیة، وتتلخص كالآتي

 تلتزم الدول النامیة المقترضة بسیادة حكم القانون؛ .1

 تلتزم الدول بانتهاج الأسلوب الدیمقراطي في الحكم؛ .2

 سان؛تلتزم بمبادئ حقوق الإن .3

 تعمل على تحقیق الحكم الراشد للمال العام؛ .4

 العمل على مواجهة الفساد؛ .5

  (2). السماح للمرأة بالمشاركة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة دون تمییز .6

وبهذا نجد أن هیمنة البنك لم تكتف بالأمور الاقتصادیة، بل تجاوزتها إلى المسائل الاجتماعیة 

  .وحتى التدخل في سیادة الدول
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  ثانيلالفصل ا

 للعولمة كآلیات الإنسان وحقوق والإعلام الشركات

  

 في العالمیة الاقتصادیة المنظمات لدور الثاني الباب: من الأول الفصل في تطرقنا بعدما

 الفصل في نتناول سوف قاسیة، اقتصادیة وقوانین شروط من تفرضه ما طریق عن العولمة تجسید

 لتجسید كآلیات الإنسان حقوق ومنظمات الإعلام ومؤسسات الشركات عبر الوطنیة دور الثاني

 العولمة مع تبیان نفوذ هذه الشركات الذي یظهر من خلال تحكمها في الاقتصاد والتكنولوجیا، وبجانبها

  .الرأسمالي النموذج تمثل التي الشركات لهذه تروج التي الإعلامیة المؤسسات

رج عن الإطار والهدف الذي أنشأت من أجله، ـان التي بدأت تخـل منظمات حقوق الإنسكما نتناو 

  .الثالث العالم دول شؤون في والتدخل للضغط العولمة تستعملها وسیلة إلى تحولت وكیف

 منه الأول المبحث خصصنا والذي الفصل، هذا مباحث خلال من نستعرضه سوف ما هذا

 العولمة، ترسیخ في الإعلام لدور الثاني والمبحث بالعولمة، وعلاقتها الجنسیات المتعددة للشركات

  .العولمة تكریس في ودورها الإنسان حقوق لمنظمات الثالث والمبحث
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 الشركات عبر الوطنیة :الأول المبحث

 منذ وهذا الشعوب ثروات السیطرة في الشركات عبر الوطنیة دور المبحث هذا في نتناول

 العربیة الشعوب استعمرت التي دولها قبل من لها المقدم والغطاء عشر، السابع القرن في نشوئها

 دورا اتـالشرك لهذه أصبح وكیف اللاتینیة، أمریكا ودول كالهند الدول من وغیرها والإسلامیة

 في جلیا یظهر وهذا خدماتها، إلى یحتاج من كل على هاـشروط إملاء في یتمثل هاـحكومات اوزـیتج

  .النفطیة الشركات

   الشركات عبر الوطنیة وتعریف نشأة :الأول المطلب

 بصددها ثار التي الشركات عبر الوطنیة وتعریف نشأة إلى المطلب هذا في نتطرق سوف

  .الوطنیة الشركات عن تفریقها في المعتمدة المعاییر حیث من الفقهاء بین كبیر جدل

   للشركات الاقتصادي والتعریف نشأةال :الأول الفرع

 الماكنات لصناعة الأمریكیة "سنجر" شركة إلى بریطانیة شركة أول إنشاء تاریخ یرجع

 اتبعته ثم 1867 سنة في وهذا جالاسجو، مدینة في مصنع لها أقامت حیث بالحیاكة، الخاصة

 اسم تحت سلعها بتصنیع قامت شركة أول وتعد وكندا، النمسا كل في أخرى مصانع من بسلسلة

 في السویدیة لشركته تابع للمتفجرات مصنع بإنشاء 1869 سنة في "نوبل" قام كما واحد، تجاري

 مدینة في للصباغة مصانع بإقامة الألمانیة "بایر" شركة قامتو  ،1890 سنة في هامبورج مدینة

  (1) .1908 عام بلجیكا وفي 1882 عام فرنسا وفي ،1876 موسكو وفي ،1865 عام نیویورك

                                                 
النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الجوانب القانونیة لمجموعة الشركات عبر وطنیة، دار : عبد الرحمان رضایحي . د (1)

  .16، ص 1994
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بسبب  وهذا الثانیة، ةـالعالمی الحرب بعد عاـسری وراـتط وتطور الشركات عبر الوطنیة عدد تزاید لقد

 بقوة اقتصادیة هائلة، والشيء مساعدة الدول الرأسمالیة لها، حیث أصبحت هذه الشركات تتمتع

  .للشركة والتعدد الوحدة عامل على تقوم أنها الشركات هذه على الملاحظ

 تحتكر فهي الأم، الدولة اقتصاد في مكانة لها التي القومیة بالشركة توصف جعلها العامل هذا إن

 تحتفظ الأم الشركةف الأساسیة، القرارات بكل بیدها تحتفظ لأنها لها، التابعة الشركات كل إدارة

 صاحبة لأنها لها، التابعة الأجنبیة المشروعات ملكیة على والرقابة التخطیط بمهمة لنفسها

  (1) .المشتركة المشروعات أسلوب وفق التابعة الشركات خلاله من تعمل يذال الاستثمار

على معاییر مختلفة، كالمعیار في تعریفاتهم لهذه الشركات إلى التركیز  الاقتصاد لقد لجأ علماء

دارتها، الأمر الذي جعلهم یمیلون إلى استعمال مصطلح  الجغرافي                              ٕ                                                  ومعیار الحجم وكیفیة تنظیمها وا 

 الشركة، لفظ من مدلولا أوسع الأخیر هذا لأن الجنسیات، متعددة شركة لفظ من بدلا كلمة مشروع

 السبب القانونیة، الناحیة من الشركة مصطلح علیها ینطبق لا وكثیرة متعددة منشآت على لاحتوائه

 الفروع من العدید ویراقب یملك وطني، مشروع" :بأنها تعریفها إلى "قادم إبراهیم" الأستاذ دفع الذي

   (2) ".الدول من العدید في الموزعة

 القائمة الفروع عدد في والمتمثل ،الكم معیار على للشركات الاقتصادیة التعریفات بعض ركزت كما

 :بأنها الشركات عبر الوطنیة عرفت العناصر هذه منطلق ومن المنتج، النشاط ونسبة بالإنتاج

 المستوى على ووجهت ونظمت صممت الدول من العدید إلى نشاطاته تمتد الذي المشروع"

                                                 
  .193مرجع سابق، ص : السید أبو الخیر. د (1)

الشروط المقیدة في عقود نقل التكنولوجیا ودورها في تكریس التبعیة التكنولوجیة على المستوى : إبراهیم قادم. د (2)

  .7، ص 2002الدولي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، سوریا، 
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 من محددة درجة له أصبحت إذا الجنسیة متعدد مشروعا التعریف هذا وجهة من ویعد (1) ،"العالمي

 أمام نكون أننا في المتمثل الجغرافي المعیار اعتمد من وهناك العالمي، الصعید على النشاط

 أي دولة، من أكثر في إنتاجیة منشآت ویسیر ملكی المشروع یكون عندما الجنسیة متعدد مشروع

  .الأجنبیة الدول في الشركة لنشاط الجغرافي الانتشار مدى على یركز المعیار هذا

 یكون إذا الجنسیة، المتعدد المشروع لتعریف الخارجیة المبیعات رقم معیار اعتمد من ومنهم

 نسبة عن تزید الخارجیة فروعه طریق عن مبیعات بتحقیق ملزم المعیار لهذا وفقا بناء المشروع

  .المشروع مبیعات إجمالي من %25

 ممارسة وجوب وهو الجنسیة، المتعدد المشروع تعریف في النشاط نوع بمعیار الأخذ تم كما

 تسمیة إطلاق یمكن لا المعیار لهذا ووفقا تجاري، أو صناعي كان سواء إنتاجي، لنشاط المشروع

 المشروعات من الفئة هذه أن حین في خدمیة، أنشطة تباشر التي المشروعات على المشروع هذا

  (2) .الثالث العالم دول في انتشارا الأكثر

   للشركات القانوني التعریف :الثاني الفرع

 عنصر على ةـالجنسی المتعددة ةـللشرك هـتعریف في زـیرك الفقه من رـكبی جانب هناك

 جهة، من هذا معین وطني قانوني بنظام الشركة تربط التي القانونیة التبعیة باعتبارها الجنسیة،

 هي هل الشركة على الحكم نستطیع ثمة ومن معینة، لدولة السیاسي الولاء تعني أخرى جهة ومن

 الشركة من یجعل الذي الوحید المعیار وهو القانونیة، بالتبعیة تمتعها حیث من أجنبیة أم وطنیة

  .القانون ظل في وتنتهي وتحیا والاستقرار، بالثبات تتمیز

                                                 
عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولي، رسالة دكتوراه، كلیة : نصیرة سعدي بوجمعة: السید أبو الخیر. د (1)

  .41، ص 1987الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 

سالة الجوانب الاجتماعیة في سیاسات المشروعات متعددة الجنسیة في الدول النامیة، ر : منیر فرید محمد الدمكي. د (2)

 .18- 17، ص 1980لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
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 الدولة، حدود داخل ةـالحقیقی ةـالقانونی حالتها اعتبار لمح رـنظ وجهة من إلیها رـینظ من ومنهم

  .وحدها القانونیة التبعیة برابطة یتعلق والذي الشركة، لجنسیة الأول بالمعنى نجده وهذا

 بالنسبة وطنیة الشركة تكون أن یمكن هنا ومن نشاطها، بممارسة فتتعلق للجنسیة الثاني المعنى أما

  .الحقوق هذه من آخر نوع بممارسة وأجنبیة الحقوق، بعض لممارسة

 الاقتصادیة أو السیاسیة والروابط القانونیة حالتها اعتبار محل هو للشركة بالنسبة الوحید المبدأ إن

 لها والدولة الطبیعي، بالشخص تشبیهه یمكن لا متمیز مخلوق الشركة لأن وهذا الدولة، وبین بینها

 جعل في الدولة تتصرف الأساس هذا وعلى معاملتها، شروط بتنوع لنفسها تحتفظ أن في الحق

 على الاقتصادیة الحقوق ببعض التمتع في الحق إعطائها مع القانونیة لحالتها خاضعة الشركة

 الوطنیة الشركات مع بالتساوي تعاملها أو القیود، بعض أخرى حالات في علیها وفرض إقلیمها

  .الاقتصادي التكامل تحقق قصد

 الأمر آخر، جانب من ةـمرتبط وغیر معین بنص الدولة مع طـترتب الشركة من لـیجع اطـالارتب هذا

 الروابط أن طالما ما، لدولة زةـممی رابطة ارهاـباعتب الشركة ةـلجنسی تعریف إعطاء معه یصعب الذي

  .متغیرة

 هي الشركة جنسیة وأن بالدولة، لشخص سیاسیة رابطة هي الجنسیة بأن الفقه من جانب اعتبر لقد

 دون ولكن الطبیعي، صـالشخ مثل ةـالجنسی لـتحم أن نـیمك الشركة أن رىـی من ومنهم رة،ـفك مجرد

   (1) .بالدولة ثانیة علاقة بإنشاء الوظیفة نفس تؤدي ولكنها السیاسیة العلاقة ترتیب

 والحقیقي الرئیسي المركز ضبط في الجنسیة تحدیدب یؤخذو  الرأي هذا یؤید الغربي الفقه أغلبیة إن

 المعیار هذا  ُ   ِّ وی مك ن الشركة، جنسیة تعیین في مرونة هناك تصبح المعیار هذا وبتطبیق للمشروع،

                                                 
(1) PHILIPPE Moreau Defarges : Op ; Cit, p 51. 
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 الحقوق لبعض بالنسبة وطنیة فتعتبرها تستضیفها التي الولیدة الشركة معاملة من المضیفة الدولة

  .الوطنیة المصلحة مع مقارنة أخرى، لحقوق بالنسبة وأجنبیة

 فالقانونفي الیابان وفرنسیة في فرنسا،  ةفقد تأخذ صفة شركة أمریكیة في الولایات المتحدة ویابانی

 1961 جویلیة 24 قانون من "3 المادة" نصت بینما للشركات، بالنسبة الجنسیة یعرف لا الفرنسي

 یستعمل ولم الفرنسي للقانون تخضع الفرنسي الإقلیم في الرئیسي مركزها یوجد التي الشركة أن على

  .الجنسیة لفظ

 یركزون لأنهم القانون رجال عند اقتصادي، منه أكثر قانوني مفهوم على تنطوي الشركة نأ نلاحظ

 الجانب على یركزون الذین للاقتصادیین خلافا الشركات هذه تحدید في القانونیة الجوانب على

  .الجنسیات المتعددة المشروعات وصف علیها بإطلاقهم الاقتصادي،

 إلى القانون رجال یلجأ ات،ـالجنسی المتعددة المشروعات رةـظاه ینظم ونـقان یوجد لا هـأن وبما

 دولیة، الجنسیة، ددةـمتع هاـبصفت اتـالمشروع هذه علیها ويـتنط التي اتـالصف جمیع في ثـالبح

 الفرنسي الفقیه عرفها ولقد دقیق، تعریف إعطائها في یبحثون أدق وبمعنى الوطنیة، وغیر عالمیة

 ومستقل واحد قرارات لمركز تخضع الوسائل منظمة مجموعة" :بأنها "Mauris Bye" "باي موریس"

 أن كما توازنها، تحدد التي الوظائف كل وأداء الصغیرة، الوحدات فیها بما الأسواق في ذاتیا

  (1) ".السیطرة من تمكنها التي القدرات بعض في تتحكم الدولیة الكبیرة الوحدات

ات الضخمة والعملاقة، ـات، هي المشروعـات المتعددة الجنسیـلقد تم التركیز على اعتبار المشروع

  .دولتین من أكثر في والمتواجدة

 یتجسد عنصرین، في رـفیظه الجنسیات ددـالمتع روعـالمش أعمال إدارة في نـالمتخصصی فـتعری أما

 لأنه وهذا قانونیة، أجزاء تقابلها حقیقیة اقتصادیة وحدة إنشاء تنظمه المشروع أن في الأول العنصر

                                                 
  .108مرجع سابق، ص : عبد الرحمان رضایحي . د: نقلا عن (1)
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 الأم الشركة صورة تأخذ الأنه قانونیة، وحدة قانونا تشكل وبالتالي دولة، من رـأكث في لـیعم

 هذا أصحاب عند فالمعیار فیه، تأـأنش الذي البلد ةـجنسی تأخذ التي ارجـالخ من الولیدة والشركات

 تنظیم بمعیار العبرة أي العلیا للإدارة تابعة هذه وتظل العامة، بالسیاسة الالتزام في یتجسد الرأي

  .المشروع

 العام السكرتیر تقریر في ورد فقد الجنسیات، المتعددة للشركات الدولیة المنظمات تعریف أما

 1973 لسنة ST/ECA/190 رقم تحت الخبراء قبل من مدقالم والاجتماعي الاقتصادي للمجلس

 في وغلب ،Corporationو FIRM ولفظ ،Entreprise مشروع لفض مثل العبارات من العدید

   :بأنها الدولیة الشركة وصف كما شركة، لفظ استعمال الأخیر

 الأصل، الدولة نـقوانی وتطبق داخله، بها تعمل التي الطرق بنفس نـالوط خارج لـتعم وطنیة شركة

دارتها فملكیتها الوطنیة غیر الشركة أما  تكون القرار اتخاذ وسلطة الجنسیات متعددة شركة تدیرها  ٕ       وا 

 وتعتبر القانون، یتطلبه لما وفقا الأخرى الدول في تعمل التي لفروعها الحریة إعطاء مع مركزیة،

 سلطة حیث من الدول فوق شركة فهي الوطنیة غیر الشركة أما واحدة، لدولة ولائها في الشركة هذه

  (1) .حریة أكثر هي الهیكلیة الناحیة ومن فیها، القرار اتخاذ

 عبده محمد" الأستاذ تعریف خلال من لنا یظهر للشركات، العرب لفقهاء القانوني تعریفال أما

 في الأجنبي المباشر الاستثمار عملیات بمزاولة تقوم التي الشركة" :بأنها یرى الذي "سعید إسماعیل

 تحت المنشآت هذه وتعمل المشتركة، أو الخاصة أو العامة المنشآت في الخارجیة الدول من عدد

  (2) ".الغرض لهذا تضعها عامة لاستراتیجیة وفقا الأم الشركة ورقابة سیطرت

                                                 
 .118مرجع سابق، ص : عبد الرحمان رضایحي . د (1)

الشركات المتعددة الجنسیات ومستقبلها في الدول النامیة، رسالة دكتوراه، كلیة : ل سعیدمحمد عبده إسماعی. د (2)

 .27، ص 1986الحقوق، عین شمس، مصر، 
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 بروابط بینها فیما ترتبط اتـالشرك من ةـمجموع" :هاـبأن "رضا الرحمان عبد یحي" الأستاذ عرفها كما

 دول، عدة بین موزعة للربح مراكز تعتبر وحدات تتبعه الدول، إحدى في قرارات مركز لها ةـقانونی

  (1) ".عامة لاستراتیجیة جمیعا وتخضع

 عبارة بأنه الجنسیة المتعدد المشروع" :بأنها "الدمكي محمد فرید" الأستاذ عرفها السیاق نفس وفي

 بینها فیما ترتبط والتي مختلفة، دول عدة في الكائنة الفرعیة، المشروعات من مجموعة عن

 والإشراف رسمها تتولى واحدة، استراتیجیة وفق السیر لها تكفل التي القانونیة، الروابط من بمجموعة

 الدول في الكائنة الفرعیة المشروعات هذه تكون أن ذلك في ویستوي الأم، الشركة تنفیذها على

 بالشخصیة متمتعة تكون أن كذلك ويویست مختلطة، أم خاصة أم عامة مشروعات المستقلة،

  (2) ".لا أم المستقلة المعنویة

   الشركات ظهور وأهداف أسباب :لثالثا الفرع

نستعرض هنا لأهداف الشركات التي تعمل على تحقیقها من خلال فرض شروط تهیمن 

  .بها على اقتصادیات الدول

  :في الشركات هذه ظهور أهداف تتلخصأولا ـــ 

 الذي الأسعار ارتفاع إلى یؤدي الذي النقل نفقات وارتفاع الجمركیة، الحواجز تجنب  . أ

 وحدات نشاءلإ تخطط الشركات هذه من یجعل الذي السبب المنافسة، صعید على سلبا ینعكس

 اقتصادیة؛ تكلفة لها التي التصدیر لعملیة تجنبا الأسواق من قریبة إنتاجیة

 هي المتطورة، الرأسمالیة للدول النقدیة الأوضاع وكذلك ،والضریبة المالیة السیاسات إن  . ب

 الشركات؛ هذه لتكوین الدافع

                                                 
 .138مرجع سابق، ص : عبد الرحمان رضایحي . د (1)

  .22مرجع سابق، ص : منیر فرید محمد الدمكي. د (2)
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 الكبرى للشركات الاقتصادي الفائض أن في والمتمثل الاقتصادیة المخاطر من التقلیل  . ج

 الخارجي الاستثمار عبر المالي التراكم استغلال على تعمل یجعلها مما داخلیا، استیعابه یصعب

 وارتفاع الإنتاج نفقات تزاید بسبب الداخل في استغلاله من أكبر یكون الربح معدل لأن المباشر،

 .الأجور

 الشركات عبر الوطنیة خصائصثانیا ـــ 

 أو السعر حیث من سواء العالمیة الأسواق في التحكم على الشركات عبر الوطنیة تعمل

 لها الشركات عبر الوطنیةف النامیة، الدول إلى التكنولوجیا نقل في تتحكم كما الإنتاج، عناصر

نتاجا امتلاكا التكنولوجیا على كاملة شبه السیطرة  التخلف عامل إلى ذلك ویرجع وأسواقا، وتوزیعا  ٕ      وا 

لى العالم، دول من دیعدال في التكنولوجي  التكنولوجي والتطویر والتجدید الابتكار عملیة أن عامل  ٕ   وا 

  (1) .الشركات هذه لدى إلا تتوفر لا وضخمة كثیرة أموال إلى تحتاج

 الأجنبي، الاستثمار رـتحتك التي دةـالوحی اتـالآلی أنها في نـتكم الشركات هذه صـخصائ أن كما

 هركز تمل وجغرافیا، اجتماعیا ياو ـمتس غیر ارـالاستثم هذا لأن ه،ـتوزیع في زيـمرك عنصر وهي

 على قدراتها تتباین التي النامیة الدول في ضئیلة وبدرجة المقدمة، الصناعیة الدول في كبیرة بدرجة

 قانونیة شروط وضع على تعمل نجدها لذا الشركات، لهذه المباشر الأجنبي الاستثمار مزایا تحقیق

 تضمن رخیصة للإنتاج مواقع إیجاد على وتبحث استثماراتها، حمایة قصد وسیاسیة واقتصادیة

  .للدول المحلیة الشركات على التضییق إلى أدى واسعا انتشارا حققت وبهذا كبیرة، أرباح

  للعولمة كآلیة الشركات عبر الوطنیة :الثاني المطلب

 بینها الهوة توسیع إلى أدى فیها، التحكم على والقدرة للتكنولوجیا النامیة الدول افتقار إن

 في وأخذت السبعینیات، بعد الهوة هذه جلیة بصفة واتضحت المتقدمة، الصناعیة الدول وبین

                                                 
 .208مرجع سابق، ص : الآلیات ووسائل الحمایة :استراتیجیة فرض العولمة: السید أبو الخیر. د (1)
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 التنمیة لأن وجودها، على خطرا تشكل بل فقط، النامیة الدول مستقبل تهدد تعد لم بحیث الازدیاد،

 من الأرضیة الكرة سكان ثلثي إقصاء وتم العالم، أغنیاء من 14% تساوي نسبة في مركزة أصبحت

  .التنمیة عملیة

 المخصصة للأموال افتقارها نتیجة التكنولوجیا إنتاج عن عاجزة النامیة الدول نجد الذي الوقت ففي

 97% نسبة یقارب ما 1973 عام في المتقدمة الدول إنفاق نسبة تصل والابتكار، الإبداع لعملیة

 قبل من العالمي الإنفاق من 2,9% نسبة إنفاق مقابل في التكنولوجیا، على العالمي الإنفاق من

  (1) .النامیة الدول

 التي المتقدمة الدول من شرائها طریق عن التكنولوجیا اكتساب جاهدة النامیة الدول حاولت لقد

 هذه في المتحكمة الشركات عبر الوطنیة وضعتها تعجیزیة بشروط اصطدمت ولكنها تحتكرها،

 بإبقاء سمح مما محتواها، من مفرغة معها المبرمة التكنولوجیا عقود جعل مما التكنولوجیة، الخبرات

 المستوردة الدول على التعسفیة شروطها تمارس التي الشركات هذه ید في التكنولوجیا هذه احتكار

  .الخبرات لهذه

 الوقت وفي تنتجها، التي للسلع حلول إیجاد علیها مشترطة التبعیة، دائرة في أبقتها الطریقة وبهذه

 تعفیها حتى الوطنیة، تشریعاتها في النظر لإعادة الدول هذه حكومات على الضغط ممارسة هنفس

  .المقدمة الخدمات مع تتناسب لا قد التي التسهیلات كل لها وتقدیم الضرائب، دفع من

الشركات  هذه أن نرى بحیث یبرره، ما له النامیة الدول على الممارس والضغط الاحتكار هذا إن

 إحصائیات حسب جاء إذ جدا، كبیرة بنسبة العلمیة الأبحاث أنشطة تمویل وراء هي عبر الوطنیة

 في نسبتها لـتص العلمیة الابتكارات ثلثي أن ODEC" (2)" الاقتصادیة والتنمیة التعاون منظمة

                                                 
نقل التكنولوجیا، دراسة في الآلیات القانونیة للتبعیة الدولیة، دار المستقبل العربي، مصر، : محمد حسام عیسى. د (1)

 .24، ص 1987
(2) GERARD Pouradier, Op ; Cit, p 16-17. 
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 إلى الأمریكیة المتحدة الولایات وفي 76,8% لـتص بریطانیا وفي 55,5% ساـفرن وفي 45,8% إیطالیا

 إجمالي من 85% نسبة 1996-1965 عام بین بلغت قد الشركات عبر الوطنیة حصة وأن %96,5

  (1) .التكنولوجیا على الحصول مقابل في النامیة الدول مدفوعات

 على والسیطرة الهیمنة الوقت نفس وفي المادي، الربح تحقیق على تعمل الشركات عبر الوطنیة إن

 ودخول الرأسمالي النظام إلى الدول هذه جر على تعمل وبالتالي خدماتها، إلى تحتاج التي الدول

  .العالمي السوق

الشركات عبر  طریق عن إلا یتم ولا الدولیة التجارة عملیات إطار في یدخل التكنولوجیا نقل إن

 حالات وفي الإنتاجي، نشاطها مواصلة من یمكنها وبالتالي ،ذلك على القدرة لها التي الوطنیة

 للتكنولوجیا النقل هذا أن إلا الدول، هذه إلى الإنتاجیة أنشطتها نقل على الشركات هذه تعمل أخرى

 الشركات، هذه روعـف في العاملین هاـخبرائ تصرف تحت العلمیة رارـالأس  ُ   ت بقي لأنها قيـحقی یعتبر لا

 السوق على للهیمنة الأسلوب هذا تستعمل نفسه الوقت وفي (2) ،علیها الاطلاع یصعب بحیث

  :التالیة النقاط خلال من ذلك ویظهر الوطنیة، والشركات الداخلیة

   الوطنیة الشركات محل الدولیة الشركات حلول :الأول الفرع

 دخلت الدولارات من ضخمة عائدات عنه ترتب تالسبعینیا في النفط أسعار ارتفاع إن

 إلى بإقراضها قامت التي الرئیسیة، الغربیة البنوك في أودعتها التيو  ،له المصدرة الدول خزینة

                                                 
وجیا والدول النامیة، المؤتمر السنوي الأول للاقتصادیین السوق الرأسمالي للتكنول: محمد رشاد الحملاوي. د (1)

 .345، ص 1976المصریین، القاهرة، مصر، مارس 

أثر الاستثمارات الأجنبیة ونقل التكنولوجیا على التنمیة الاقتصادیة في مصر، رسالة : عقیلة عز الدین محمد طه. د (2)

 .384، ص 1990اهرة، مصر، دكتوراه، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة الق



204 

 أدى الذي الأمر النامیة، الدول من الدیون طلبات تنسیق تتولى مؤسسات طریق عن النامیة الدول

  (1) .والإقراض الدین دورة قیام على

 من السبعینیات في المنخفض الدخل ذات النامیة الدول مدیونیة ارتفاع التصرف هذا عن انجر لقد

 استدعى الذي العامل الدیون، على الفائدة معدلات معها وارتفعت دولار، ملیار 110 إلى ملیار 21

 دفع عن عاجزة أصبحت لأنها المقترضة، الدول من للعدید المقرضة الدول قبل من جدولتها إعادة

  .خدماتها الأقل على أو دیونها

 صندوق دفع الذي السبب بالخطر، ینذر أصبح الذي العالمي المالي النظام على انعكس العجز هذا

 تتعثر التي الدول على التفلیسیة مدراء طریق عن ضغوط ممارسة إلى الدولي والبنك الدولي النقد

 تنظیم إعادة أو بنیویة تعدیلات" عادة علیها یطلق إجراءات لها بوضع مافقا دیونها، سداد في

 البلد، ثروات بربط تنتهي اقتصادیة تغییرات إحداث إعادة غالبا عنها ینجر التي "الأوضاع

  .العالمیین الممولین اقتصاد فلك في الدوران نحو وتوجیهها

 في وهي الوحید، الخیار وكأنها لنا تظهر الدولي النقد صندوق قبل من المقدمة الإنقاذ خطط إن

 فیقوم العالمیون، المضاربون قدمها التي الدیون بقیة تسدید ضمان سوى تستهدف لا الواقع

بفرض إجراءات التقشف على الدولة، والتي یترتب علیها زیادة البطالة إلى جانب فرض  الصندوق

 والبنوك الوطنیة الشركات إفلاس عنه ینجر الذي الاقتصاد هیكلة إعادة علیها یفرض الضرائب، كما

 علیها للاستیلاء الجنسیة المتعددة للشركات مجال ویفسح الوطنیة، والصناعات المالیة والمؤسسات

   (2) .قیود أیة دون الشركات هذه أمام مفتوحة الدولة تلك سوق وتصبح الأسعار، بأرخص وشرائها

 

 

                                                 
 .117مرجع سابق، ص : عبد الحي زلوم. د (1)

  .118مرجع سابق، ص : عبد الحي زلوم. د (2)
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  الشركات عبر الوطنیة استراتیجیة :الثاني الفرع

 الوطنیة الدولة اقتصاد مواجهة في الاستراتیجیات من العدید الشركات عبر الوطنیة تعتمد

   :أهمها ومن

 من سلسلة توفر یجب حیث التتابعي، الاستثمار بطریقة یتم أصبح المشاریع تصمیم أن -1

 تجنبا وهذا طویلة، استرداد فترة على الوطنیة الضغوط إرضاء قصد المجزئة التفاوضیة العملیات

 ".إیران شاه" سقوط عند 1979 سنة إیران مع حدث كما السیاسیة، للمخاطر

 العملیات منتجات من للتخلص وهذا المحلیة، للعملیات موارد على للحصول طرق إیجاد -2

 المضیف البلد مقدرة ضد حمایة لها یوفر الذي الأمر الشركة، منظومة من آخر مكان في المحلیة

 .كاملة تأمیم بعملیة القیام على

 جوهري خرق أي ضد مالي كرادع تكون حتى الدول هذه مع قروض بإنشاء الشركات تقوم -3

 .الاستثمار لاتفاقیة

 حوادث أي ضد الحمایة لها یوفرون قد محلیین شركاء باختیار الشركات عبر الوطنیة تقوم -4

 (1) .الدول هذه في سیاسي تغیر لأي ومتوقعة طارئة

 ضمان طریق عن وهذا العالمیة، المالیة المؤسسات لحمایة دائما تهدف العالمیة المالیة السیاسة إن

 حریة ضمان أخرى جهة ومن جهة، من هذا النامیة، الدول لهذه منحت التي القروض تسدید

طلاق والحواجز القوانین إلغاء خلال من الشروط بهاته قبلت التي الدولة أسواق إلى الدخول   ٕ    وا 

 (2) .التجارة لحریة المبادرة

                                                 
، 1994طبعة . جامعة جورج تاون، ترجمة جورج خورسي، دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن: ثیودور موران. د (1)

  .31- 30ص 

 .118مرجع سابق، ص : عبد الحي زلوم. د (2)
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 أبواب وفتح ة،ـالأجنبی بالقروض ةـالخاص الاتفاقیات على عـبالتوقی المقترضة الدول قبول إن

 اعـارتف لـتسجی إلى أدى ةـالخارجی السلع ولـلدخ ضـالمنخف الدخل ذات الدول ةـوخاص راد،ـالاستی

 من ارتفعت 1992 عام إلى 1980 عام فمن صادراتها، حساب على الدول هذه واردات في كبیر

 134 من الدول هذه مدیونیة ارتفعت لذلك وكنتیجة ،1992 عام ملیار 34,7 إلى دولار ملیار 6,5

 6,4 من ارتفعت فقد الفوائد مدفوعات أما ،1992 عام ملیار 437 إلى 1980 عام في دولار ملیار

   (1) .ملیار 18,3 إلى دولار ملیار

 جعل بل الدیون، خدمات وتخفیض تخفیف في إطلاقا یتدخل لم الحالة هذه في النقد صندوق إن

ن وحتى العالمي، المالي وللنظام الدولي النقد لصندوق مستعمرات الدول هذه من  هذه طلبت  ٕ  وا 

 المالیة وسیاساته شروطه فرض بعد إلا الدولي النقد لصندوق موافقة فلا دیونها جدولة إعادة الدول

 بل العمل، وقوانین المدنیة بالخدمة المتعلقة التشریعات وتعدیل تغییر طلبه عن فضلا التجاریة، أو

 دون ذلك یتم وقد للدولة، المستقبلیة للمالیة العامة بالموازنة تتعلق خاصة سیاسة إملاء في یتدخل

  .الاتفاقیات هذه نتائج تتحمل التي هي أنها العلم مع موافقتها، أو الدول هذه شعوب علم

تكمن في أن الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو  الشركات عبر الوطنیةالصلة بین العولمة و إن 

غیر المباشر مستقل أو مشترك، ومحاولة نقل التكنولوجیا من قبل الدول النامیة، لا یتم إلا عن 

  .طریقها، لأنها أصبحت تمثل الآلیات التي یتم بموجبها تحقیق الاستثمار ونقل التكنولوجیا

 في والعمل والتكیف المرونة وسهولة التحدي على كالقدرة المیزات ببعض الشركات هذه تمتع إن

 مركزیة غیر أو مركزیة كانت سواء سیطرتها، على المحافظة مع النامیة الدول أو الصناعیة الدول

  .السیادیة رغباتها یظهر الذي الأمر وتعددها، النفوذ مناطق عن دائما تبحث جعلها

                                                 
 .119 صمرجع سابق، : عبد الحي زلوم. د (1)
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 یفترضون المخلصون المثالیون بأن ،"حرج موقف في السیادة" كتابه في "غیلبین روبرت" تناول وقد

  (1) .الشركات عبر الوطنیة علیها قضت قد الأمة – الدولة بأن

 اتـالشرك أن وتعني القلة، احتكار شرط أو عامل إلى یرجع الشركات عبر الوطنیة تزاید سبب إن

 تكنولوجي، هاـأساس یكون التي اتـالنشاط أساس على العالم في ةـمختلف قـمناط في تنتشر

  .التكنولوجیة الإمكانات لتلك واحتكارها

 إلى تخضع كانت إفریقیا، أو آسیا في سواء المستقلة الدول معظم نجد قلیلا الوراء إلى بالرجوع

 القائمون، الحكام وتعین الجیوش، تحشد أن المستعمرة الدولة على یفرض الذي المباشر الاستعمار

 لضمان كله وهذا خاصة، میلیشیات لها كانت التي الهند في البریطانیة الشركات ذلك في بما

 المهمة هذه أن هو الیوم حدث الذي الانتقال لكن خزائنها، إلى استعمرتها التي الدول ثروات تحویل

 أو جیوش إلى حاجة دون المتعولم، المال رأس مع الشركات عبر الوطنیة بها تضطلع أصبحت

  .والتعقید التنظیم بالغة بصورة ذلك ویتم غزو،

 حكومات قبل من العالم شعوب على المفروض العالمي الاقتصادي والاندماج التكامل عملیات إن

 إضعاف إلى أدى العالمیة المالیة المؤسسات تلعبه الذي الدور مع الكبرى، السبع الدول مجموعة

 في عاجزة وأصبحت والبیئیة، والثقافیة الاجتماعیة مصالحها حمایة في قدرتها وتقلیص الدول سیادة

  (2) .الخارج من القادمة الأموال رؤوس نفوذ تنامي مواجهة

  الدولیة التجارة في الشركات دور :الثالث الفرع

عامل  بمثابة تعد فهي الدولیة، الخارجیة التجارة في بارزا دورا الشركات عبر الوطنیة تلعب

 رئیسي في تحریك التجارة والمبادلات الدولیة المتطورة، ومن هذا المنطلق تم التخطیط لسیاستها

                                                 
(1) ROBERT Gilpin, U. S: Power and the multinational corporation, Now York, Basic Books, 1975, P 220. 

  .124مرجع سابق، ص : عبد الحي زلوم. د (2)
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 والسعي النامیة، للدول ةـوالاقتصادی التجاریة البنیة افـإضع على العمل مع ةـوالتجاری الاقتصادیة

  .وتنوعه إنتاجها تعدد ذلك في ویمیزها الدولیة، السوق على سیطرتها تزداد وبهذا أكبر أرباح لتحقیق

 والسكك القطارات منها سلعة 22 من أكثر تنتج "موتورز جنرال" شركة المثال سبیل على فنجد

 الدول احتیاج نتیجة الدولیة السوق في أهمیة لها التي السلع من وغیرها والثلاجات، الحدیدیة

 35% وبنسبة 7% بنسبة إلا الصناعي العالمي الإنتاج في تساهم لا لأنها المنتجات، لهذه النامیة

 وطاقات كبیرة طبیعیة لثروات وامتلاكها دولة، 130 یتجاوز الذي عددها رغم الزراعي، الإنتاج من

  (1) .هائلة بشریة

 آلاف عشرة هناك بأن ،1975 عام في الأوروبیة المجموعة أجرتها التي الإحصائیات أكدت لقد

أوروبیة،  مجموعة من تأسست شركة 2570 ومنها العالم، عبر الشركات عبر الوطنیة من شركة

 عام في فرعا في دول العالم، كما دلت الإحصائیات 4925وهذه المجموعة من الشركات تمتلك 

 مبیعات تحقق أن استطاعت ،1708 بلغ قد الجنسیات المتعددة الأمریكیة الشركات عدد أن 1983

 ،3442 عددها بلغ فقد القطاع نفس في لةالعام الأوروبیة الشركات أما دولار، بلیوني عن تزید

   .دولار ونصف بلایین ثلاثة من أكثر مبیعاتها وبلغت

  

  

  

   الشركات هذه من الدولي المجتمع خوف :الرابع الفرع

 احتیاج مدى هنفس الوقت وفي وتأثیرها، الشركات هذه حجم تبین الإحصائیات هذه إن

 أسواق على تهیمن جعلها مما له، واحتكارها التصنیع لأسرار امتلاكها بسبب لها النامیة الدول

                                                 
  .197مرجع سابق، ص : أبو الخیرالسید . د (1)
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 في الدول المستضیفة لها، كما أن الأرباح التي تجنیها هذه الشركات تحول كاملة إلى مقر الشركة الأم

 به تتمتع لما ،1982و 1980 عامي دولار ملیار 112 إلى الأم الأرباح حجم وصل حیث ،الخارج

على السوق  الهیمنة من  ّ     مك نتها التي التصنیع للتكنولوجیا وامتلاكها عالیة خبرات من الشركات هذه

 هي نقل لم العالمیة، وحولتها إلى أداة من أدوات العولمة تفرض عن طریقها التبعیة والهیمنة، إن

  (1) .ذلك تحقیق في الرئیسي الفاعل

بهیمنته على السوق والتحكم لقد أصبح الاستثمار الأجنبي یمثل بدوره آلیة من آلیات العولمة، وهذا 

في الطاقة كالبترول والغاز، وكذلك في مرقابة وتوجیه التكنولوجیا واحتكارها، فمن هذه الزاویة أخذ 

  .الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غیر المباشر مكانة في لعب دور فرض العولمة على الدول

 یستخدم أصبح إذ له، المحدد تصاديالاق الدور بجانب سیاسیة أدوار الاستثمار هذا أخذ قدل

 الاستثمارات لأن النامیة، الدول في الاقتصادیة التنمیة تدعیم عملیة من أبعد سیاسیة لأغراض

 إلى السعي مع معینة مناطق على احتكارات فرض في تتمثل استراتیجیات على تقوم أصبحت

 تطالب الاستثمارات لهذه المحتكرة الدول من تعسفیة شروط فرض مع الربح، من قسط أكبر تحقیق

 المعرفة نقل دون فقط الظاهر حیث من التكنولوجیا نقل إلى   ُ  تعم د أنها رغم كبیرة، بامتیازات فیها

  (2) .الحقیقیة التكنولوجیة

                                                 
 .212ق، ص مرجع ساب: السید أبو الخیر. د (1)

عبد العزیز سعد یحي النعماني، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في الیمن ومصر، دار النهضة العربیة، . د (2)

 .215، ص 2002
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 رؤوس انتقال" بأنه یعرف والذي العولمة آلیات من كآلیة یعمل أصبح الذي الأجنبي الاستثمار إن

 الإنتاج زیادة یكفل بما الأجنبي للمستثمر الربح تحقیق بغیة المضیفة الدول إلى الخارج من الأموال

  (1) ".المضیفة الدول في والتنمیة

 معنیة دولة في ومستقرة مباشرة بصورة إما بطریقتین، المضیفة الدول إلى ینتقل الأجنبي المال إن

 المستثمر بین مشترك مشروع ینشأ عندما مباشر استثمار یكون قد أو فروعها أحد طریق عن أو

  (2) .المضیفة والدولة الأجنبي

 المضیفة الدولة في اقتصادي لنشاط أجنبي مستثمر ممارسة عن تعبیر هو" آخر، فقیه عرفه كما

 لرأسمال الجزئیة أو الكاملة الملكیة خلال من سواء المشروع أنشطة على بالسیطرة احتفاظه مع

 إلى الخمسینیات فترة في المباشر الأجنبي الاستثمار بدأ وقد (3)،"التكنولوجیا خلال من أو المشروع،

 قصد أموال رؤوس إلى وتحتاج حدیثا، استقلت التي الدول في وخاصة السبعینیات، بدایة غایة

  .التنمیة عملیة إطلاق

الدول  إن الاستثمار الأجنبي غیر المباشر قد یتم في شكل قروض، هذه الوسیلة المتداولة عند

النامیة التي تبحث على رؤوس أموال لاستعمالها في عملیة التنمیة، فتطلبه في شكل قروض أجنبیة 

مؤسسات مالیة أخرى، مع تحملها لكافة الشروط البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي أو 

ذه والالتزامات المنصوص علیها في الاتفاقیات الخاصة بالقرض الأجنبي، مع ضمان إرجاع ه

  (4) .مستعمرة في ید البنك الدولي صبحالدیون، وبذلك ترهن مواردها المالیة المستقبلیة وت

                                                 
یوسف عبد الهادي الأكبابي، النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیا في مجال القانون الدولي الخاص، رسالة . د (1)

 .وما بعدها 58، ص 1989دكتوراه في القانون، جامعة عین شمس، مصر، سنة 

 .24مرجع سابق، ص : محمد حسام عیسى. د (2)

 .118مرجع سابق، ص : عبد الحي زلوم. د (3)

  .159مرجع سابق، ص : سلیمان عبد الرحمان الأغبري .د (4)
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 ضریبیة إعفاءات طلب اهشروط في تضمن ما غالبا الشركات عبر الوطنیةو  الصناعیة الدول إن

 بعض فیها بما رخیصة، بأسعار أو بالمجان الاستثمار علیها یتم التي الأراضي وتقدیم كبیرة،

 تقدمها التي الأجنبیة الاستثمارات جذب بدعوى والكهرباء الماء في المتمثلة المجانیة الخدمات

  .للاستثمار المستقبلة الدولة

كبیرة  مكاسب من حققته ما بسبب وهذا الدولي، المستوى على كبیرة أهمیة الشركات هذه أخذت لقد

 أصبحت جوانبه التجاریة والمالیة، كما فيجعلتها قوة اقتصادیة تستطیع التأثیر في الاقتصاد العالمي 

 تعدتها بل فقط الاقتصادیة الهیمنة عند تتوقف ولم الدول، بین العلاقات على التأثیر في القدرة لها

  .واستقلالها الوطنیة سیادتها وتهدد للدول السیاسیة الحیاة في التدخل إلى

 المجتمع جعل مما مصالحها، ترعى التي والأحزاب السیاسة رجال بنفوذها تساعد أصبحت حیث

 الذي الأمر (1) والمتقدمة، النامیة الدول خطرها یهدد جدیدة اقتصادیة ظاهرة أمام نفسه یجد الدولي

   .الشركات عبر الوطنیة هذه بتنظیم تطالب النداءات من العدید جعل

 ممثلا الدولي الصعید على للدراسة الشركات هذه موضوع طرح النداءات هذه نتائج من إن

 والتنمیة الاقتصادي التعاون منظمة مثل الإقلیمیة، والمنظمات الدولیة الاقتصادیة بالمنظمات

"OECD" سنة في الأمر وانتهى المتحدة، بالأمم العامة والجمعیة المشتركة، الأوروبیة والسوق 

 والاجتماعي الاقتصادي المجلس إشراف تحت الدولیین الخبراء من مجموعة تشكیل إلى 1973

 التابع للأمم المتحدة لدراسة دور الشركات غیر الوطنیة في العلاقات الدولیة وعملیة التنمیة، وقدمت

   :یلي ما فیه جاء 1974 سنة في تقریرها

                                                 
(1) GERARD Pouradier, Op ; Cit, p 84. 
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 هذه فیها ستعمل التي الظروف بتوضیح المضیفة الدول قیام بضرورة المجموعة توصي 

 یمكن التي السبل إلى الإشارة مع الشركات هذه من المطلوبة الإنجازات وتبیان بدقة الشركات

  الوطني؛ الاقتصاد مع متكاملا نشاطها تجعل أن طریقها عن للشركات

 التفاوض مجموعة على الاستقرار صفة بإضفاء المضیفة الدول تهتم بأن المجموعة توصي 

 مع وخاصة خلالها، من الأجنبي الاستثمار حول الاتصالات كافة تكون وأن بها، الخاصة

  ؛الشركات عبر الوطنیة

 على بناء المضیفة الدول مساعدة على اهتمامها المتحدة الأمم تركز بأن المجموعة توصي 

 الدول؛ هذه في التفاوض عن المسؤولین تدریب وعلى الشركات مع مفاوضاتها في طلبها

 الشركات مع المبدئیة اتفاقیاتها تضمین بضرورة النمو في الآخذة الدول المجموعة توصي 

 (1) الزمن؛ بمرور الأجنبیة الملكیة نسبة تخفیض إمكانیة في الحق المتعاقدة للدولة یعطي شرطا

 لتلك مشابهة الشركات بمعاملة المتعلقة سیاستا تجعل أن المضیفة الدول المجموعة توصي 

  الوطنیة؛ بشركاتها المتعلقة

 بها لمسموح العامة المجالات بتحدید المضیفة الدول قیام بضرورة المجموعة توصي 

 الإجراءات تنظم التي القوانین ووضع واضحا، تحدیدا أنشطتها بممارسة الجنسیات متعددة للشركات

 مخالفات؛ أو انتهاكات أي حیال اتخاذها الواجب

 بدعوة المتحدة للأمم التابع والاجتماعي الاقتصادي المجلس قیام بضرورة المجموعة توصي 

 الخارجیة سیاستها أهداف لتحقیق كأدوات وفروعها الشركات عبر الوطنیة استخدام عدم إلى الدول

 المضیفة؛ للدول السیاسیة الشؤون في التدخل في إرغامها طریق عن

                                                 
(1) MOHAMED Salem : Du rôle de l’OCDE dans la mondialisation de l’économie – aspects juridique, 
article publie dans la mondialisation du droit, Op ; Cit, p 38. 
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 تقع التي والمنازعات الخلافات في التدخل بعد الشركات لهذه الأم الدول المجموعة توصي 

 الطرق تتبع أن أضار بمواطنیها لحقت ما إذا وعلیها لها، المضیفة والدول الشركات بین

 القوة؛ استخدام وعدم الدبلوماسیة

 بإصدار یهتم بأن المتحدة للأمم التابع والاجتماعي الاقتصادي المجلس المجموعة توصي 

 .التنفیذ موضع المجال هذا في التوصیات تضع التي القرارات

 المضیفة الدول حمایة إلى یرمي موحد عالمي قانون وضع إلى یهدف التقریر هذا أن نخلص

 في المتحدة الأمم أصدرت ذلك على وبناء النامیة، الدول رأسها وعلى الأجنبي للرأسمال

   .الوطنیة غیر الشركات سلوك مدونة وضع یتضمن 3202 رقم تحت قرارا 1/5/1975

 غیر الشركات لجنة 1975 عام في والاجتماعي الاقتصادي المجلس أنشأ القرار لهذا وتنفیذا

 المقترحة السلوك مدونة إعداد خطوات لبحث 1976 عام في اجتماعا اللجنة هذه وعقدت الوطنیة،

 1990 سنة في الاقتصادي المجلس أمام شاقة مناقشات بعد اللجنة رئیس قبل من المشروع ووضع

  (1) :المدونة هذه اقترحتها التي المبادئ أهم ومن ه،إقرار  أجل من

 احترام السیادة القومیة ومراعاة القوانین والأنظمة والممارسات الإداریة المحلیة للدولة المضیفة؛  

 في التنمیة وأولویات العامة الاقتصادیة الأهداف مع منسجم بشكل الشركات تعمل أن یجب 

  المضیفة؛ الدول

 المضیفة؛ الدول في السائدة والثقافیة الاجتماعیة بالقیم الالتزام  

 الأساسیة؛ والحریات الإنسان حقوق احترام  

 إفریقیا؛ جنوب في العنصریة النظم مع الشركات تعاون عدم  

 المضیفة؛ للدولة الداخلیة الشؤون في التدخل عدم  

                                                 
  .16مرجع سابق، ص : حسین ملحمعلي . د (1)
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 الحكومات؛ بین العلاقات في التدخل عدم  

 الامتیازات؛ أو الهدایا تقدیم طریق عن الفساد ممارسة عن الامتناع  

 لتحدید سیاسات تطبیق عن الولیدة الشركات مع تعاملاتها إطار في الشركات تمتنع أن 

   (1) .السوق أسعار أساس على تقوم لا الأسعار

                                                 
  .17مرجع سابق، ص : علي حسین ملحم. د (1)
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 لعولمةوا الإعلام :الثاني المبحث

 التأثیر في الاقتصاد جانب إلى الإعلام یلعبه الذي الدور تبیان المبحث هذا في سنحاول

 من له لما وهذا ،طریقه عن أهدافهم تحقیق في العولمة أنصار یستعین وكیف التعولم، نحو والدفع

 في نجده بحیث مصالحها، یخدم الكبرى القوى تراه اتجاه أي في العام الرأي تغییر في تؤثر جاذبیة

  .الرادعة الأسلحة من أقوى الحالات بعض

  تطوره ومراحل الإعلام مفهوم :الأول المطلب

 في لعبته الذي الحدیثة التكنولوجیا ودور الإعلام تطور مراحل إلى المطلب هذا في نتطرق

  .التطور هذا

   الإعلام مفهوم :الأول الفرع

 وقد القدیمة، الحضارات من بدءا العصور عبر استخدامها تم اتصال وسیلة الإعلام یعد

 التي الخطیة والمرحلة الأبواق، في النفخ طریق عن تتم التي السمع مرحلة منها عدیدة بمراحل مر

 الجلود على المنسوخة الكتابة ثم والقصور، والمعابد المقابر، جدران على والرسم النقش، في مثلت

 والتلفزیون الرادیو( الإلكترونیة المرحلة ثم الصحف، في تمثلت التي الطباعة مرحلة ثم الورق أو

   (1) .الإعلام في الاصطناعیة والأقمار الكمبیوتر واستخدامات والفیدیو

 نقل یتم لامـوالإع الـالاتص لـوسائ فبمقتضى والخبر، رـوالتطوی التفسیر بمهمة یتكفل فالإعلام

 البث خلال من ورـالجمه على مفاهیمها وطرح ة،ـالسلوكی الأنماط دعم على دـویساع الثقافة،

زالة الثقافة بلورة دور إلى یتعداه بل الحد هذا عند دوره یتوقف ولا والنشر،  من بها لصق ما  ٕ     وا 

  .الماضي في حدثت قد تشوهات

                                                 
  .232مرجع سابق، ص : السید أبو الخیر. د (1)
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 مع بدأ بعید زمن إلى التاریخیة جذوره ترجع الأخبار ونقل المعلومات، لتبادل كمرادف والإعلام

 بین أخبارهم وینقلوا علیهم لیثنوا والشعراء، الرواة منهم یقربون كانوا الذین والملوك القبائل، رؤساء

 راح لاحق وقت وفي أشعارهم، خلال من الحكام لهؤلاء الحمیدة الصفات مبرزین الناس، عامة

 الذین منهم وینتقون والمثقفین والمفكرین والأدباء والصحفیین الإعلامیین منهم یقربون الحكام

  .الإعلام ووسائل الحاكم بین اتصال حلقة منهم ویجعلون خاصة، بصفات یتمتعون

   الإعلام تطور مراحل :الثاني الفرع

 الحیاة في یلعبه الذي الدور من تیقنت لأنها الإعلام، لتطویر كبیرة جهودا الدول بذلت لقد

 نظر وجهة توضیح مع وخارجیا، داخلیا الدولة سیاسة وتوجیه للدولة، العامة والاجتماعیة السیاسیة

  .العالم في تدور التي الأحداث حیال الدولة

 "ماركوني جولییمو" لـتوص أن دـبع وهذا لام،ـالإع دور ادةـزی في هام دور وـالرادی راعـلاخت انـك لقد

 راعـاخت إلى التوصل واستطاع ،1896 ةـسن سلكي توصیل إلى ةجحا دون اتصال إجراء إلى

 عام دیسمبر شهر في فوریة ةـبوسیل والسفن البریطانیة زرـالج ربط بها تم التي ة،ـاللاسلكی المبرقة

1901. (1)  

 التوتر خلال الاتصال في استخدامه إمكانیة هالإدراك الرادیو تطویر على الدول عملت ولقد

 المحطات من العدید انتشار بدأ 1910 سنة وبحلول الأولى، العالمیة الحرب سبق الذي السیاسي

 المستقبل الجهاز وكان الأمریكیة، المتحدة والولایات وألمانیا بریطانیا من كل في البدائیة الإذاعیة

 البث ساعات أن كما الأغنیاء، إلا امتلاكه یستطیع فلا مكلفا بالمذیاع والمسمى المحطات لتلك

 التجسس، اتـعملی في هاما دورا للرادیو انـك الأولى ةـالعالمی الحرب نشوب ومع محدودة، كانت

یصال   .الصحف وكبریات المحایدة للدول المعلومات  ٕ     وا 

                                                 
  .235مرجع سابق، ص : السید أبو الخیر. د (1)



217 

 هذه تعرض من خوفا السلكي الاتصال لوسائل كبدیل الرادیو على الاعتماد الكبرى الدول قررت كما

 لآلاف بین بالرادیو الاتصال أصبح أن بعد وهذا الرادیو، تطویر عملیة تزاید ومع للتخریب، الشبكة

 إلى الأمریكیة المتحدة والولایات فرنسا في الهواة الشبان من مجموعة توصل بعد ممكنا، الأمیال

 والتجاریة، السیاسیة الدعایة في اكبیر  ادور  له سیكون أنه الأوربیة الدول فأدركت ،1922 سنة ذلك

  .العسكریة النزاعات قیام عند مساعدة كأداة استخدامه ویجب

 مستعمراتها مواطني عقول في السیاسیة وآرائها ثقافتها لنشر هامة كأداة بریطانیا استخدمته لقد

 عام البریطانیة الإذاعة لهیئة بتأسیسها وهذا وسیط، إلى حاجة دون بلغتهم مباشرة ومخاطبتهم

 الأجنبیة اتـغلبال الإرسال تبدأ لم ولكنها ،1917 ذـمن إذاعة لها فكانت الروسیة الدولة أما ،1922

 بها بـتخاط لها ةـمحط أول سـبتأسی داـهولن قامت العام نفس وفي ،1929 ةـسن في إلا

 والإفریقیة، ةـالآسیوی بمستعمراتها ةـخاص ةـإذاع بتأسیس 1931 عام في فرنسا هاـوتبعت ها،ـمستعمرات

 .1947 سنة في عالمیة وأصبحت ،1922 سنة إذاعتها أسست فقد الأمریكیة المتحدة الولایات أما

(1)  

 الألمانیة المحطة بین وخاصة الأثیر، بحرب یسمى ما یظهر بدأ الإذاعات انتشار تزاید مع

 مما كبیرة شعبیة واكتسبت الأوسط، الشرق إلى العربیة باللغة تبث أصبحت التي الإیطالیة والإذاعة

  .1937 سنة في وهذا العربیة، باللغة ناطقة محطة إنشاء إلى بریطانیا دفع

 أن على والعمل المستعمرة بالدولة اقتصادیا المستعمرات ربط هو الإذاعات هذه هدف كان لقد

المصدر الوحید للمعلومات للشعوب المستعمرة مع استبعاد المؤثرات الخارجیة، هذه الدولة هي  تكون

 الوسیلة هو الرادیو كان الثانیة میةلالعا الحرب اندلاع ومع للتحرر، الوطنیة الدعوات على والقضاء

  .الأخبار لمعرفة متابعة الأكثر

                                                 
، ص 1965الموسوعة العربیة المیسرة، المجلد الأول، دار إحیاء التراث العربي، مصر، : محمد شفیق غربال. د (1)
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لمتنامیة لذلك الجهاز للتأثیر عملت الدول على الاستفادة من هذه الشعبیة ا باستعمال هذه الوسیلة

ب البریطاني من الاستماع إلى ـدرت بریطانیا نصوصا تمنع الشعـفي معنویات أعدائها، لقد أص

  .محطة الإذاعة الألمانیة، كما سنت ألمانیة عقوبة الإعدام لمن یستمع للإذاعة البریطانیة

 الزعیم مارسها التي السیاسیة للخطابة كان فقد الإعلامیة، مكانتها الخطابة إلى أعاد الرادیو أن كما

 "موسولیني بنیتو" الإیطالي مـوالزعی ،"تشرتشل ونستن" انيـالبریط مـوالزعی ،"رـهتل أدولف" الألماني

 شعارات تحت القتال على وتحفیزها الجماهیر حماس إلهام في دور الوطنیة الإذاعات خلال من

 استعادة أو العالم استعباد من النازیة ومنع النفس، عن الدفاع أو ألمانیا عن الظلم رفع مثل مختلفة،

   .الأوربیة الدول بین كقوة إیطالیا وفرض الرومانیة، الإمبراطوریة أمجاد

 وعملت هذه الإذاعات أثناء الحرب العالمیة الثانیة بكل الأسالیب الشرعیة وغیر الشرعیة، ووقفت

 باستخدام تنادي والتي ،1936 سنة في تمت التي الأمم عصبة باتفاقیة عاصفة دولها بجانب

  (1).الدولیین والسلام للأمن حمایة سلیمة لأغراض الإذاعات

ثارة الأكاذیب وترویج الأخبار فبكرة على الإذاعات هذه فعملت  الرادیو وبجانب والتحریض الفتن  ٕ     وا 

 الذي "دیكسن ولیام" المخترع ید على 1888 سنة منذ یتطور بدأ الذي السینمائي التصویر وجد

 أصبحت قد الأمریكیة السینما كانت 1914 سنة وبحلول الأشیاء، حركة لتصویر كامیرا أول اخترع

 الحرب بعد ألمانیا قامت كما الإعلامیة، الحرب في بدائیة بطریقة ولو المشاركة، على قادرة

 والبؤس الشقاء عن أفلاما تصور كانت للدولة تابعة قویة سینمائیة صناعة بإنشاء الأولى العالمیة

 السیاسة لخدمة لاحقا جندت ثم الأولى، العالمیة الحرب في هزیمتهم بعد الألمان عاشهما اللذین

  .الحكم إلى "هتلر" وصول بعد النازیة

                                                 
  .239مرجع سابق، ص : السید أبو الخیر. د (1)
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 باستبداد للتشهیر توظفهاو  الدولة، لسلطة السینما هاعاخضبإ الأسلوب نفس روسیا اتبعت لقد

 أن بحیث الروسي، الشعب غالبیة تعیشها كانت التي والشقاء البؤس وحالات وبذخهم القیاصرة

  (1) .لها الدعایة على وتعمل الحكومات قبل من محتكرتین أصبحتا الإعلامیتین الوسیلتین هاتین

  الثانیة العالمیة الحرب أثناء الإعلام دور :الثالث الفرع

ها إلا یولم یساهما ف ،الأولىة ـلال الحرب العالمیـخدورا مهما ما ـو والسینـرادیلم یكن لل

، فأصبحا اء بهما من قبل الدولـن الحربین تم الاعتنـوأثناء فترة السلام التي تمت بی ،دودـبشكل مح

ة جهاز الرادیو الذي كان یمثل ـوخاص ،ر خلال الحرب العالمیة الثانیةـجاهزین للعب دور أكب

  .ة للدولة أو المحایدة أو المعادیةالسلاح الفعال في التأثیر سواء على الجماهیر الموالی

 العام الرأي توجیه في كبیرا دورا تلعب والمجلات الصحف كانت والسینما الرادیو بجانب أنه كما

 الإعلانات وجمع المقالات وكتابة الأنباء واستقاء الصحف إصدار بمعنى والصحافة، للشعب

 في الحدیثة الصحافة وظهرت إدارتها، على العمل مع والمجلات الصحف في ونشرها والصور

  .محدودة وكانت عشر الثامن القرن نهایة

 ولم العالم في للصحافة معهد أول 1908 عام في أنشئ الذي الأمریكیة میسوري جامعة معهد یعد

 الیومیة الصحف إصدار بمعنى أي عشر الثامن القرن أواخر في إلا العصري بمفهومها تعرف

 صحافة اعتبارها یمكن الفترة لهذه السابقة المحاولات بعض هناك أن رغم منتظمة بصفة والدوریات

 وأقدم العامة الساحة في ویعلقها یومیا روما في قیصر یولیوس ینشرها كان التي النشرة ومنها

 صدرت عشر الخامس القرن وفي المیلادي الثامن القرن في بالصین بكین في صدرت صحیفة

  .الألمانیة المدن من عدد في أخبارا تتضمن نشرات

                                                 
 ص ،1970ة ـس، طبعـورات عویدات، باریـوق العادة، منشـة سموحي فـة، ترجمـجاك روندیو روقابر، الدول. د (1)
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 في صدرت صحیفة وأقدم 1622 سنة "نیوز ویكلي" هي بریطانیا في صدرت صحیفة أول إن

 "منیرفا" صحیفة نیویورك مدینة في بعدها صدرت ثم ،1690 سنة بوسطن مدینة في كانت أمریكا

 الهارولد" وصحیفة 1851 سنة أنشئت "تایمز النیویورك" الیوم الأمریكیة الصحف وأبرز ،1793

   ".بوست واشنطن"و "جورنال ولستریت"و "تربیون

، إذ أصدرت فرنسا 1798أما في العالم العربي فقد ارتبطت الصحف بحملة نابلیون على مصر 

والثانیة  Le courrier d’Egypte "1789" "لوكورییه دیجیبت"جریدتین في مصر الأولى باسم 

، وفي 1828سنة  "الوقائع المصریة"بعدها جریدة  "محمد علي"ثم أصدر  (1) ،"لادیكاد إجبسیان"

في اسطنبول، وفي  "مرآة الأحوال العربیة"جریدة  "رزق االله حسون الحلبي"أصدر  1855سنة 

، وكانت تابعة لفرنسا، وفي سنة "المبشر"تحت عنوان  1847الجزائر صدرت أول صحیفة سنة 

   .1908جریدة الجزائر لعمر راسم جاءت بعدها " كوكب إفریقیا" "محمد كحول"أصدر  1907

لى  فینقل یتمثل دوره أصبح والذي التلفزیون، جهاز تطویر تم والسینما والرادیو الصحف جانب  ٕ   وا 

 الإلكترونیة التلفزیونیة الأجهزة وبدأت الكهربائي، الدفع طریق عن واحد وقت في والصورة الصوت

   (2) .التجاري التمویل من تستفید محطات للتلفزیون وأصبح ،1935 سنة في التجاري النقل في

 استخدامه یتم عظیمة أداة إلى وتحول المجتمعات، داخل كبیرة بمكانة یتمتع التلفزیون أصبح لقد

 یغني أصبحو  واقتصادیة، وسیاسیة وثقافیة اجتماعیة تغیرات إحداث بهدف المجالات من كثیر في

 أقمارها عبر التلفزیونیة برامجها بعض إلیها تبث أن یكفي بل للاحتلال، جیوشها إرسال عن الدول

  .التغییر یحدث حتى الاصطناعیة

                                                 
  .1115مرجع سابق، ص : محمد شفیق غربال. د (1)

  ،544ص  ،مرجع سابق: محمد شفیق غربال. د (2)
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 الاتحاد سقوط توقعها عن "إنترناشونل برسبشن" الأمریكیة المؤسسة عن صادرة دراسة أكدت قدل

 یستقبل أصبح الروسي المواطن لأن توقعاتها في صادقة وكانت ،1986 عام في السوفییتي

 الاتحاد بنیة تغییر إلى الضوء إعطاء یعني وهذا علیه، رقابة دون دولته حدود خارج من المعلومات

  .السوفییتي

 یحدث ما ومتابعة العالمیة، الثقافات على للتعرف للشعوب الفرصة بإتاحة ثورة التلفزیون أحدث لقد

 جانب على ینطوي أنه من بالرغم مداركه، وتوسیع المشاهد تفكیر تنمیة مع تطور من العالم في

ثارة الفاضحة، بالمشاهد المملوءة والأفلام الصور نشر في یتمثل سلبي  والدعوة الجنسیة الغرائز  ٕ     وا 

 المنتجات عن والتخلي الغربیة المنتجات إتباع ضرورة إلى والدعایة والمخدرات الخمور تعاطي إلى

 عن الأجنبیة المسلسلات عرض أن كما الإسلامیة والقیم للمجتمع الورع روح إضعاف مع المحلیة،

  (1) .المحلیة الثقافیة القیم اختراق إلى یهدف تفسخ من یحمله وما الوافد البث طریق

  التكنولوجیا استخدامو  الإعلام :الثاني المطلب

 في دوره وتزاید التكنولوجیا، إدخال بسبب الإعلام تطور كیفیة المطلب هذا في نتناول

  .التأثیر

  

  الإعلام تطور في التكنولوجیا دور :الأول الفرع

 إلى راجع وهذا ،لإعلامل مذهلة نوعیة اتقفز  التسعینات وبدایة الثمانینات أواخر جسدت

 مراكز ومع الأطراف بین للتواصل وسیلة الكمبیوتر فغدا ولاتصال، المعلومات تكنولوجیا استخدام

                                                 
  .176مرجع سابق، ص : حواتمحمد علي . د (1)
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 الجمیع یدفع التلفزیون طریق عن المعلومات شبكات وظهور وخارجها، الدولة داخل من الاتصال

   (1) .القنوات لهذه الاصطناعیة للأقمار المستقبلة الهوائیات اقتناء إلى

 من الكثیر على الدولي الطابع أضفت والمعلومات الاتصالات مجال في التكنولوجیة الثورة أن كما

 والأنباء وماتالمعل بتبادل یتعلق فیما المسافات عقبة على وقضت الجماهیریة، الإعلام وسائل

 یربط تصالللا عالمي نظام ظهور إلى أدى ما هذا الدولي، المستوى على والآراء والأفكار والصور

  .العالم أنحاء جمیع بین

 المتحدة الولایات بین القائم الثنائي الصراع سببه كان الإعلام لوسائل التطور هذا هو السبب إن

  .الاشتراكي الإعلامي والنظام اللیبرالي الإعلام نظام بین صراع أي السوفییتي، والاتحاد الأمریكیة

 النظام تحویل في الرئیس الفاعل والمعلومات الاتصال مجال في التكنولوجیة الثورة كانت لقد

 الدولیة الإعلامیة المؤسسات أن ذلك في وساعدها الأحادیة، إلى الثنائیة من الدولي الإعلامي

 في المستخدمة المعلومات مصادر في مكحتت والتي القدیمة، الاستعماریة للدول ةمملوك أغلبها

 زرویتر  وكالة" :وهي الدولیة الأخبار تدفق تبث غربیة أنباء وكالات ثلاث طریق عن الثالث العالم

  ."الأمریكیة برس أسوشیتد وكالة"و "الفرنسیة الأنباء وكالة"و "البریطانیة

 المراسلین من الآلاف وتستخدم دولة وخمسین مائة من أكثر في مكاتب الوكالات هذه تتمتع

 الوطنیة الوكالات عشرات إلى ساعة وعشرین أربع مدار على الأخبار وتبث والموظفین، والمحررین

لى  بل فقط، المكتوبة بالأخبار تكتفي تعد ولم والتلفزیون، الرادیو ومحطات الصحف من المئات  ٕ   وا 

 شبكة على الاعتماد لاحقا تم ثم التكنولوجیا، عصر لمواكبة والصوت الصورة استعمال إلى انتقلت

 واحدة مدینة بموجبها العالم أصبح كبیرة علمیة ثورة تمثل التي "الإنترنت" والاتصالات المعلومات

   .والاتصالات المواصلات شبكة فیها تتحكم

                                                 
  .175مرجع سابق، ص : محمد علي حوات. د (1)
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 أمریكي عسكري مشروع شكل في 1969 الماضي القرن ستینات في ظهرت التي الوسیلة هذه

 لكن السوفییتي، ادـالاتح قبل من ةـنووی ةـضرب هـتوجی الاتـاحتم ةـمواجه قصد الدفاع بوزارة اصـخ

 عام في المدني المجال إلى العسكري المجال من الشبكة هذه تحویل تم الباردة الحرب انتهاء بعد

 أطلق تجاریة شبكة لتصبح لها التخطیط وتم ،تمویلها الأمریكیة الحكومة أوقفت حیث ،1989

  (1) ".الإنترنت" علیها

 استعمالات لها تكون أو تثقیفیة، تعلیمیة تكون قد متعددة لأهداف تستعمل أصبحت الشبكة هذه

 خاصة بفساد الأخلاق، وساهمت في جعل عصرنا الحالي في قمة الذروة بسبب الاتصالات، سواء

 والمجلات والصحف الأنباء وكالات طریق عن العالم أنحاء كل نحو الفضائي بالبث الأمر تعلق

   (2) .للجمیع متاحة أصبحت التي الإنترنت شبكة أو والكتب

  الإعلام على الاستحواذ في الشركات دور :الثاني الفرع

 الشركات عبر الوطنیة لعبت العالمیة للمیدیا حقیقي سوق الثمانینات نهایة مع ظهر لقد

 المیدیا كملوك إلیهم یشار ملاكها وأصبح ،"ABC"، "CBS"، "NBC" :منها علیه، السیطرة في دورا

 الفضائیة البث قنوات أو الصحافة أو الأنباء وكالات أو التلفزیون أو بالإذاعة الأمر تعلق سواء

 ملكیتها تقاسمت عالمیة كیانات باعتبارها وطني هو كلما متجاوزة الاصطناعیة الأقمار طریق عن

  .المتقدم الرأسمالي العالم في ومستثمرین شركات مع

 فوق یعبر كان بثها لأن المحلیة أو الوطنیة الإعلام أنظمة الإعلامي المیدیا سوق تجاوزت لقد

 بمشاهدي یتعلق مسح إجراء تم 1996 سنة ففي ونفوذا، تأثیرا أكثر وهو القومیة الدول حدود

 وهذا یومیا، ساعات ست هو المشاهد متوسط أن تبین "41" دولة وأربعین إحدى في التلفزیون

 السینمائیة، الأفلامو  التلفزیون برامج علیها تسیطر التي الأمریكیة الترفیه صناعة رواج مدى یعكس

                                                 
(1) GERARD Pouradier : Op ; Cit, p 17. 

  .91مرجع سابق، ص : عبد الرشید عبد الحافظ. د (2)
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 بعد أو مباشرة إما ،السائدة ارتیاد من الإنجلیزیة اللغة ومكن ،مفتوحا الخارجیة السوق جعل مما

   .الدبلجة

ضفاء والاتصال الإعلام وسائل خصخصة عملیة لعبت لقد  حولت إذ هاما، دورا التجاري الطابع  ٕ     وا 

 إعلام أنظمة الدول الوطنیة إلى جزء متكامل مع برامج التحرر الاقتصادي، بعد أن كان تابعا لسیطرة

 مع فإنها العام، للقطاع تابعا الإعلامي نظامها من تجعل زالت ما التي الدول فیها بما الدولة،

 المتاح، ارـالخی أمام عنها وانصرفا هاـمواطنی لأن الصمود، عن عاجزة تـأصبح الوقت مرور

  (1) .الفضائیة القنوات مئات في والمتمثل

 دیزني شخصیات أصبحت الأطفال لكل بالنسبة" أن "دیزني وولت" شركة من المنتجین أحد ذكر قدل

 ومع عالمیا، راـفك "دیزني" ارـفشع ...محلیة بلغات ورـتتط كانت وـول حتى محلیة اتـشخصی

 راحوا العالم أنحاء مختلف في إنتاجهم انتشار وراء من الأمریكیین المیدیا عمالقة مكاسب استمرار

  .هولیود برائحة محلیا المنتج المیدیا سوق أصبح حتى ن،یمحلی شركاء عن یبحثون

 أسواق معظم في التسعینات خلال المیدیا صناعةل هانشر ب خطتها في الشركات هذه نجحت لقد

نتاج الكتب، نشر إلى ووصلت النامي، أو الثالث العالم  سوق وأصبح الموسیقي، والتسجیل الأفلام  ٕ     وا 

 حاء أن في فروعا لها تمتلك التي الكبرى العالمیة الشركات سیطرة تحت عالمیة حقیقة المیدیا

  .العالم

 إلى التجاؤهما هو الأسترالیة والإذاعة "BBC" البریطانیة الإذاعة هیئة به قامت ما أمثلة من إن

 مع التعاقد خلال من وذلك الخدمة، في الاستمراریة لأنفسهما لتحقیق التجاري العالمي النظام

 شبكة رأسها علىو  العالمیة الأخبار قنوات أن كما عالمیة، برامج وتوزیع لإنتاج خاصة شركات

                                                 
  .554مرجع سابق، ص : محمد عبد القادر حاتم. د (1)
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"CNN" الكلمة نقل سوق كافة على تسیطر أصبحت العالم، أنحاء لكافة بإرسالها المعروفة 

  .الأثیر عبر المطبوعة

 حریة على ومـیق جدید عالمي نظام نشوء بقوة دفع العالمیة المیدیا في ةـالسریع التغیرات هذه إن

 ارةـللتج العالمیة ةـالمنظم اتفاقیة لتطبیق وكان ومي،ـحك تدخل رفض مع التعبیر، ةـوحری السوق

 جرائم بسبب وهذا الدولي، وىـالمست على النشر حقوق ةـحمای مناقشة في راـكبی حیزا 1995 ةـسن

 سنة، كل في الدولارات ببلایین خسارة كلفتها والتي الإعلام، شركات لها تتعرض التي القرصنة

عادة والكتب والشرائط الأفلام تقلید یتم أصبح حیث  المنتجة، الشركات من الإذن أخذ دون نسخها  ٕ     وا 

  (1) .الأصلي العمل أصحاب والمؤلفین والفنانین الكتاب تعویض حتى أو

 وبرامج بالأفلام یتعلق للقرصنة سوقا خلقت قد وحدها الفیدیو شرائط أن المیدیا أصحاب ارقر إ إن

 بهذه الخاص القانون بأن علما المغنین بمشاهیر الخاص كلیب الفیدیو ننسى أن دون التلفزیون،

 لاتخاذ حكوماتها على للضغط الشركات بهذه دفع مما لها، الكافیة الحمایة یقدم لا المسائل

  .مجدي غیر أصبح النزاعات فض في التحكیم إلى اللجوء لأن ،لها الحمایة إجراءات

 اتفاقیات في إلیه التطرق إلى أدت التي الرئیسیة الأسباب أحد الموضوع هذا جعل الأمر هذا إن

 على النص مع الدولي المستوى على الفكریة للملكیة العام الإطار في للتجارة، العالمیة المنظمة

   .للشركات التجاریة المصالح مع تماشیا نصوصها ضمن والنشر الطبع حقوق حمایة

 وغدت عالمي، نطاق على الإعلامیة المیدیا بناء إعادة فكرة تجسدت 1997 بنهایة نهأ كما

 المنتجات بمختلف الكابل وقنوات التلفزیون، لشبكات المغذیة هي "دیزني" مثل العملاقة الشركات

  .العالم أنحاء جمیع في الإعلامیة

                                                 
  .554مرجع سابق، ص : محمد عبد القادر حاتم. د (1)
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 بالیابان المحافظات بإحدى ،"أوكیناوا كیشو" في الثمانیة الدول اجتمعت فقد 2000 سنة في أما

 بأن فیه جاء والذي القمة، هذه في عنه الإعلان تم وقد المعلومات، لتكنولوجیا میثاق إعداد قصد

 الحادي القرن لتشكیل الفعالة القوى أشد كأحد تعریفها یتم والاتصالات المعلومات تكنولوجیا

  .والعشرین

 ویدعو الریادة، دور له الخاص القطاع أن على ینص المیثاق فإن المعلومات بنشر یتعلق فیما أما

 تكنولوجیا لنشر المتخذة الخطوات وعن الضروریة، غیر التنظیمیة التدخلات تجنب إلى الحكومات

 من وتحریرها الصلة، ذات والخدمات المنتجات في المنافسة على المیثاق یحث لمعلومات

  (1) .المستهلك لحمایة قواعد ووضع الفكریة، الملكیة حقوق حمایة مع الإجراءات

  لعولمةا في الإعلام دور :الثالث المطلب

 التكنولوجیة الثورة بسبب الدولي الطابع إلى الإعلام تحول كیفیة المطلب هذا في نستعرض

  .الرأسمالیة الدول ید في هیمنة أداة وأصبح القطبیة، الثنائیة وزوال

   للإعلام الدولي الطابع :الأول الفرع

 میدان في التكنولوجیة الثورة قادتها متعددة تأثیرات وتحت العشرین، القرن أواخر في

  .الجماهیریة الإعلام وسائل من العدید على دولي طابع أسبغ والمعلومات، الاتصال

 بین قائمة كانت التي الإعلامیة الثنائیة وزوال سقوط هو الإعلام عولمة في ساهم الذي أن كما

 نظام علیه هیمن الذي الأحادیة نظام وقیام الشرقي الاشتراكي والإعلام اللیبرالي الغربي الإعلام

 إعلامیة ثنائیة إیجاد إلى أدت الأحادیة هذه لكن الأمریكیة، المتحدة الولایات بقیادة اللیبرالي الإعلام

  .النامیة الدول باق على الدول من قلیلة مجموعة هیمنة على تقوم جدیدة

                                                 
  .554مرجع سابق، ص : عبد القادر حاتممحمد . د (1)
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 فیه بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة أخضعتمعولما  اجدید اعلامیهذه الهیمنة أنشأت وضعا إ

د كافة الدول الأخرى لها، مع اختلاف درجة هذه التبعیة بالنسبة لكل دولة، فعلى سبیل المثال نج

أن تبعیة نظام الإعلام البریطاني للولایات المتحدة الأمریكیة لا یلغي نفوذ الإعلام البریطاني على 

  .الدول النامیة

 دول كل في الإعلام في التأثیر بدأ الغربي اللیبرالي النظام على القائمة الأحادیة هذه من وانطلاقا

 الحریات من المزید إعطاء في الأول تمثل :مسارین خلال من وهذا النامیة، الدول فیها بما العالم

 الثاني المسار أما الجدید، الدولي الإعلامي النظام مع تتأقلم أن تستطیع حتى الإعلام لوسائل

 التي الدول في منحصرة تبقى ولا الثالث، العالم دول كل لتشمل لإعلامل التبعیة تعمیم في مثلتف

 الإعلام لوسائل یكفي بما إعلامیا، الثالث العالم دول تقیید هنفس الوقت وفي اللیبرالي، النظام تتبنى

ضفاء للتسلل، الغربیة   (1) .علیها سیطرتها  ٕ     وا 

المستهلكین  ةستهدفمتقوم بالحملات الإعلامیة التي الشركات العالمیة أیضا نجد التأثیر  ومن أدوات

 380منها مبلغ  ملیار دولار، 620أنفقت الشركات العالمیة مبلغ  1989العالم، ففي سنة  كل في

على تصمیمات الإعلانات والوسائل الترویجیة المتعددة، هذا الإنفاق الكبیر كان القصد منه  دولار

تماشیان مع ثقافة المستهلك التي أنتجتها الرأسمالیة ینشر ثقافة عالمیة ونمط معیشة عالمي 

  .العالمیة

 ثقافات ویبث بیت، كل في یشاهد الذي زیونالتلف شاشات خلال من یتم أصبح التأثیر أن كما

 سنتین بین أعمارهم تتراوح التي الأطفال لمشاهدتها ویقضي هولیود، تتبناها التي السلوك وأنماط

                                                 
  .153مرجع سابق، ص : محمد عبد القادر حاتم. د (1)
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 الكبار عند المعدل ویرتفع یومیا، ونصف ساعات ثلاث بمعدل وقتا العمر من سنوات خمس إلى

  (1) .یومیا ساعات ست إلى خمس من

 العالمیة المعلوماتیة الرأسمالیة لخدمة وضفت الإعلام وسائل أن آخر موضع في نجد كما

 الإعلامیون الرأسمالیون عمل الخلیج حرب في فمثلا السلم، أو الحرب أوقات في سواء وأصحابها

 استهدفت عندما وهذا والعالمي، الأمریكي المجتمع عیون في فیها والترغیب الحرب تسویق على

 وهو لطائر، صورة الهواء على ببثها وهذا البیئة، حمایة دعاة الأمریكیة التلفزیونیة "CNN" محطة

 صدام جنود قبل من الخلیج میاه في المسكوب الزیت أثارت ریشة وعلى الموت مشارف على

 بأن لها وأكدوا العدید بها اتصل إذ المشاهدین، تضلیل في تفلح لم "CNN" محطة ولكن حسین،

   .العربیة الجزیرة شبه طیور من ولیس آلاسكا، طیور من هو الطائر

  :كالآتي إلیها نتطرق متعددة، زوایا من وتطویعه الإعلام عولمة عملیة استخلاص ویمكن

  

  

 الإعلام على الأمریكیة الشركات هیمنة :الثاني الفرع

 "برتلیمسان"و "دیزني" شركة :وهي الإعلام قطاع على كبرى شركات خمس سیطرت لقد

 تعود "Bertlesman-برتلسمان" شركة أن من بالرغم "الأخبار وشركات- فاكم"و "تیرنر طایم"و

 وفقا عملها الشركات هذه وتؤدي أمریكا، في نشر شركة أكبر تمثل أنها إلا ألمانیا، إلى ملكیتها

 بل والثقافیة، الفكریة القیم تراعي لا فهي للاستهلاك، یوجه ضخم إنتاج توفیر مع السوق لآلیات

 على والإعلام الترفیه برامج في هاتفوق أثبتت كما للمستهلكین، الجاذبیة عنصر على تعتمد

  .به یحتذى الذي النموذج وأصبحت والأوروبیة، الیابانیة الشركات

                                                 
  .295- 293مرجع سابق، ص : عبد الحي زلوم. د (1)
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 حجم أن كما والترفیهیة، الإعلامیة البرامج لهذه الاستجابة في دورا لعب الأمریكي المجتمع تنوع إن

 قبل تكلفتها تغطیة إلى دفع الإعلامیة المنتجات هذه استهلاك على وقدرتها الأمریكیة السوق

 والترفیه الأفلام صناعة من جعل على تعمل الأمریكیة المتحدة الولایات لأن الخارج، إلى تصدیرها

 فتحت قد اأمریك تكون وبهذا عظمى، دولة باعتبارها الخارجیة، سیاستها عن المعبرة الوسائل إحدى

  (1) .الإعلام لعولمة المجال لنفسها

 الدول وحكومات الإعلامیة الشركات بین العلاقة :الثالث الفرع

 من یتم فالتعاوني ،هنفس الوقت في والتنافسي التعاوني الطابع خلال من العلاقة هذه تظهر

 الإعلام، ةـبعولم تتعلق الاتـالإشك بعض عن النظر بغض الأم ةـوالدول ةـالشرك بین التعاون خلال

 برامج تقدم الشركات هذه لأن الترفیهیة، البرامج ومضامین الثقافیة الخصوصیات یحترم لا الذي

 كمثال "CNN" شبكة أكدته ما وهذا الأم، دولتها عن فصلها یمكن لا وبالتالي محددة، بدولة ترتبط

 (2) .الثانیة الخلیج حرب في الإعلامیة والتغطیة الأمریكیة السیاسة بین والتكامل التطابق على

 الوظائف حیث من له محتكرة باعتبارها الوطني الإعلام تنظیم في رئیسي كفاعل الدولة دور إن

نشاء التراخیص بمنحها وهذا والرقابة، والتنظیم دارة  ٕ     وا   تمنع التي التشریعات    ِّ  وسن ها الإعلام، وسائل  ٕ     وا 

 سایر الذي للاتصال التكنولوجي مالتقد تأثیرات تحت یتراجع بدأ حدودها عبر المعلومات تدفق

 الاستثمارات وتشجیع الإعلام وسائل وخصخصة الأسواق توحید إلى یدعوا الذي الاقتصادي التقدم

  .الأجنبیة

 تتأثر أصبحت بإعلامها الوطني المستوى على المجتمع في تؤثر كانت التي الدولة أن حصل قدل

 تشریعات جعل مما والاتصال، الإعلام وسائل منافذ تعدد بسبب الدولي، المستوى على بالإعلام

                                                 
  .180مرجع سابق، ص : محمد علي حوات، سجون الحاضر وغموض المستقبل. د (1)

، 28عولمة الإعلام وستقبل النظام الإعلامي العالمي، مقال منشور بمجلة عالم الفكر، المجلد : محمد شومان. د (2)
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 بعد الدولة دور مصیر ما :التساؤل یطرح أصبح حتى محتواها، من مفرغة الاتصال ومراقبة تنظیم

  (1) .والاتصال الإعلام عولمة

 التكنولوجیة والثورة والخصخصة، السوق آلیات تأثیرات تحت الإعلامي الدولة دور تراجع أن كما

 هذا والاتصال، الإعلام مجال في ةـالعامل الشركات عبر الوطنیة حـلصال كان الـوالاتص للإعلام

 الجمهور أمام متعددة خیارات الجدیدة التكنولوجیة فیه أتاحت معولم، إعلام نحو حتما أدى الأمر

 الحدیثة الوسائل أو والتلفزیون والإذاعة الصحف مثل القدیمة الإعلامیة الوسائل بین سواء للانتقاء،

 البدائل هذه الإلكترونیة، والصحافة المعلومات، وشبكات الكمبیوتر، وأجهزة الرقمي الفضائي كالبث

 ظهور إلى أدى اختلال عنه نتج الذي الأمر الإعلامي، المجال في الدولة دور تقلیص إلى أدت

  .الإعلامي المجال في جدد فاعلین

 عولمة على یعمل الذي التكنولوجي، البعد بسبب تباع سلعا أصبحت والبرامج المعلومات أن كما

الشركات عبر  حـلصال دوره تقلص الذي ة،ـالوطنی ةـالدول إعلام على هـتحدیات فارضا الإعلام

 أسلوب وفق الخاص القطاع مع مشتركة إعلامیة مشروعات إیجاد على تعمل التي الوطنیة

  .العربیة باللغة ناطقة تلفزیونیة قنوات بفتح وهذا الوكلاء،

 والجماعي المغناطیسي التنویم بعملیات القیام یمكنها التي الإعلام لشركات والنفوذ القوة هذه وأمام

 القوات شنتها التي "فوكلند" حرب في فمثلا ومخیفة، مذهلة بطریقة أدمغتها وغسل للشعوب،

 السیدة قالت وقد الدولي القانون على وحفاظا العدوان ضد حربا كانت 1982 سنة البریطانیة

 كله للعالم الأهمیة غایة في ومبادئ الأمة شرف على ندافع كنا" مذكراتها في "تاتشر مارغریت"

   ."للقوة استخدام كل فوق یعلو أن الدولي القانون على ویجب ینجح أن عدوان لأي السماح بعدم

                                                 
  .176مرجع سابق ص : محمد شومان. د (1)
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 وجود عن البریطانیة يـالجیولوج المسح دائرة أعلنت الحرب تلك من واتـسن رـعش بعد نـلك

 تفوق الحقل ذلك أن ویعتقد ..."فوكلند جزر حول یقع البترول حوض من مربع كیلومتر 200000

 بریطانیا على بفائدة عادت التي 50% بنسبة الشمال بحر من المستخرج البریطاني النفط احتیاطاته

  (1) .دولار ملیار 78بـ  تقدر

 الحضارة مظاهر كل رـتصدی عنه نتج لامـالإع على الشركات عبر الوطنیة رةـسیط أن إلى صـونخل

 ما وهذا الإباحیة، إلى وتدعو والقیم لاقـالأخ هدم على تعمل أصبحت التي ة،ـالعلمانی الغربیة

  .والاستهلاك والجریمة الجنس خلال من الأمریكي الإعلام یجسده

                                                 
  .296مرجع سابق، ص : عبد الحي زلوم. د (1)
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  الإنسان حقوق :الثالث المبحث

 احترام مدى ما به یقاس الذي المعیار تمثل أصبحت الإنسان حقوق أن علیه المتعارف من

 من الدول تحققه بما یقاس أصبح الذي والسیاسي الاقتصادي التطور فیها بما الحقوق، لهذه الدول

  .لمجتمعاتها وحریات حقوق

 على بالفائدة تعود التي الإیجابیات من الكثیر فیه وتطبیقها الإنسان بحقوق الالتزام بأن سلمنا إذا

 الغموض من الكثیر فیها آخر ومـبمفه أنها إلا ام،ـالحك وجبروت بطش من لـوتقل والأفراد، الشعوب

 ةـالعلمانی الدولة مفهوم على القائمة الغربیة الفلسفة بیئة في نشأت الحقوق هذه لأن والتحیر،

 الدول وخاصة العالم، دول يـباق ونصوص بقیم دمـتصط وقـالحق هذه یجعل مما للدین، دةـالمستبع

 الدول شؤون في للتدخل كأداة تستعملها الغربیة الدول من یجعل مما منها، والعربیة الإسلامیة

 .المبحث هذا خلال من إلیه نتطرق سوف ما وهذا الحقوق، بهذه حقوقها استبدال ومحاولة

  الإنسان حقوق وماهیة مفهوم :الأول المطلب

التي قامت علیها حقوق الإنسان ومحاولة سوف نتناول في هذا المطلب الأفكار الفلسفیة 

  .تأصیلها

  وخاصیتها الإنسان حقوق ماهیة :الأول الفرع

  الإنسان حقوق ماهیةأولا ـــ 

 كائن كونه من نابعة وطبیعیة ثابتة حقوق له الإنسان أن خلال من المفهوم هذا یتجسد

 القانونیة الحقوق على ینطوي أخرى جهة ومن جهة، من هذا وكرامته، إنسانیته احترام یجب بشري

  (1) .والدولیة الوطنیة التشریعات في المشرعة

                                                 
- 146، ص 2004الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، : محمد عابد الجابري. د (1)
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 من مستمدة لأنها الأوروبیة، بالمرجعیة عالمیتها اقترنت الغرب بها ینادي التي الإنسان حقوق إن

 على تطبق أنها الأوروبیین عند الحقوق لهذه العالمیة ومفهوم الإنسان، لحقوق العالمي نالإعلا

 فلاسفة بناها وقد والفقیر، والغني والأبیض، والأسود والأنثى، الذكر بین التفریق دون الأفراد كافة

 أوروبا في القرن الثامن عشر على نوعین فقط من الحقوق، وهما حق الحریة وحق المساواة، وجعلا

 إعلان من كل في العالمیة هذه بترسیخ ذلك على التأكید تم وقد الإنسان، لحقوق مرجعیة منهما

  .1789 لسنة الفرنسیة الوطنیة الجمعیة وبیان ،1776 لسنة الأمریكیة المتحدة الولایات استقلال

 عبارات دینیة توحي بالمرجعیة الدینیة لحقوق الإنسان، مثل ابالرغم من أن هذین الإعلانیین تضمن

 أشار ما وكذلك ،"لهیةالإ العنایة"و "للكون الأعلى الحاكم"و "الخالق" كلمة الأمریكي الإعلان   ُ  تضم ن

 لا هذا أن إلا ،"االله أي الأسمى الكائن برعایة" مقدمته في الفرنسیة الوطنیة الجمعیة إعلان إلیه

  .دینیة مرجعیة الحقوق لهذه یعطي

 الكنیسة، ضد ةـالزمنی رةـالفت تلك في واـكان ذيـال الأوروبیین ةـالفلاسف بها ناد التي رةـالفك هذه نإ

 نظام تطابق مدى ما في تمثلت الدین عن مستقلة عقلیة مرجعیة على الحقوق هذه أسسوا وبالتالي

 مثل هناك بأن القول إلى وتوصلوا الاجتماعي، العقد وفكرة الطبیعة، وحالة العقل، ونظام الطبیعة

 المتحضرة سواء الشعوب، كل وعند مكان كل في نجدها بالعالمیة، تتصف الإنسانیة الحیاة في علیا

 والمساواة الحریة وتبقى مدنیة، حقوق إلى الحقوق هذه تتحول أن یجب لذلك المتحضرة، غیر أو

  (1) .جوهرها

 هناك وأصبح الدیني، الإطار عن وخرجت المطلقة بالعلمانیة اتصفت الحقوق هذه أن نجد وبهذا

 في الحقوق هذه وتتمثل الإسلامیة، الدول مستوى على وخاصة الحقوق، هذه تطبیق عند تصادم

                                                 
   .99، ص 2006حصاد القرن العشرین في علم القانون، دار الشروق، الطبعة الأولى، مصر، : یحي الجمل. د (1)
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 أنها عن النظر بغض الإنسان حقوق من حقا تحمي التي القانونیة والنصوص العرفیة القواعد

  .دینیة أو دولیة أو وطنیة

 ما فیها وردت التي الأساسیة، الحقوق في یتجسد الإنسان حقوق لمعرفة وضعي معیار وضع ولقد

   :كالآتي تمثلت والتي الدولیة بالشرعیة یسمى

 1948 لعام الإنسان لحقوق العالمي الإعلان.  

 1966 لعام والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة للحقوق الدولي لعهدا.  

 1966 لعام والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي العهد.  

  .الإنسان لحقوق عالمیة مدونة تمثل الثلاثة الوثائق هذه

  الإنسان حقوق خاصیةثانیا ـــ 

 القانونیة فقواعده الوطنیة والتشریعات الدولیة القوانین كافة على سموه في میزته تكمن

 القوانین المثال سبیل على ومنها مخالفتها، على الاتفاق للدول یجوز ولا الآمرة، بالصفة تتصف

 أو المصیر تقریر في الشعوب حق أو العنصري التمییز أو بالرقیق الاتجار بتحریم الخاصة

  (1) .وطنیا أو دولیا محرمة فهي الجسدي التعذیب

 المنظمة إطار في الإنسان حقوق بمفهوم التزمت المتحدة الأمم منظمة في الأعضاء الدول إن

 في تكون بحیث الداخلي، أو الدولي المستوى على لإرادتها مقیدا أصبح الالتزام وهذا العالمیة،

 تحت نفسها تضع الحقوق لهذه المخالفة والدولة الدولیة، والاتفاقیات المعاهدات من أسمى مرتبة

 للعهد طبقا المنبثقة الإنسان بحقوق المعنیة اللجنة مثل عالمیة كانت سواء دولیة، مؤسسات رقابة

 الإنسان حقوق كمحاكم الإقلیمیة والمحاكم اللجان أو ،1966 لسنة والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي

   .الإفریقي الاتحاد في الإنسان حقوق لجنة أو اللاتینیة وأمریكا الغربیة باو أور  في

                                                 
  .36، ص 2007ارف بالإسكندریة، الطبعة الرابعة، قانون حقوق الإنسان، منشأه المع: الشافعي محمد بشیر. د (1)
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 وجه في یقف أن یستطیع الذي الفرد شأن من ُ    ت علي أنها أیضا الإنسان حقوق میزات أهم من إن

 اتمتعه امیزاته من أن كما الإنسان، لحقوق انتهاكها عند العالمیة المنظمات إلى ویشتكیها حكومته

 یطلب أن إنسان حقوق انتهك الذي للشخص یحق لا إذ الدولي، المستوى سواء ومتنوع رادع بجزاء

 تصل فقد الوطني المستوى على أما الإنسانیة، تمس لجریمة مرتكب یعد لأنه السیاسي، اللجوء حق

 أنه أیضا خصائصه ومن الموت، حتى السجین یعذب الذي للشخص بالنسبة الإعدام إلى العقوبة

 البشریة، الحقوق یحمي لأنه التطبیق، في ویسبقها جمیعا علیها ویعلو القانون فروع من فرعا یصبح

  (1) .وملوك جمهوریات برؤساء یطیح قد فهو

  امنه القریبة والمصطلحات الإنسان حقوق :نيالثا الفرع

   الدولي الإنساني والقانون الإنسان حقوقأولا ــ 

 وغیر الدولیة المسلحة النزاعات أثناء الإنسان حمایة إلى یهدف الدولي الإنساني القانون إن

 التي الاستثنائیة الحالات في إلا یطبق لا فهو 1949 لسنة جنیف اتفاقیة علیه نصت وقد الدولیة

 التي الدولي القانون قواعد مجموعة" بأنه كذلك ویعرف الدولیة، وغیر الدولیة النزاعات تجسدها

 النزاع، وفي تستهدف في حالات خاصة النزاع المسلح، حمایة للأشخاص الذین یعانون من ویلات هذا

 هدفه یتجسد لذا (2) الحربیة، العملیات مع مباشرة لهم علاقة لا ینذال الأشخاص حمایة أوسع، إطار

 عن تطبیقه اختلافات لنا تظهر وبهذا والنزاعات، الحروب هذه من وممتلكاتهم الأفراد حمایة في

  (3) .والسلم الحرب أثناء تطبق التي الدولي القانون قواعد

  

                                                 
  .262مرجع سابق، ص : السید أبو الخیر. د (1)

  .64مرجع سابق، ص : الشافعي محمد بشیر. د (2)

القانون الدولي الإنساني، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : علي أبو هاني. عبد العزیز العشاوي، و د. د (3)

  .22، ص 2010طبعة 
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  العامة الحریات ومصطلح الإنسان حقوق بین الفرقثانیا ـــ 

 هذه لأن ان،ـالإنس حقوق الـمج في متمیزة مكانة وزـیح العامة الحریات مصطلح إن

 اعيـوالاجتم السیاسي بنظامها دولة كل في مقیدة هاـولكن الشخص، مع مباشرة مرتبطة الحقوق

 مصطلح أن كما المعنى، نفس لانـیحم ولا الإنسان وقـحق عن تختلف فهي اليـوبالت ادي،ـوالاقتص

 المتحدة الأمم وتسعى باستقلالیته یتمتع وأصبح الدولي القانون مادة عن یبتعد بدأ الإنسان حقوق

  .الدراسیة المراحل كافة مستوى على المادة هذه تدریس مقرر لإدخال

 العام الدولي القانون جمعیة مع 1977 سنة في قام فرنسا في الإنسان لحقوق الدولي المعهد أن كما

 المادة هذه تدریس انتشر مدى أي إلى بكشف الإنسان، لحقوق الأمریكیة المتحدة الولایات ومعهد

  .الثالث والعالم والأمریكیة الأوربیة الجامعات أغلب في

 لبعض تخضع التي العامة الحریات من مجالا أوسع الإنسان حقوق أن في یكمن فالاختلاف

  (1) .الدولة طرف من الداخلیة الضغوط

  الإنسان حقوق علیها قامت التي الأسس :الثالث الفرع

  .منها قانونیةوالالفلسفیة و  الدینیة نتطرق فیما یلي إلى. على العدید من الأسس حقوق الإنسانقامت 

  الدینیة الأسسأولا ـــ 

 هناك لیس وأن االله، أمام متساوون الناس بأن المسیحیة في تمثلت التي الدینیة القیم هناك

  .االله عند من مخلوق باعتباره مقدسة قیمة للإنسان وأن والعبد، والحر والمرأة الرجل بین فرق

  الفلسفیة الأسسثانیا ـــ 

   :كالآتي تمثلت العلمانیة النزعات بعض الدینیة الأسس بجانب ظهرت

  

                                                 
(1) ANDRE Pouille ; JEAN Roche : Libertés publiques et droits de l’homme, 14ème édition, DALLOZ, 2002, 
p 7. 
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  الطبیعي القانون نظریات  . أ

 التي باللائكیة ثم ،"الإكویني طوما" قـطری عن المسیحي بالفكر الأمر بادئ في تـارتبط

 حقوق تطویر في كبیرا دورا نظریاته لعبت الذي ،"جیز" للفقیه الطبیعي القانون مدرسة جسدتها

 منتوج هي السلطة وأن المجتمع داخل من یكون النظام تأسیس أن على ارتكزت والتي الإنسان،

  (1) .الإنسان كرامة في تكمن القانونیة المبادئ وأن ولحریته، ولصالحه الإنسان

  الاجتماعي العقد نظریات  . ب

 1680 "لوك جون" والفقیه 1651 "هوبز" الانجلیزي الفقیه من كل النظریات هذه مثل لقد

 هو الاجتماعي العقد أن فكرة من ینطلقون نیواللذ ،1762 "روسو جاك انج" الفرنسي والفقیه

  .المجتمع نشأة أساس

   الإنسان لحقوق ةسكسونی الأنجلو السوابق  . ج

 والحقوق البرلمانات نشوء في     ّ   السب اقة تعد التي البریطانیة المتحدة المملكة جسدتها وقد

 باحترام الملك بموجبه التزم الذي الأعظم، بالمیثاق یسمى ما وضع 1215 سنة بدایة مع الفردیة،

 الطلبات بعض تحقیق تضمنت التي ،1628 سنة قوانین على التصویت تم ثم الحریات، بعض

 فیفري 13 في قوانین مجموعة بعدها وصدر السیاسیة، والحریة الفردیة الحقوق ببعض ترتبط

   .الحقوق تحمي إجراءات وضع إلى أدت الثورة قیام إثر ،1689

 تتجه وبدأت البریطاني، التاج من والامتیازات الحقوق من الكثیر انتزعت الشعبیة الحركات هذه إن

 للسلطة حدا واضعة الانتخابات، أساس على یقوم الذي البرلماني الحكم تكریس نحو ثابتة بخطوات

  (2) .المطلقة

                                                 
(1) ANDRE Pouille ; JEAN Roche : Op ; Cit, p 15. 

 .100مرجع سابق، ص : یحي الجمل. د (2)
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 12 في فیرجینیا ةـولای في الإنسان وقـلحق إعلان وضع تم دـفق الأمریكیة المتحدة الولایات في أما

 في المساهمة أجل من المواطنة، حقوق مع تشترك الفردیة الحقوق بموجبه أصبحت ،1776 جوان

 المساواة شعارات تضمن والذي بالاستقلال المتعلق ،1776 جویلیة 4 إعلان تبعها ثم الحكومة

 (1) .التراضي حریة على المؤسسة سلطةالو  والعدالة والحریة

 والمواطن، انـالإنس وقـحق ةـبحری قـتعل ،1789 أوت 26 في لانـإع صدور تم فقد :اـفرنس في أما

 حقوق أن في التمییز هذا وتمثل المواطنة، وقـوحق الإنسان حقوق بین میز الذي لانـالإع هذا

 وتقوم حمایتها، على لـیعم ذيـوال المشرع، لـقب من مقدسة وهي ة،ـالطبیعی الحقوق هي انـالإنس

  :الآتیة المبادئ على

 الحقوق؛ في ومتساوین أحرارا ویظلون أحرارا یولدون الناس إن 

 الطغیان؛ ومقاومة والأمن، والملكیة الحریة هي والخالدة الطبیعیة الإنسان حقوق إن 

 بالمجتمع؛ الضارة الأعمال إلا ُ    ی حضر لا القانون إن 

 ن للشعب، السیادة إن  وضعه؛ في الإسهام حق مواطن ولكل إرادته، عن تعبیر القانون  ٕ  وا 

 لكفاءتهم، وفقا العامة فـوالوظائ المناصب كافة في ةـمتساوی حقوق نـالمواطنی لجمیع إن 

  .بینهم تمییز ولا

 القانون أمام بالمساواة إلا تتحقق ولا للحریة الأول الشرط وهي :المساواة. 

 التعبیر وحریة التفكیر حریة في تتمثل :الحریة. 

 الحریة یكمل جزء هي التي :الملكیة.  

                                                 
(1) PATRICK Wachsmann: Op; Cit, p 2-3. 
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ضمان حقوق أما حقوق المواطنة فهي عبارة عن حقوق مرتبطة بالدولة والمجتمع، وتهدف إلى 

المواطنین مثل سیادة الأمة، حق التصویت على القوانین، وكذلك تضمن للشخص حریة 

  (1).المساهمة

  الإنسان حقوق مصادر :الثاني المطلب

 الوطني المصدر الدولي، المصدر :وهي مصادر ثلاث إلى الإنسان حقوق مصادر قسمنت

  .الدیني والمصدر

  الدولي المصدر :الأول الفرع

  .والإقلیمیة القانونیة والمصادر العالمیة المصادر في ویتجسد

  العالمیة المصادرأولا ـــ 

 قبل من اهتمام محل أصبح الإنسان لأن الإنسان لحقوق القانونیة المصادر أكثر من تعد

 القهر لأنواع الشعوب فتعرضت والحكومات الحكام ید على الكبیرة معاناته بسبب الدولي، المجتمع

 الوقت ذلك ومنذ الذروة، بلغت التي المعاناة هذه الثانیة العالمیة الحرب خلفته ما وكذلك والعذاب،

  .الأفراد وحقوق الشعوب احترام في تفكر الدول بدأت

 إلى العودة تجنب میثاقها دیباجة في جاء حیث 1945 عام المتحدة الأمم میثاق في تأكد ما هذا

 الأولى فقرتها في الأولى المادة فنصت وحمایتها، الحقوق هذه بتأكید میثاقها في والتزمت الحروب،

قامة الدولیین، والأمن السلم حفظ على  على القضاء على والعمل الدول، بین صداقة علاقات  ٕ     وا 

   .الجنس في تمییز دون الإنسان حقوق احترام وتعزیز والاجتماعیة، الاقتصادیة المشاكل

                                                 
(1) JEAN Morgane : La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Que sais-je, PRESSE 
Universitaire de France, 4eme édition, 2002, p 42 et 43.  
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 الأمم مقصد على الثالثة الفقرة ونصت مصیرها، تقریر في الشعوب حق على الثانیة الفقرة وركزت

 الجنس في تمییز دون ،جمیعا للناس الأساسیة والحریات الإنسان حقوق احترام تعزیز في المتحدة

  (1) .والرجل المرأة بین التفرقة أو الدین أو اللغة أو العرق أو

 بها تضطلع التي الصلاحیات من لیس الإنسان حقوق أن المتحدة الأمم مواثیق من یستنتج ما إن

 إفریقیا جنوب اتحاد مثل الحكومات هذه مواجهة في المتحدة الأمم أكدته ما وهذا الحكومات،

 الشعوب حقوق عن عامة عبارات ذكر على المتحدة الأمم میثاق واقتصر ،ویوغسلافیا ورودیسیا

  .لذلك تفصیلات وضع دون ،للإنسان الأساسیة والحریات ،مصیرها تقریر في

  المعاهداتثانیا ـــ 

 حقوق ولجنة ،والاجتماعي الاقتصادي والمجلس المتحدة للأمم العامة الجمعیة قامت

 اتفاقیتین في العامة الجمعیة اعتمدته الحقوق لهذه مفصل تشریع بإعداد ،له التابعة الإنسان

 عام وفي ،الأساسیة والحریات الإنسان وحقوق الشعوب لحقوق تفصیلیة قواعد على نصتا ،عامتین

 الاقتصادیة للحقوق الدولي العهد باسم المعروفتین الاتفاقیتین هاتین العامة الجمعیة اعتمدت 1966

   .الاختیاري والبروتوكول ،والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي والعهد ،والثقافیة والاجتماعیة

 الإنسان لحقوق العالمي الإعلان جانب إلى العهدین هاذین على الدولي القانون فقهاء أطلق قدل

جمالا الإنسان، لحقوق الدولیة الشرعیة اسم 10/12/1948 في الصادر  الدولیان العهدان تضمنا  ٕ     وا 

ومواردها  ثرواتها في بحریة والتصرف مصیرها، تقریر في الشعوب حق جسدت التي الأسس

 ظلم من الإنسان تحریرو  ،العنصري والتمییز به،الطبیعیة وتحریر الإنسان بتحریم الاسترقاق والاتجار 

 والحقوق العامة الحریات بتقریر وذلك المال وأصحاب والسلطات الحكومات ظلم من الإنسان

                                                 
(1) PATRICK Wachsmann: Op; Cit, p 12. 
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 حمایته طریق عن وهذا الضعیف، للإنسان حمایة والثقافیة، والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة

  (1) .والعجزة والمرأة كالطفل الضعیفة بالفئات خاصة بتشریعات

 غایة إلى 1945 سنة منذ الإنسان حقوق دعاة بفضل جاءا الدولیین العهدین هذین أن القول ویمكن

عطائهاو  المتحدة الأمم في عضوا وأصبحت الاستعمار من تحررت التي الدول وبمساهمة ،1966  ٕ       ا 

  .علیهما للتصویت قویا دفعا

المتحدة، وكذلك في العهدین هكذا تجسد المصدر الدولي لحقوق الإنسان في میثاق الأمم 

                     ُ                                                            الدولیین الذین تضمنا م عظم حقوق الإنسان، منها حق الشعوب في تقریر مصیرها والتصرف في 

- الحق في المساواة دون تمییز بسبب الجنس أو العنصر أو اللون؛ - الحق في الحیاة؛ - ثرواتها 

حریة -الحق في العدالة؛ - الحق في الحریة والسلامة الشخصیة وعدم القبض أو الحبس التعسفي؛ 

عدم جواز إبعاد - الحق في الإقامة والانتقال؛ - الحق في التجمع السلمي؛ - الفكر والضمیر والدیانة 

- تحریم الرق والاستعباد - تحریم التعذیب -حق المسجون في المعاملة الإنسانیة؛ -الأجنبي تعسفا؛ 

الحق في انتخابات -في الحیاة العامة؛ حق المشاركة -حق الطفل في الجنسیة والحمایة القانونیة؛ 

ل ـحق تشكی- الحق في العمل وشروط عمل عادلة؛ - حق الأقلیات في الحمایة القانونیة؛ - نزیهة؛ 

حق الأسرة  - الحق في الضمان الاجتماعي؛ - الحق في الإضراب؛ - ام إلیها؛ ـالنقابات والانضم

حق الأطفال في - الولادة وبعدها؛ حق الأمهات في حمایة خاصة قبل - في الحمایة والرعایة؛ 

  .الحق في التعلیم- ة؛ ـالحق في الرعایة الصحی- الحمایة المناسبة؛ 

  الإنسان لحقوق كمصدر الدولیة المواثیقثالثا ـــ 

 التعاون تحقیق هو 26/06/1945 في الصادر المتحدة الأمم میثاق أهداف من كان لقد

 التي المواثیق مجموعة ذلك عن ونتج (1) الأساسیة، والحریات الإنسان حقوق واحترام الدولي

                                                 
  .57، 56مرجع سابق ص : الشافعي محمد بشیر. د (1)
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 والتصدیق للتوقیع الدول على عرضها ثم المتخصصة منظماتها طریق عن المتحدة الأمم وضعتها

 النزاعات أثناء الإنسان بحقوق المتعلقة المواثیق هذه في ویدخل للأطراف، ملزمة تغدو حتى علیها

   :المواثیق هذه ومن الدولیة، الأحمر الصلیب منظمة إلى إبرامها في الفضل ویرجع المسلحة،

 عقلیا والمتخلفون والنساء الأطفال شملت والتي :ضعفا الأكثر الإنسان لحمایة الخاصة المواثیق - 

 والمهاجرون والعمال والأجانب اللغویة أو الدینیة أو العرقیة الأقلیات وأعضاء والشیوخ والمعوقون

   الجنسیة، عدیمي أو واللاجئون

  1949 لسنة الدعارة في واستغلالهم بالأشخاص الاتجار منع اتفاقیة - 

  .1952 للمرأة السیاسیة الحقوق حول اتفاقیة - 

  .1953 سنة الرقیق في الاتجار إلغاء حول اتفاقیة - 

  .1954 لعام الجنسیة عدیمي الأشخاص وضع حول اتفاقیة - 

  .1975 سنة المتزوجة المرأة جنسیة حول اتفاقیة - 

  .1967 سنة الجنسیة انعدام حالات خفض حول اتفاقیة - 

  .1966 لعام المرأة ضد العنصري التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة - 

  .1967 في المصادق والبرتوكول 1951 اللاجئین بوضع الخاصة الاتفاقیة - 

  .1982 لعام الزواج عقود وتسجیل الزواج لسن الأدنى والحد بالزواج الرضا اتفاقیة - 

  .1989 لسنة الطفل حقوق اتفاقیة - 

  

  

                                                                                                                                               
(1) GILLES Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, 6ème édition, 2003, ARMAND Colin, p 237. 
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 التنظیم حق وحریة النقابة بحریة الخاصة الاتفاقیة مثل محددة بحقوق خاصة مواثیق صدرت كما

  (1) .1948 لعام الجماعیة الإبادة جریمة منع واتفاقیة ،1949 لعام الثقافي

   الإنسان لحقوق الإقلیمیة المصادر :الثاني الفرع

  باو أور  بقارة الخاصة المصادرأولا ـــ 

 إطار وفي معین إقلیم في تطبق التي الخاصة أو العامة المواثیق في المصادر هذه تتمثل

 وقعت الذي العام كالمیثاق الأوربیة القارة في صدر ما المواثیق هذه ومن دولیة، أو إقلیمیة منظمة

 وق الإنسان والحریات الأساسیة، وأصبحتـة لحقـالأوروبیة ـس أوروبا، الذي نشأت عنه الاتفاقیـدول مجل

 عدم في ترغب كانت أوروبا لأن تامة بحریة الاتفاقیة هذه تطبیق وتم ،1953 سنة في النفاذ ساریة

 كل محور هو الإنسان بأن واقتنعت الثانیة العالمیة الحرب في لها حدث ما مثل الحرب إلى الرجوع

  (2) .شيء

إن هذا المیثاق العام تبعته مواثیق خاصة مثل المیثاق الاجتماعي الأوربي المبرم في سنة 

الحق في السلامة الصحیة؛ - الحق في العمل؛ -: والذي كفل العدید من الحقوق ومن أهمها 1961

الحق في المعارضة بصفة - الحق في تكوین المنظمات الوطنیة والدولیة لحمایة حقوق العمال؛ - 

حق المرأة العاملة في - حق الأطفال في الحمایة الخاصة؛ - جماعیة مع الحق في الإضراب؛ 

  .الحمایة

 تم وقد الإنسانیة، غیر والعقوبة والمعاملة التعذیب منع اتفاقیة للاتفاقیة الأوروبیة المواثیق ومن

  .للإنسان خاصة حمایة تعطي وهي ،1987 سنة أوربا مجلس دول بین إبرامها

  

  

                                                 
(1) GILLES Lebreton, Op ; Cit, p 237. 

  .67مرجع سابق، ص : الشافعي محمد بشیر. د (2)
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  أمریكا بقارة الخاصة المصادر ثانیا

 دخل وقد ،1969 سنة في والمعدل 1948 لعام "بوجاتا" میثاق وهما وثیقتین في تجسدت

 نصوص البدایة في یتضمن لم دولة وثلاثین إحدى علیه صادقت 1951 سنة في التنفیذ حیز

 عام في لكن المیثاق، دیباجیة في وهذا لها، إشارات مجرد بل الإنسان، بحقوق تتعلق تفصیلیة

 المستویات جمیع على الإنسان حقوق على النص تضمنت ،تعدیلات علیه أدخلت 1967

 لم هذا أن غیر ،48-29 من المواد في وهذا والثقافیة، والعلمیة والتربویة والاجتماعیة الاقتصادیة

 مشروع إعداد في التفكیر وبدأ الإنسان، لحقوق الأوربیة الاتفاقیة صدور بعد خاصة كافیا یكن

  (1) .الإنسان لحقوق أمریكیة اتفاقیة

قرارها الأمریكیة الاتفاقیة هذه إنجاز تم لقد  1978 سنة في التنفیذ حیز ودخلت ،1969 سنة في  ٕ       وا 

 ااثنت الاتفاقیة تضمنت دولة، عشرة تسعة عددها وبلغ العضو، الدولة به تلتزم دولیا قانونا وأصبحت

 الدول باحترام حقوق الإنسان والحقوق المدنیة والسیاسیة، وهي وثمانین مادة قانونیة، یتصدرها تعهد

 الاتفاقیة نهج نفس على سارت كما الإنسان، لحقوق الأوربیة الاتفاقیة في ورد عما كثیرا تختلف لا

 الإنسان لحقوق الأمریكیة والمحكمة الإنسان حقوق كلجنة الأجهزة، تشكیل حیث من الأوربیة

  (2) .واختصاصاتها

 بإفریقیا الخاصة الإقلیمیة المصادرثالثا ـــ 

 الثامن الإفریقي القمة مؤتمر في وهذا الإنسان، لحقوق دولیا قانونا الإفریقیة القارة تبنت

 الإنسان وقـلحق الإفریقي اقـالمیث على ةـالمصادق تمت وقد 1981 ةـلسن نیروبي في رـعش

  .1986 أكتوبر 21 في التنفیذ حیز ودخل والشعوب،

                                                 
  .60مرجع سابق، ص : إبراهیم لعناني. د (1)

  .75مرجع سابق، ص : الشافعي محمد بشیر. د (2)
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 والواجبات، وقـالحق على النص الأول مـالقس في اءـج ام،ـأقس ةـثلاث على اقـالمیث مواد اشتملت لقد

 المواثیق في ورد عما تختلف لا وهي والشعوب، الإنسان حقوق على نصت مادة 26 في وهذا

 عن تتكلم مواد في جدیدة مسائل على النص كذلك الأول القسم تضمن كما الإنسان، لحقوق الدولیة

عالتهما الوالدین احترام واجب على التركیز مع أسرته، نحو الفرد واجبات  عند ومساعدتهما  ٕ        وا 

 وعدم المجتمع، لخدمة والذهنیة البدنیة قدراته فـبتوظی ودولته مجتمعه اهـاتج الفرد وواجبات الحاجة،

  .الوطني والاستقلال الاجتماعي التضامن على والحفاظ للخطر الدولة أمن تعریض

 والشعوب الإنسان لحقوق الإفریقیة اللجنة وتنظیم إنشاء على النص تضمن فقد الثاني القسم أما

 حول اللجنة إلى الإفریقیة الدول تقدمها التي والتقاریر اللجنة، تطبقها التي والمبادئ واختصاصاتها

 آلیة اللجنة هذه إلى أضیف كما المیثاق، نصوص تنفیذ أجل من تشریعیة إجراءات من اتخذته ما

 لسنة المحكمة إنشاء بروتوكول بموجب وهذا الإنسان، لحقوق الإفریقیة المحكمة في تمثلت هامة

1998.  

 الإفریقیة، الوحدة ةـلمنظم العام الأمین یتولاها التي الإجرائیة لـالمسائ تضمن فقد الثالث مـالقس أما

 أن نجد المواثیق هذه من استخلاصه یمكن وما ،65-64 من المواد في علیها النص ورد وقد

  (1) .الإفریقي المیثاق الثالثة الدرجة وفي الأمریكي، یأتي ثم الأوربي المیثاق هو وتنظیم فعالیة أقواها

  "العربي الوطنب" الخاصة الإقلیمیة المصادررابعا ـــ 

 في تمت التي المحاولة رغم الإنسان لحقوق میثاق إیجاد إلى العربي الوطن في یتوصل لم

 الوطن في والشعب الإنسان حقوق میثاق مشروع وضع عن وأسفر مؤتمرا انعقد عندما ،1986 سنة

 الإنسان حقوق میثاق لإنجاز بادرة أي تظهر لم العربیة الدول جامعة إنشاء منذ أنه كما العربي،

  .الإنسان بحقوق المهتمة الدولیة الهیئات تقاریر بها تشهد صارخة لانتهاكات یتعرض الذي العربي

                                                 
  .80سابق، ص مرجع : الشافعي محمد بشیر. د (1)



246 

   :وهي الإنسانیة الحقوق لبعض تنظیما تضع الخاصة المواثیق بعض توجد أنه بالرغم و

 1945 لعام العربیة الثقافیة المعاهدة.  

 1964 لعام العربیة الثقافیة الوحدة میثاق.  

 1965 لسنة للعمل العربي المیثاق.  

 1964 لسنة المشتركة العربیة والسوق 1957 لسنة العربیة الاقتصادیة الوحدة اتفاقیة.  

 العربي الاقتصادي العمل میثاق.  

 الطفل حقوق میثاق.  

  .التشاؤم إلى العربي الوطن في الإنسان حقوق بدعاة أدى التشریع صدور عدم في التأخر هذا

  الإنسان لحقوق الوطنیة المصادر :الثالث المطلب

 الداخلیة التشریعات تتضمنها التي النصوص في الإنسان لحقوق الوطني المصدر یتمثل

 قانون أو العقوبات قانون أو الدستور في علیها منصوص یكون وقد المواطن، حمایة قصد للدولة

 في یبحث بأنه الدولي، المصدر عن الإنسان لحقوق الوطني المصدر ویتمیز الجزائیة الإجراءات

ذا (1) المتهم، لحمایة الدولة قوانین كل  تشترطه ما وهذا الدولیة الدفاع وسائل إلى یلجأ یجد لم  ٕ   وا 

 الدفاع طرق من الاستفادة الفرد من تطلب إذ الإنسان، بحقوق المعنیة الدولیة والقرارات المواثیق

 الدولي العهد من 41 المادة علیه نصت ما وهذا ،الدولیة الدفاع وسائل على الإقبال قبل المحلیة

   .والسیاسیة المدنیة للحقوق

  الإنسان لحقوق الدیني المصدر :الأول الفرع

 لعبت قد ةـالوطنی وكذلك الإقلیمیة، والمصادر الإنسان لحقوق الدولیة ادرـالمص كانت إذا

 فإن بالإنسانیة، دمارا ألحقت التي الثانیة العالمیة الحرب بعد وهذا الإنسان، حقوق إقرار في دورا

                                                 
(1) ANDRE Pouille ; JEAN Roche : Op ; Cit, p 29. 
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 قرنا عشر أربعة منذ الحقوق هذه ىعل نصت قد الإنسان لحقوق دیني كمصدر الإسلامیة الشریعة

 بهذا یلتزمون والمسلمون  الرسول وصایا أكدته ما وهذا البشري، الجنس كرامة على محافظة

  .الإنسان لحقوق الدیني المصدر

 1981 سبتمبر 19 في الصادر الإسلام في الإنسان حقوق عن العالمي البیان في جاء وقد

 ولا تبدیلا ولا حذفا تقبل لا أبدیة، حقوق بأنها الشریفة النبویة والسنة الكریم القرآن من والمستمدة

 أن كان من كائنا البشر حق من فلیس وتعالى، سبحانه الخالق شرعها حقوق إنها تعطیلا، ولا نسخا

 المجتمع بإرادة ولا عنها، تنازلا الفرد بإرادة لا الذاتیة حصانتها تسقط ولا علیها، یعتدي أو یعطلها

 وأن (1) تخولها، التي السلطات كانت ما وكیف طبیعتها، كانت أیا مؤسسات من یقیمه فیما ممثلا

  :تحقیق إلى تهدف الإسلام في الإنسان حقوق

الناس جمیعا فیه سواء لا امتیاز ولا تمییز بین فرد وفرد على أساس من أصل أو عنصر، : مجتمع

  .دین أو لغة، أو لون أو جنس، أو

 َ  � �   :الىـوتع سبحانه لقوله وهذا ات،ـبالواجب والتكلیف بالحقوق التمتع أساس فیه المساواة :مجتمع
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  .الخالق وضع من شریعة أمام والرعیة الحاكم فیه یتساوى :مجتمع

  .القضاء أمام المساواة قدم على والمحكوم الحاكم فیه یقف :مجتمع

 سبحانه لقوله علیها یعتدي أن لأحد یجوز لا مقدسة الإنسان حیاة أن كذلك البیان في جاء وقد
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 مماته، وبعد حیاته في ةـالإسلامی ةـالشریع تحمیه ويـوالمعن المادي انـالإنس كیان أن كذلك ورد كما

  (4) .}أ أه    ُ  و إذا  { لقوله جثمانه، مع التعامل في والتكریم الترفق حقه ومن

 بها التي الأولى الطبیعیة الصفة وهي الإنسان كحیاة مقدسة البیان فاعتبرها بالحریة یتعلق وفیما

  .الإنسان یولد

  

  

                                                 
  .70سورة الإسراء، آیة  (1)

  .124سورة النساء، آیة  (2)

   .32سورة المائدة، آیة  (3)

نیل الأوطار، كتاب الجنائز، المجلد : محمد علي بن محمد الشوكاني: رواه ابن ماجة والترمذي نقلا عنحدیث  (4)

  .62، ص 2005الثاني، دار الفكر العربي، طبعة 
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   { لقوله ةـالإسلامی الشریعة أمام سواسیة جمیعا الناس واعتبر المساواة حق على البیان وتكلم

 و أ   ى إ أ  دأ د وأ  أ و ،  { ، (1) في فرق ولا 

     {. (2) أن ط      { أیضا لقوله علیهم الشریعة أحكام تطبیق

 عن أما    {، (3)د و آد  اب { لقوله سواء القیمة في كلهم الناس أن عن البیان تكلم اكم

� � �   :وتعالى سبحانه لقوله سواها دون الشریعة إلى الناس یحتكم أن البیان في ورد فقد العدالة
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إن ا ب {  لقوله المتهم أو المجرم تعذیب یجوز فلا التعذیب من الحمایة حق على النص ورد كما

مة اا  سن ا وسمعته عرضه حمایة في الإنسان حق على البیان نص كما (5) ،  }ا 

 عملا وهذا الأقلیات، حمایة مع مضطهد، لكل الإسلام یكفله الذي اللجوء حق على النص وتضمن

� اه  �  ا�  ��    القرآني بالنص
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َ
  ، (6) علیها النص البیان في ورد فقد السیاسیة الحقوق عن أما 

                                                 
  .13مرجع سابق، ص : رواه أحمد في مسنده (1)

  .285نیل الأوطار، كتاب القطع في السرقة، مرجع سابق، ص : حدیث روته عائشة عن النبي  (2)

الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب الحدود، عبد الرحمان الجزیري، دار الفكر العربي، حدیث مذكور في كتاب  (3)

  .03لبنان، دون سنة، ص 

  .59سورة النساء، آیة  (4)

  .رواه ابن ماجة بسند صحیح (5)

  .256سورة البقرة، آیة  (6)
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 ��    القرآن في ورد الذي الشورى بمبدأ إعمالا وهذا العامة الحیاة في المشاركة في الفرد بحق
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 ریةح كحق الأخرى، الحقوق من العدید على النص الحقوق هذه إلى بالإضافة البیان تضمن لقد

 وحق التملك، كحق الاقتصادیة، والحقوق الدینیة، الحریة في والحق والتعبیر، والاعتقاد التفكیر

 المصلحة لصالح مصادرته یجوز لا الذي الملكیة وحق العمل، وحق الأغنیاء، أموال في الفقراء
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 وحقوق وتربیته وحمایته الطفل رعایة وحقوق الأسرة وحقوق وواجباته العامل حقوق البیان وذكر

 في وحقها المیراث في وحقها التطلیق في وحقها الزوج فیه یتواجد الذي السكن في كحقها الزوجة

   .إلیها الإحسان

   تدخللل كمرجعیة الغربیة الإنسان حقوق اعتماد :الثاني الفرع

 إن محاولة عولمة حقوق الإنسان استنادا إلى الفكر الفلسفي الغربي، والتي أسسها على أساس

 ریكيـالأم الإعلان في رتـظه التي الإشارات رغم ةـالمسیحی الدیانة مستبعدا علمانیة، ارـأفك

 مشكلة، من رـأكث یطرح وبـالشع عـجمی على الحقوق هذه تعمیم على لـوالعم الفرنسي، لانـوالإع

 الإسلامي، الدین من مستوحاة الحقوق هذله خاصة نظرة لها التي الإسلامیة للدول بالنسبة وخاصة

ن الإسلامیة، الشریعة أحكام أن نجد لذلك  حكم لها أن إلا للإنسان الحقوق بكافة تعترف كانت  ٕ  وا 

 موضوع في بالمرأة تتعلق التي والأحكام والرق المرتد حكم مثل الجزئیة، المسائل بعض في خاص

                                                 
  .87سورة الشورى، آیة  (1)

  .29سورة النساء، آیة  (2)
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 المساواة تحقق لا الأحكام هذه بأن الأسرة بها تنظم التي الأحكام وكذلك والزواج، والشهادة المیراث

  (1) .والرجل المرأة بین

 نلاحظ أن العدید من الحقوق المنصوص علیها والتي تستمد فلسفتها من الحضارة الغربیة، وأصبحت

 لما الإسلامیة وخاصة المجتمعات، بعض حقوق مع التطبیق حي من تصطدم بالعالمیة تتمتع

 الغربیة الفلسفة لأن سلامیة،الإ الشریعة أحكام تنظمها ودینیة أخلاقیة خصوصیات من به تتمتع

 حسب الأخلاق إلى تنظر التي العلمانیة الدولة ظل في وخاصة والقانون، والأخلاق الدین بین تفرق

 ضمیر مصدرها یكون التي المنظمة القواعد مجموعة لثتم" :بأنها "كانط إیمانوئیل" الفقیه تعریف

  (2) ".الشخصیة وقناعته الإنسان

 السلطة، قبل من ةـموضوع وهي الخارجیة، رادـالأف حیاة تنظم التي دـالقواع مجموع فهو القانون أما

 جد دورها ویصبح الدینیة، القواعد مع الحالات من الكثیر في ترتبط الأخلاقیة القواعد أن نجد لذا

 الدول بها تأخذ التي الحقوق مع ینسجم لا وهذا اللائكي، بالنظام تأخذ التي الدولة في ثانوي

  .الإسلامیة الشریعة من والمستمدة الإسلامیة

 بحیث الإسلامیة، الدول في ترتیبها یختلف الحقوق لهذه بالنسبة الغرب في المعتمدة المعاییر إن

  .القانون یأتي ثم القائمة رأس في والأخلاق الدین یكون

 العربیة والإسلامیة، وهذاإن محاولة عولمة هذه الحقوق وتطبیقها على الدول النامیة بما فیها الدول 

 الدول شؤون في للتدخل كأداة الحقوق هذه مستعملین المتحدة، والولایات الغربیة الدول ضغط تحت

  .المعاییر في والازدواجیة المعاملات هذه على شاهد التاریخي والمسار وتركیعها،

                                                 
  .174الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  :محمد عابد الجابري. د (1)

  .340الجزء الثاني، مرجع سابق، ص : عبد الوهاب المسیري. د: نقلا عن (2)
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 لحقوق المعادیة للنظم والمادي العسكري الدعم أنواع كل بتقدیم یقوم والغرب 1945 سنة من        ً فابتداء  

اندونیسیا، والنظام العنصري  في "سوهارتو"و الشیلي، في "بینوشیه" نظام في ذلك وتجلى الإنسان،

في جنوب إفریقیا، وقد نالت الشعوب العربیة نصیبها من هذه المعاملة، وهذا بخلق جسم جدید في 

لاح، والمتنكرة لتطبیق أدنى شرط وحق من كیانها وهو دولة إسرائیل التي تم تدعیمها بالمال والس

   (1).             ُ                حقوق الإنسان ت جاه الفلسطینیین

ل الآلاف من الأطفال، ـار على الشعب العراقي وتدمیره وقتـوق فرض الحصـلقد تم باسم هذه الحق

عادته إلى القرون الوسطى  بإدخاله و                                                         ٕ                         ونفس المعاییر تم تطبیقها على الشعب اللیبي بتفكیك دولته وا 

  (2). طبق على الشعب السوري وهذا تحت شعار الدیمقراطیة هالشيء نفسو في فوضى العنف، 

كما تم تطبیق هذه المعاییر بطریقة معاكسة عندما تم الغرب تزكیة انقلاب الجیش في مصر على 

، وسكوته على المجازر التي وقعت للشعب المصري، وكان تدخلهم 30/06/2013الشرعیة بتاریخ 

داءات، ناهیك عن ـة هو طلبهم من الجیش المصري حمایة الأقباط من الاعتـد في هذه الحالـالوحی

استعمال هذه الحقوق للتدخل في كل صغیرة وكبیرة تتعلق بشؤون المسلمین، آملین في القضاء 

ار على بنیة الأسرة المبنیة على الزواج طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، محاولین هدمها تحت شع

  .حریة المرأة وحقها في الإباحة الجنسیة

 

                                                 
  .163مرجع سابق، ص : جلال أمین. د (1)

  .164، ص نفسهمرجع ال (2)
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  الباب الثالث

  العولمة كامتداد للنظام الرأسمالي وتأثیرها على الثوابت الشرعیة 

  

                                                                ّ                      بعد ما تطرقنا في البابین السابقین للعولمة وأبعادها وأدواتها، وبی نا أن تأثیراتها امتدت 

دي ـافي والأخلاقي والعقائـال الاقتصادي وانتهاء بالمجال الثقـبدءا بالمجلتشمل جمیع المیادین، 

والقانوني، وهذا ما یلتقي مع موضوع محل دراستنا، والذي نحاول فیه إجراء دراسة مقاربة بین 

تأثیرات العولمة كظاهرة قدیمة تمثل الرأسمالیة التقلیدیة، والتأثیرات التي أحدثتها على الشعوب التي 

مرتها، سواء عن طریق الهیمنة الاقتصادیة أو عن طریق التدخل العسكري المباشر، وكیف استع

أثرت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على الثوابت الشرعیة المستمدة الشریعة الإسلامیة، سواء في 

المعاملات المالیة أو الجزائیة، وهذا عندما عملت على إحلال القوانین الوضعیة محل القوانین 

لمستمدة من نصوص الشریعة الإسلامیة، سواء تعلق الأمر بقواعد المعاملات كالربا، أو القواعد ا

التي تضبط نظام الزواج والأسرة والمیراث، أو قواعد الحدود التي تتجسد في جرائم القتل والسرقة 

  .، وهذا من خلال فصول هذا الباب الأخیر... والقذف والزنا وغیرها

النظام الرأسمالي وهیمنته الاستعماریة على الثوابت  اتتأثیر صل الأول منه حیث نستعرض في الف

ّ                                                      الشرعیة، آخذین كنموذج التأثیر الذي حل  بالدولة العثمانیة والمصریة، وكذلك حالة الجزائر إبان                                      

الاستعمار الفرنسي، وفي الفصل الثاني تناولنا تأثیرات العولمة بمفهومها الحدیث على الثوابت 

 .، وهل لها نفس التأثیرات والأهداف التي رتبها الاستعمار الرأسمالي التقلیديالشرعیة
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  ولالأ الفصل 

  الرأسمالي على الثوابت الشرعیة الاستعمار اتتأثیر 

  

ة باعتباره یالشرع الثوابتالنظام الرأسمالي على  اتتأثیر لهذا الفصل  نستعرض فيسوف 

 التطرق إلى تحدید هذه الثوابت التي كانت محل تأثیر، وهذا من خلال ظاهرة قدیمة للعولمة، مع

الدولة العثمانیة، وكذلك حالة الدولة المصریة، والحالة الجزائریة أبان الاحتلال  حالة دراسة

الفرنسي، وهذا قصد إجراء مقاربة مع تأثیرات العولمة الیوم، لاشتراكهما في بعض الخصائص 

  .ي إلا الوجه الثاني للرأسمالیةتوحي بأن العولمة ما ه

عن التوسع قصد توفیر مواد دائما بحث تن الرأسمالیة یظهر هذا التقارب على سبیل المثال في أ

السبب الذي دفع بالدول الغربیة الأوروبیة إلى القیام باحتلال الشعوب الأخرى بما ، الخام والأسواق

ن ثوراتها الاقتصادیة، متخفیة تحت غطاء تقدیم فیها الدول الإسلامیة والعربیة، قصد الاستفادة م

                                                                               ّ       محاسن الحضارة الغربیة ونشر الدیانة المسیحیة في وسط هذه الشعوب باعتبارها واجب كل فهم به 

ّ                                                                                الر ب، وبهذا سیطرت هذه الدول وجیوشها على كل مقدرات الدول التي استولت علیها، وأطلقت    

  .تقوم به العولمة الیوم، ولكن بأدوات مختلفة، وهذا ما الحریة لشركاتها لنهب هذه الثروات

  .وهذا ما سوف نتطرق له من خلال مباحث هذا الفصل
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  مفهوم الثوابت الشریعة : المبحث الأول

إن الشریعة الإسلامیة تضمنت أحكام كثیرة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغیر مع 

الدین ویتعلق بأصول العقائد، والعبادات أوضاع الحیاة البشریة، فالثابت هو ما یظهر من مضمون 

           ُ  ِ                                                                   والأخلاق، والم حك م من الأحكام الشرعیة ذات الدلالات القطعیة، وهذا ما سوف نتطرق إلیه من 

  .خلال مطالب هذا البحث

  الثوابت القطعیة الدلالة والثبوت في المعاملات: ب الأولطلالم

الخصائص التي تمیزها عن  نتناول في هذا المطلب تعریف الثوابت القطعیة، وما هي

  .الأحكام الضنیة الدلالة والضنیة الثبوت

  معنى الثوابت القطعیة الدلالة: الأول الفرع

نقصد بالثابت الشرعي والمتعلق بدراستنا هو ذلك المحكم من الأحكام الشرعیة الذي یكون 

ّ                             قطعیته الدلالة على حكمه، ویعني ذلك ما دل  على فهمه على نحو معین لا یحت مل التأویل أو                                       

الفهم بمعنى آخر، وبهذا یكون متصفا بالثبات والأحكام فیما یدل علیه، وبالتالي فهو یمثل القواعد 

، فهذه الثوابت لا مجال فیها للاجتهاد واختلاف الآراء، فهي "الدلالة القطعیة"الكلیة التي یعبر عنها 

ث التي حددتها الآیات القرآنیة، كما هو تبقى ثابتة إلى یوم القیامة، ومن أمثلة ذلك أحكام المیرا

� �   الحال في فرض نصیب الزوج، لقوله تعالى 
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  .12سورة النساء، الآیة  (1)
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ففي هذه الحالة فرض الزوج هو النصف لا غیر، كما تظهر هذه الثوابت في المعاملات المالیة 

  بالربا، لقوله سبحانه تعالى  التي تحرم التعامل
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  .الثوابت تختلف عن الأحكام الضنیة الدلالة والثبوتوهذه  (1)

ُ               الم حكم من الأحكام : الثاني الفرع   الظنیة الدلالة   

إن الحكم الظني الدلالة هو كل ما دل النص الشرعي على أكثر من معنى واحد له، مثل 

�   قوله سبحانه وتعالى 
 
�
 
� � �  � � �

 
ن � �

 
� �  أ

 
� 

 
� 

 
� 

 
و ء  و �  �

 
� 

 
�
 
�
 
�

 
�  � �  �

 
��

 
� � 

 �
 

� � 
 

�ت  � �
 
�
 
�  � �

 
َ  و ا�

َ
 
َ
    َ   َ  ْ  ُ

ْ
 َ   

َ
  �  ُ

َ
  

�
 ِ

َ
  

َ
  َ   ٍ  َ  ُ

ُ
  

َ
 
َ
 
َ
 

َ
  �  ِ  ِ

ُ
  

َ
 ِ   َ

ْ
 � َ

َ
  َ  ُ  

َ
 
�
  َ  ُ

ْ
   َ

 إ  
 � � �� ر � 

 
 �  أ

 
  ِ ا�

�  ِ  ِ   َ  ْ
َ
  ِ  

�
  و ا�  � م  ا�� �    

 
�� � 

 � �
 
� �  �

 
ِ  ِ ن �     ِ  ْ َ ْ   َ  ِ

ّ
  ِ  �  ِ

ْ
 ُ  � 

ُ
     .(2)  

 ة أطهار، وبهذاـراد به ثلاثـل أن یـراد به ثلاث حیضات، ویحتمـل أن یـفلفظ القرء في اللغة العربیة یحتم

 ه وتعالى ـة كذلك، قوله سبحانـام الظنیة الدلالـاد بین الفقهاء، ومن أمثلة الأحكـأصبح محل اجته
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  َ   ِ �   َ  ،(3)  جاء عام، " المیتة"فنرى أن لفظ

ر، هكذا ـهو یحتمل الدلالة على تحریم كل میتة، وقد یحتمل تخصیص التحریم بما عدا میتة البح

ق فهو ظني الدلالة، لأنه یدل على معنى ـرك في معناه أو هو عام أو مطلـظ مشتـنجد أن كل لف

  (4). ویحتمل الدلالة على غیره

                                                 
  .275سورة البقرة، الآیة  (1)

  .228سورة البقرة، الآیة  (2)

  .03سورة المائدة، الآیة  (3)

الدیمقراطیة والعلمانیة في میزان الإسلام، شركة زاعیاش للطباعة والنشر، : محمد بن عبد الكریم الجزائري. د (4)

  .209- 208بوزریعة الجزائر، دون سنة، ص 
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ظنیة تتصف بالمرونة، وهي خاضعة للاشتراكات وتعدد الآراء واختلاف إن هذه الاحكام الدلالة ال

الفتاوى حولها، لأنها جاءت لخدمة المصالح الإنسانیة، وهذا ما یبعد أحكام الشریعة الإسلامیة عن 

الجمود، لأن آراء المجتهدین في هذه الأحكام تتحكم فیها مقاصد الشریعة التي تهدف إلى تحقیق 

  .ذا بتوفیر حاجیاتهم وتحسین ظروفهممصالح العباد، وه

  الثوابت الشرعیة في مسائل الحدود: الثانيب طلالم

نستعرض في هذا المطلب لمسائل الثوابت الشرعیة في مجال الحدود، وهذا من حیث 

ْ            التعریف لغة واصطلاحا، ومن حیث الأحكام التي تضبطها، وهذا من خلال فرعي  هذا المطلب                                                                 .  

  حدود لغة واصطلاحاتعریف ال: الفرع الأول

ُ              یعرف الحد لغة هو المنع ، أما اصطلاحا  ، وقد یطلق (1)" هو العقوبة المقدرة حقا الله تعالى"                     

لفظ الحد على الجریمة، فالقصد منه هو تعریف الجریمة بعقوبتها، وهذا بأنها جریمة ذات عقوبة 

عین نوعها وحدد مقدارها مقدرة شرعا، ومعنى أن العقوبة مقدرة شرعا هو أن االله سبحانه وتعالى 

الزنا، : ة سبع، وهيـة الإسلامیـر أو القاضي، وجرائم الحدود في الشریعـولم یترك اختیارها لولي الأم

  (2).                                               ّ         القذف، الشرب، السرقة، الحرابة أو المحاربة، الرد ة والبغي

  دود من الثوابتح   ّ       ّ          الأدل ة المؤك دة بأن ال: الفرع الثاني

منزلة الثوابت هو الآیات القرآنیة التي وردت في كتاب االله  إن ما یضع هذه الحدود في

� � �  سبحانه وتعالى، منها قوله عز وجل في شأن الزانیة والزاني
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ني، مؤسسة الرسالة، بیروت التشریع الجنائي الإسلامي، مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد الثا: عبد القادر عودة. د (1)

  .343، ص 1986لبنان، طبعة 

  .10كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار الفكر، بیروت، لبنان، دون سنة، ص : عبد الرحمان الجزیري. د (2)



258 

  � � �
 
� �

 
 �  �  ا�

 
�

 
� ��

 �  َ ِ  ِ
ْ
  ُ

ْ
    َ ِ ّ  

ٌ
 

َ
 ِ    َ، (1)  وهذا هو الثابت الذي لا یتغیر، كما نراه كذلك في حد القذف لقولة
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  ،(2)  وكذلك من الثوابت حد السرقة الذي لا یتغیر إذا

  له سبحانه وتعالى توافرت شروطه لقو 
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فاالله سبحانه وتعالى وضع الحد ووضع له العقوبة وهي قطع الید، وهكذا فإن هناك ثوابت شرعیة 

حانه وتعالى، هي حدود شرعیة لها عقوبات محددة، ولیست نظریة قابلة كثیرة أوردها الشارع سب

ول له ـللتغیر أو فكر بشري خاضع لأمزجة الناس، فمثلا تحریم جریمة الزنا هو قطع كل من تخ

ال ـن، وكما هو الحـر الأزواج الشرعییــة على غیـلال الأبضاع المحرمـنفسه انتهاك الأعراض واستح

       ً                                           ر متخلی ا عن الدین الإسلامي، فالحكم هنا لا ینصرف إلیه ـق دینا آخـالذي یعتن دـكذلك في حد المرت

تأثرت  (4) ،بالمفهوم العقائدي فقط بل لأنه أصبح خائنا لوطنه وعدوا له، حكمه حكم المحارب

  .بالهیمنة الرأسمالیة التقلیدیة التي مورست على الدول الإسلامیة والعربیة

                                                 
  .02سورة النور، الآیة  (1)

  .04سورة النور، الآیة  (2)

  .38سورة المائدة، الآیة  (3)

  .171المرجع السابق، ص : محمد عابد الجابري. د (4)
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  ین الوضعیة على الثوابت الشرعیة في الدولة العثمانیة القوانأثر : الثانيالمبحث 

فكري، ولم العسكري و في المجال ال التأثیر الغربي على الدول الإسلامیة والعربیة لقد تجسد

ثوابتها الشرعیة التي لا تقبل التبدیل والتغییر، وهذا بالعمل على ، بل امتد إلى ایكتف بنهب ثرواته

حلال محلها قوا القطیعة بین الإنسان المسلم وعقیدته، ومن عد وضعیة علمانیة تكرس            ٕ              استبعادها وا 

   (1) .ثمة یسهل امتلاكه سیاسیا واقتصادیا وثقافیا

هذه العلمانیة التي سمیت بالحداثة وارتبطت لاحقا بمصطلح الترشید بظهور الرأسمالیة، والذي یرى 

للحضارة الغربیة التي تقوم في جوهرها بأن الترشید هو السمة الأساسیة " ماكس فیبر"فیه المفكر 

  (2) .على تزاید هذا الترشید إلى أن یصل إلى قمة الإمبریالیة

  أحكام الشریعة في الدولة العثمانیة أسباب ودوافع التخلي عن: المطلب الأول

إن من خصائص النظام الرأسمالي الذي تتبناه الدول الغربیة أنه لا یستطیع التطور في بلد 

یعمل على تجاوز حدود الدول، وهذا لیستفید من ثرواتها وأسواقها، الأمر الذي دفع بهذه  واحد، بل

الدول إلى البحث عن الثروات خارج بلدانها، مستعملة طرق شتى للتأثیر على الدول بما فیها 

الاستعمار، وهذا ما جسدته فرنسا باحتلالها لكل من شمال وغرب إفریقیا الاستوائیة وشرق 

  ."لبنان وسوریا"وتغییر خریطة العالم الإسلامي وطمس حدود  المتوسط،

احتلالها لفلسطین والأردن والعراق والخلیج ب" المملكة المتحدة البریطانیة"قامت به  هوالشيء نفس

العربي وشبه القارة الهندیة، وعملت على خلق كیانات جدیدة في جسمه سمتها دولا، ووضعت لها 

، ولم یكتف "اندونیسیا"باحتلال " هولندا"كما قامت ، "لیزیا وبرونايسنغافورة وما" ، مثلاحكام

  .الاستعمار بهذا، بل امتد إلى الدین والثقافة، وهذا عن طریق النشاط التبشیري

                                                 
الخلفیة الفكریة والتشریعیة والاجتماعیة لاستبعاد تطبیق الشریعة الإسلامیة، مقال منشور : محمد كمال الدین إمام. د (1)

  .55، ص 1991، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أمریكا، 58في مجلة المسلم المعاصر، العدد 

  .201مرجع سابق، ص : وهاب المسیريعبد ال. د (2)
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  دوافع السباب و الأ: الفرع الأول

ت تمثل الخلافة ـأصبحو  ،رن الثالث عشرـر القـة العثمانیة في أواخـلقد نشأت الدول

الخلافة من الخلفاء  ه، وأخذ"سلیم الأول" بقیادة م1517ر في عام ـها على مصـباستیلائالإسلامیة 

مدة سبعة قرون، وعندما حل بها الضعف بدأ التكالب علیها  العباسیین، وقد استمرت هذه الخلافة

ماع ة العثمانیة، وتزایدت أطـة في الدولـات الغربیـل التشریعـاب تغلغـداء، وبرزت أسبـمن قبل الأع

الذي حقق " محمد علي"اصة عندما دخلت تركیا في حروب مع السلطان ، خالدول الأوروبیة

دول الأوروبیة، وهي فرنسا وبریطانیا إلى ـود الثاني، فتدخلت الـارا كبیرا على السلطان محمـانتص

م، وهذا جانب الدولة العثمانیة للحد من هذا الانتصار، وهذا لإبقاء الدولة العثمانیة تحت سیطرته

   (1) .قصد التدخل في شؤونها طیلة القرن التاسع عشر

حضارتها وقیمها  من الأسباب لیس نهب خیرات الدولة فقط بل محاولة القضاء على ولم یكن

إحلال محاولة  وقد تجلى ذلك في، هاوثقافتها بالقوة، مع العمل على طمس كل ما هو أصیل فی

   ُ                                                      ُ                                     الب نى الدینیة الثقافیة والقانونیة للحضارة الغربیة محل الب نى الوطنیة، وعلى رأسهم الدول العربیة 

  .فلم یكن هناك نقل للحضارة بل تدمیر للإرث الذي تمتلكه هذه الشعوب (2)والإسلامیة، 

  علیه  الذي یطلق" انهجولخخط " "السلطان عبد المجید وكان من أسباب هذا التأثیر إعلان

ن 1839بعهد التنظیمات في عام                                                       ٕ   ، والذي أعلن بموجبه كثیرا من الضمانات للمواطنین حتى وا 

ً           اختلفت دیاناتهم، وهذا إرضاء  للأوروبیین                           .  

                                                 
أثر الدین في النظم القانونیة، دراسة مقارنة بین الشریعة والمسیحیة، رسالة : فاطمة محمد عبد العلیم عبد الوهاب. د (1)
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مع  ةمتطابق تكما یلاحظ أن التنظیمات الجدیدة التي قام بها السلطان تحت الضغط الأوروبي جاء

وأن الضمانات التي أدت إلى المساواة بین  (1)الفرنسي،  النظم الإداریة الأوروبیة وبالأخص النظام

الیهود والنصارى والمسلمین انجر عنها لاحقا ازدیاد قوة ونفوذ الأجانب على قلة عددهم بسبب هذه 

الامتیازات، والتي استغلتها الدولة الأوروبیة للتدخل في شؤون الدولة العثمانیة سواء من حیث 

  .حیث النفوذ السیاسي والاقتصادي التنظیم أو التعلیم، أو من

بصدور مجموعة قوانین جنائیة قابلها إنشاء محاكم نظامیة، الأمر  1840لقد بدأ التأثیر في عام 

الذي ترتب علیه خروج الدعوى الجزائیة من القضاء الشرعي، ثم أنشئت لاحقا محكمة تجاریة 

محاكم  1847عي، ثم أنشئت في سنة مختلطة نتج عنها استبعاد الدعاوى المدنیة من القضاء الشر 

  .1850مدنیة وجنائیة مختلطة، تبعها صدور تقنین تجاري مأخوذ من القانون الفرنسي في سنة 

قد تضمن هذا التقنین أحكام لا یمكن أن تطبق إلا في المجتمع الفرنسي، مثل أن الذمة المالیة ل

الثابت في ذمة مشتركة، وهذا عكس عند الزواج تذوب في ذمة الزوج في القانون الفرنسي وتصبح 

  (2). أحكام الشریعة الإسلامیة الذي تأخذ بانفصال الذمة المالیة بین الزوجین

وهكذا على مدى أربعین عاما استمر إصدار التشریعات المأخوذة من القانون الغربي، ففي سنة 

ین التجارة صدرت مجموعة قوان 1863صدرت مجموعة قوانین خاصة بالأراضي، وفي سنة  1855

البحریة أعطت للأجانب الحق في تملك العقارات، وبهذا اتسعت دائرة التشریعات الغربیة لتحل محل 

التشریعات المستمدة من أحكام الشریعة الإسلامیة، والسبب الرئیسي في ذلك ضغط الدول الأوروبیة 

  .التي أخضعت الدولة العثمانیة بالقوة

                                                 
الخطر الإسلامي بین الوهم والواقع، ترجمة هیثم فرحات، الطبعة الأولى، دار الحوار للنشر، : جون اسبیریتو. د (1)
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   والقوانین الوضعیة لیةمجلة الأحكام العد: الفرع الثاني

لقد نجح هذا التأثیر باستعماله منطق أن المغلوب یتبع الغالب، باستثناء التقنین الذي عرف 

، وتعلقت أحكامها بالمعاملات المدنیة 1876التي تم وضعها في سنة " بمجلة الأحكام العدلیة"

اع عن الفقه الإسلامي، لأن المستمدة من أحكام الشریعة الإسلامیة، وكان لها دورا هاما في الدف

النظم القانونیة الغربیة التي حلت محل القوانین المستمدة من أحكام الشریعة الإسلامیة خلقت وضع 

  .قانوني مزدوج كان له آثارا جد سلبیة على المجتمع التركي

إقصاء استمر هذا التأثیر إلى نهایة الحرب العالمیة الأولى، حیث عملت الدول الأوروبیة على لقد 

كال القوانین التي لها علاقة بالشریعة الإسلامیة، وخاصة تلك التقنینات المتعلقة بأحكام الفقه 

الإسلامي، والتي أصدرتها الدولة العثمانیة وعلى رأسها مجلة الأحكام العدلیة التي صدرت بین عام 

الحنفي، وهو ، وكانت عبارة عن تقنین لأحكام المعاملات المدنیة طبقا للمذهب 1876- 1869

مادة یضمها ستة عشر  1851المذهب الذي أخذت به الخلافة العثمانیة، وتتألف هذه المجلة من 

  :وجاءت مرتبة كالآتي (1)كتابا، ) 16(

  كتاب البیوع  .1

  الإیجارات  .2

  الكفالة .3

  الحوالة  .4

  الرهن  .5

  الأمانات .6

  الهیبة  .7

  الغصب والإتلاف  .8

  الحجر والإكراه والشفعة .9

 أنواع التركات .10

  الوكالة  .11

  الصلح والإبراء  .12

  الإقرار .13

  الدعوى  .14

  البینات والتحلیف  .15

  القضاء .16

                                         ُ                                      لقد اتصفت نصوصها بالوضوح والدقة، وأغنت الق ضاة وكل من كان یتولى فض المنازعات من 

البحث في أمهات الكتب، وأما عن أسباب وضع هذه المجلة، فقد جاء في التقریر الذي قدمت به 

                                    ُ   ْ         ن علم الفقه بحرا لا ساحل له واستنباط د رر  المسائل إ"م 1869سنة المجلة للصدر الأعظم في 
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اللازمة منه لحل المشكلات یتوقف على مهارة علمیة وملكة كلیة، وعلى الخصوص مذهب 

                ُ                                                            ، وأما الآن فقد ند ر وجود المتبحرین في العلوم الشرعیة في جمیع الجهات، وفضلا عن ...الحنفیة

لمحاكم النظامیة لهم القدرة على مراجعة الكتب الفقهیة وقت الحاجة أنه لا یمكن تعیین أعضاء في ا

  ... .لحل الإشكالات، فقد صار من الصعب أیضا وجود قضاة كافیة للمحاكم الشرعیة

وبناء على ذلك لم یزل الأمل معلقا بتألیف كتاب في المعاملات الفقهیة یكون مضبوطا سهل 

وال المختارة سهل المطالعة على كل أحد، لأنه إذا وجد المأخذ عاریا من الاختلافات حاویا للأق

                                  َ َ                         ، یحصل بمطالعته انتساب إلى الشرع وم ل كة یمكن بها التوفیق بین ...كتاب على هذا الشكل

  (1)...". الدعوى والشرع الشریف، فیصیر هذا الكتاب معتبرا مرعى الإجراء في المحاكم الشرعیة

، وكذلك في سائر الأقطار العربیة الإسلامیة 1926سنة لقد طبقت أحكام هذه المجلة إلى غایة 

ة العثمانیة، ـعن الخلاف" محمد علي"ر التي أستقل بها ـة، ماعدا مصـة العثمانیـالتي خضعت للخلاف

  .وأخضعتها للقانون الفرنسي 1830وكذلك الجزائر التي احتلتها فرنسا في سنة 

ثمانیة بدأ مع الامتیازات الأجنبیة التي منحها ویمكن القول أن أسباب محاولة علمنة الدولة الع

للدول الأوروبیة، والتي أصبح بموجبها یتمتع الأجانب في  1566سنة " سلیمان القانوني"السلطان 

الولایات العثمانیة بالحریة الدینیة وحریة دخول البلاد، والإقامة، والتمتع بحریة المسكن وحق مزاولة 

ئهم من الضرائب ومن الخضوع لسلطة التشریع والقضاء المحلیین، التجارة أو الصناعة، مع إعفا

   .وهذا تحت تأثیر الدول الغربیة

ازدادت هذه الامتیازات مع ازدیاد ضعف الدولة العثمانیة، وترتب على ذلك إنشاء المحاكم لقد 

سواء تعلق القنصلیة والمختلطة في ولایات الدولة العثمانیة، فأصبح التقاضي یتم أمام قنصلیاتهم، 

الأمر بمعاملتهم أو جرائمهم، ثم انتقلت الدولة العثمانیة إلى النقل عن القوانین الأجنبیة ولاسیما 

                                                 
  .367مرجع سابق، ص : فاطمة محمد عبد العلیم عبد الوهاب. د: نقلا عن (1)



264 

الفرنسیة، ولم تلغ هذه الامتیازات الأجنبیة على الدولة التركیة إلا عندما تعهدت بإلغاء تطبیق أحكام 

 ها الخلافة، وانتقلتـفقت تركیا على ذلك بإلغائة، وقد واـة واستبدالها بالقوانین الوضعیـالشریعة الإسلامی

  (1). إلى نقل القوانین الغربیة

  القوانین الوضعیةتطبیق  ونطاق مجال: الثاني المطلب

نتناول في هذا المطلب كیفیة تعمیم القوانین المتأثرة بالتشریعات الغربیة في جمیع 

  .المجالات، سواء تعلقت بشأن الدولة أو الأفراد

  التأثیر في مجال تطبیق القانون العام: الأولالفرع 

، وهو عبارة عن 1455في عام " محمد الفاتح"صدر التشریع العثماني الأول عن السلطان 

قانون ینضم الإدارة وأحكاما تتعلق بالعقوبات، فبالرغم من أخذه بأحكام الشریعة الإسلامیة إلا أنه 

والتي تعد ثابت حدود، مثل جریمة حد السرقة ابتعد في بعض المسائل عنها، فقد ألغى بعض ال

أصبحت لا تقام فیها الحدود إلا عند سرقة الخیول، أما الصور الأخرى فیتم فیها تغریم شرعي، ف

، كما أصبحت جریمة الزنا في حالة ثبوتها وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة عقوبتها (2)الجاني فقط 

إذا كان الزاني متزوجا أو غیر متزوج، وفي جریمة السكر الغرامة فقط، والغرامة تختلف تبعا لما 

  .والتي عقوبتها التعزیر، یعاقب صاحبها بالضرب بالعصا، مع غرامة مالیة

التي ه بالقوانین الأجنبیة ـتم تشریع قانون العقوبات العثماني، وقد تأثرت أحكام 1840ما في سنة أ

نه لم أ ، إلا1810ائي الفرنسي الصادر بتاریخ أخذ الكثیر من نصوصها، وعلى رأسهم القانون الجن

  .یقطع الصلة بأحكام الشریعة الإسلامیة
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 قانون جنائي آخر تضمن الكثیر من نصوص الشریعة الإسلامیة، وآخر 1851كما صدر في سنة 

قانون جنائي أخذ كذلك بالقوانین الأجنبیة بجانب قوانین الشریعة الإسلامیة، حیث  1858في سنة 

للحكومة أن تعاقب على الجرائم التي تقع على أفراد الناس بسبب " :مادة الأولى منهال تضمنت

  ."ما یترتب علیها من تكدیر الراحة العمومیة، وكذلك على الجرائم التي تحصل للحكومة مباشرة

، وهي مأخوذة من 1915- 1910بجانب هذه القوانین تم إصدار ثلاث ملاحق، وهذا بین سنة 

القوانین الأجنبیة، وعلى رأسها القانون الإیطالي، وتبعها صدور قانون الإجراءات الجنائیة، وهو 

   (1). 1808منقول في معظمه عن قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسیة الصادر في سنة 

  القانون الخاصتطبیق في مجال التأثیر : ينالفرع الثا

، وهذا بتشریع أول قانون للتجارة، تم نقله 1850بدأت التشریعات الخاصة تصدر في سنة 

، لكن أحكامه لم تتعارض مع أحكام الشریعة 1807عن قانون التجارة الفرنسي الصادر سنة 

  .الإسلامیة بوجه عام

العثماني، وقد جاء منقولا في مجمله عن القانون  صدر قانون التجارة البحریة 1863وفي سنة 

مخالفا بذلك الثوابت  الهولندي والبرتغالي، وقد أجاز الفوائد الربویة في مجال الأعمال التجاریة،

  .الشرعیة التي تحرم الربا

صدور قانون أصول المحاكمات، وهو نسخة طبق الأصل عن القانون  1879وتبعه في سنة 

، وهو مقتبس من قانون 1880نون الإجراءات المدنیة والتجاریة في سنة الفرنسي، ثم صدر قا

 ،ة مثل قاعدة حریة التعاقدـد الموضوعیـد من القواعـن العدیـسي، وتضمـالإجراءات المدنیة الفرن

: خلافا للثوابت التي تأخذ بحریة التعاقد دون الإخلال بمبدأ ،64والتي تم النص علیها في المادة 

الأمر الذي أدى إلى تعطیل الكثیر  ،"المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"
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لأحكام العدلیة، وهیمنة التشریع الغربي على النظم القانونیة العثمانیة بكل امن أحكام مجلة 

  .المقاییس

عن السلطان العثماني نص على تقریر مبدأ المساواة بین كافة  1856في سنة  كما صدر قانون

رعایا الدولة العثمانیة في أي دین ومذهب، مع إعطاء كل الامتیازات لطائفة المسیحیین أو غیرهم 

                        ُ            أعطي بموجبه للأجانب حق تمل ك العقارات  16/7/1867من الطوائف، وتبعه صدور قانون بتاریخ 

مانیة، ماعدا بلاد الیمن والحجاز، كما أنشأت الدولة العثمانیة محاكم نظامیة بجانب في الدولة العث

المحاكم الشرعیة تختص بتطبیق القوانین المستمدة من القوانین الغربیة، وبهذا أصبح ازدواج في 

  (1). الذي قضى على المحاكم الشرعیة المحاكم

ثیر القوانین الوضعیة، وانحصر تطبیقها في هكذا تقلصت دائرة تطبیق الشریعة الإسلامیة تحت تأ

المعاملات المدنیة الخاضعة لمجلة الأحكام العدلیة، ومسائل الأحوال الشخصیة، كما بلغ التأثیر 

علانه " مصطفى أتاتورك"وتولي " عبد الحمید"الغربي أقصى درجاته بعد سقوط السلطان           ٕ      السلطة، وا 

ن مجلس الأمة التركي یستطیع أن یمثل عن فصل السلطة عن الخلافة، وأ 1922في عام 

الحاكمیة والسلطنة، وأن السلطة تعود إلى الأمة، وأن الدین المتعلق بالضمیر شيء والشریعة تعمل 

  .على أن یبقى المجتمع متجمد عند القرن السابع میلادي

فة، وطرد ن، تنص على إلغاء الخلاـة قوانیـدار ثلاثـبإص 1924في سنة " وركـفى أتاتـمصط"قام لقد 

لحاق جمیع المؤسسات العلمیة والدینیة  لغاء وزارة الأوقاف والشرعیة، وا                            ٕ                              ٕ                                     الخلیفة وأسرته من البلاد، وا 

لغاء منصب شیخ الإسلام والمحاكم الشرعیة، وترجم القرآن إلى اللغة التركیة مع                   ٕ                                                                         بوزارة المعارف، وا 

في عام بالقانون المدني السویسري تبني الحروف اللاتینیة، واستبدال قانون مجلة الأحكام العدلیة 
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التجارة  ونقل قانون أصول المحاكمات عن سویسرا، وقانون العقوبات عن إیطالیا، وقانون (1) ،1926

من الدستور التركي جملة  9/4/1928ي فعن ألمانیا، كما تم إلغاء بموجب القانون الصادر 

  ".الإسلام دین الدولة"

   حكام الشریعة الإسلامیةألقوانین الوضعیة واستبعاد استمراریة تبني ا: المطلب الثالث

إن المتتبع للأحداث التي تم التطرق إلیها یجد أن هذا التغییر أدى إلى طمس الشخصیة 

الإسلامیة للدولة التركیة وتحویلها إلى دولة علمانیة، وهذا بإحلال القوانین الوضعیة محل أحكام 

   .الشریعة الإسلامیة

   مرار العلمانیة وحمایتها بموجب القانوناست: الفرع الأول

 8، إذ جاء في المادة 1961تبنت تركیا العلمانیة، وتم النص علیها صراحة في دستور  لقد

 ة، تستند على حقوق الإنسان، وعلىـة، دیمقراطیة، علمانیة واجتماعیـة قومیـة دولـة التركیـالجمهوری"منه 

، وهذا ما أكده كذلك دستورها الحالي الصادر في سنة "المبادئ المنصوص علیها في المقدمة

  . منه 8من المادة  1982

: ادئ وهيـدها في ستة مبـالقائمة على العلمانیة والتي جس" كمال أتاتورك"ة ـبهذا بقت سیاس

قابلة للتغییر أو التفاوض عند  العلمانیة، الوطنیة، الجمهوریة، الدولانیة، الشعبویة والإصلاحیة غیر

إلى " أتاتورك"الذي یعرض كل من ینتقد  5816، وهي محمیة بالقانون رقم "أتاتورك"أنصار 

حقان "المسائلة القانونیة، وقد حدث هذا في قضیتین مشهورتین، تعلقت الأولى بالمقال الذي كتبه 

لم تقم " أتاتورك"أن جثمان : اء فیه، والذي ج2000سنة " غازیت التركیة"ونشره في جریدة " البیرق
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له مراسیم إسلامیة عند دفنه، ورغم اعتذاره حكم علیه بالسجن خمسة عشر شهرا لانتهاكه هذا 

  (1). القانون

عندما قال في " أتیلا یایلا"أما فیما یتعلق بالقضیة الثانیة فقد تم رفعها ضد أستاذ العلوم السیاسیة 

لى الرغم من الدعایة الرسمیة على نطاق واسع، لم تكن فترة حكم ع: "إحدى الندوات أمام الجمهور

تقدمیة بالشكل المطلوب، بل تتسم في " أتاتورك"بقیادة  1945و 1925الحزب الواحد بین عام 

، لقد وصفت تصریحاته بالخیانة، وقضت علیه المحكمة بمدة خمسة عشر "من النواحي بالتخلفالكثیر 

   .شهرا

في معاداة الدین الإسلامي متخذة منه موقفا أكثر تشددا من العلمانیة في  لم استمرت العلمانیة

الدول الأوروبیة، وهذا ما یؤكده القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة التركیة بتاریخ 

أن العلمانیة أوسع نطاقا من أي نظام سیاسي، فهي بمثابة فلسفة : "والذي جاء فیه 16/01/1997

عقیدة رسمیة شاملة، وهي تسبق : "كما نظرت المحكمة إلى العلماني على أنها (2)، "الحیاة التركیة

ة العلمانیة على ـأحد مشروعات الهندسة الاجتماعیة التي تضفي الصف الحقوق والحریات، وهي

  ". المجتمع

  موقف الدولة التركیة من الدین والتعلیم: الفرع الثاني

ذا بتحریمها للرموز الدینة مثل ارتداء الحجاب في لقد اتخذت الدولة التركیة موقفا حازما، وه

كل المؤسسات التعلیمیة الحكومیة والخاصة، ویمتد هذا التحریم إلى المدارس الابتدائیة والثانویة 

الجامعات، ویشمل هیئة التدریس والجهاز الإداري من النساء، هذا التحریم یعد استمرارا لما وقع في 

                                                 
أحمد كورو، العلمانیة وسیاسات الدولة تجاه الدین، الولایات المتحدة، فرنسا، تركیا، رسالة دكتوراه، ترجمة ندى . د (1)
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مدارس الدینیة، ومن جهة أخرى تكفلت الدولة التركیة بالتعلیم الدیني عندما تم إغلاق ال 1924سنة 

  دروس القرآنیة ومدارس ـوفرضته في المدارس الحكومیة، كما تكفلت بفتح مقرات لإلقاء ال

  .للأئمة والخطباء، وكان الهدف من ذلك وضعها تحت الرقابة الدائمة

عائر الدینیة كالصلاة، إذ منعت تأدیتها في لم یقف الحضر عند هذا الحد بل امتد إلى ممارسة الش

المدارس الحكومیة أو الخاصة أو الإدارات، وفي الوقت نفسه فرضت على تلامیذ المدارس 

  : الابتدائیة تلاوة التعهد الآتي في كل صباح

 مبدئي قبل كل مبدئي قبل كل . . أنا تركي، لذا فأنا جدیر بالثقة وأعمل على هذا بجدأنا تركي، لذا فأنا جدیر بالثقة وأعمل على هذا بجد

واحترام شیوخ بلادي، وحب وطني وأمتي واحترام شیوخ بلادي، وحب وطني وأمتي شيء الدفاع عن القاصرین، شيء الدفاع عن القاصرین، 

أقسم أقسم   !!  أتاتورك العظیمأتاتورك العظیم""یا یا . . أن أنهض وأتقدمأن أنهض وأتقدم: : اكثر من نفسي، هدفياكثر من نفسي، هدفي

انني سوف أسیر إلى الأبد في المسار الذي فتحته وباتجاه الهدف انني سوف أسیر إلى الأبد في المسار الذي فتحته وباتجاه الهدف 

الذي وضعته، یا لیت في إمكاني أن أضحي بنفسي من أجل الأمة الذي وضعته، یا لیت في إمكاني أن أضحي بنفسي من أجل الأمة 

    .(1) كم هو سعید من یقول أنا تركيكم هو سعید من یقول أنا تركي. . التركیةالتركیة

إن الهدف من هذا السیاسة هو حصر الدین الإسلامي على مستوى الأفراد أو داخل المساجد أو 

في البیوت، بحیث لا یمتد تأثیره إلى المحیط الخارجي خوفا من أن یتحول إلى مؤسسة تسهر على 

  .نشر الدي الإسلامي

هو إحلال العلمانیة محلا  ونصل في الختام أن ما جنته الدولة التركیة من تأثیرات النظم القانونیة

الدین الإسلامي، وعملت على محاصرته من جمیع النواحي، وهذا ما یؤكده الواقع الذي لا ریب 

فیه، وأكبر دلیل على ذلك هو أنه لما ارادت حكومة حزب التنمیة والعدالة توظیف خمسة عشر 

في تركیا، اقام أنصار مسجدا  75,941مسجد للأئمة من مجموع  22,344ألف إمام، وهذا لافتقار 
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روع التوظیف، وكان ـال مشـة كبیرة أدت إلى إفشـة إعلامیـرة مصحوبة بحملـة ضجة كبیـالعلمانی

  (1). القصد من ذلك تجدید الخناق على المؤسسة الدینیة
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  القوانین الوضعیة على الثوابت الشرعیة في مصر أثر : الثالثالمبحث 

یمكن القول أن محاولة تأثیر الحضارة الغربیة على الحضارة العربیة الإسلامیة في مصر 

، والذي كان یروج لفكره الاستعماري بأن فرنسا 1798لمصر في سنة " نابلیون"قد بدأ مع احتلال 

تعمل على تحضیر الشعوب العربیة والإسلامیة المتخلفة، وكانت أول محاولة له هو ضرب 

، وهذا ما ة الإسلامیة بالقانون الوضعيـق استبدال الشریعـري في الصمیم عن طریـمصع الـالمجتم

   .سوف نتناوله بالتفصیل

   والقوانین الوضعیة" محمد علي"مرحلة : المطلب الأول

نستعرض في هذا المطلب كیف عمل الاستعمار على إحلال القوانین الوضعیة محل أحكام 

  .الشریعة الإسلامیة في مصر

  الطابع العسكري لحكم محمد علي: ع الأولالفر 

تتكون من  "محكمة القضایا"محكمة في مصر سماها أول " نابلیون"تجلى التأثیر بإنشاء 

ن تحت رئاسة قاضي قبطي، ـر من المسیحییـن والنصف الآخـأثنى عشر تاجرا نصفهم من المسلمی

وشكلت هذه المحاكم في كل من وأسندت لها اختصاصات النظر في المسائل التجاریة والمواریث، 

محكمة لكل طائفة في مصر، یتولى رئاستها " منو"الإسكندریة ودمیاط، كما أنشأ خلیفته الحاكم 

   (1). رئیس كل طائفة، وأصبحت تنافس المحاكم الشرعیة

على تعیین حكام مسیحیین على الشعب المصري، وكانوا یعاملونه بشراسة " نابلیون"كما عمل 

رضوا الضرائب على الشعب الذي قاومهم إلى فه وبدینه، وانتهكوا حرمات الأهالي، و ویستهزئون ب

ضمن الكتیبة الألبانیة التي شاركت في إجلاء  "محمد علي"، وكان 1801غایة خروجهم في سنة 

  .عثمانیةالالقوات الفرنسیة عن مصر، وبعد ذلك رجعت مصر تحت لواء الخلافة 
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وضى ـة من الفـة أدى إلى حدوث حالـك والقوات التركیـن الممالیراع على السلطة بیـغیر أن الص

، مما أدى 1804في مارس " عثمان بك البردسي"یك وزعیمهم ـري ضد الممالـوثار الشعب المص

  ."خورشید باشا"رة الثانیة ضد الوالي التركي ـار الشعب في المـإلى انقضاء سلطانهم في البلاد، وث

مایو  12ة في ـاء ورؤساء الطوائف ونقباء الصناع بدار المحكمـوالعقد من علمل ـاجتمع أهل الحلقد 

بصفته كبیر الأقباط، " ريـجرجس الجوه"ه قائدا عسكریا وـبصفت" محمد علي"ور ـ، وبحض1805

  .وقدموا له مطالبهم ومنها عدم جواز فرض ضریبة إلا إذا أقرها العلماء ووجهاء القوم

خورشید "اء الشعب من أهل الحل والعقد اجتماعا ثانیا قرروا فیه عزل وفي الیوم التالي عقد زعم

للشعوب طبقا لما جرى : "والیا بدلا منه، وحرروا محضرا بذلك جاء فیه" محمد علي"واختیار " باشا

به العرف قدیما ولما تقضي به أحكام الشریعة الإسلامیة الحق في أن یقیموا الولاة ولهم أن یعزلوهم 

، وأبلغوا "ا عن سنن العدل وساروا بالظلم لأن الحكام الظالمین خارجون عن الشریعةإذا انحرفو 

  (1). بالقرار في داره" محمد علي"

ونزولا عند  "ورشید باشاـخ"و" ر مكرمـعم"ب بقیادة ـودار قتال بین الشع" ورشید باشاـخ"ن ـلم یذع

یولیه  9والیا على مصر بتاریخ " يمحمد عل"إرادة الشعب أصدر السلطان العثماني قانونا بتعیین 

1805.  

ویتبین من هذه الأحداث حرص أهل الحل والعقد على إحیاء حكم الشوري الإسلامي الذي طمست 

معالمه إبان حكم الممالیك والعثمانیین، ولعل ذلك الإحیاء یرجع إلى ما تعوده المصریون إبان 

لحكم عملا بمبادئ الثورة الفرنسیة، وقد من الاشتراك في شؤون ا" 1801- 1798"الحملة الفرنسیة 

، وتظهر لنا "خورشید"مصر إلى حد كبیر بنفس الأسلوب الذي حكم بمقتضاه " محمد علي"حكم 

  :خصائص حكمه كالآتي
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على مساندة القوى الشعبیة ثم انقلب على زعماء " محمد علي"بعد أن استقرت الأمور نسبیا اعتمد 

، ثم تخلص من 1809إلى دمیاط عام " جرجس الجوهري"و" عمر مكرم"الشعب فنفى كلا من 

ف نسمة، ومثل ـدون على الألـ، وكانوا یزی1811رة عام ـك في مذبحة القلعة الشهیـاء الممالیـزعم

بجثثهم فألقى الرعب في قلوب الناس وقضى على الصحوة الشعبیة، وبعث ببقایا الجنود الأتراك 

، ومن بقي 1819حتى  1811العربیة التي استمرت ما بین للمشاركة الحروب الوهابیة في الجزیرة 

انه لمساندة فقدمع بحكم مصر " محمد علي"منهم استعمله في حملاته على السودان، وبذلك انفرد 

  .1805بدأ بها حكمه عام  الشعب التي

 مراكز القوى السیاسیة والعسكریة على النحو سالف الذكر بدأ یدعم قوته في حكم تخلصه منوبعد 

، اعتمد علیه في تقویة مركزه في 1820مصر بتكوین جیش من المصریین والسودانیین عام 

في إجراء  وداخلیامواجهة الدولة العثمانیة وتحقیق طموحاته في ضم الشام والسودان إلى مصر، 

الإصلاحات الإداریة والاقتصادیة الداخلیة، فأصبح قوة إقلیمیة یخشى بأسها فانتهزت الدول 

  .1827عام " نفارین"وحطموا أسطوله في معركة " المورة"یة تورطه في حرب الأوروب

لى الشام هذا الأخیر لم ییأس                                                          ٕ          ودخل في حرب مع الدولة العثمانیة فوجه حملاته إلى السودان وا 

، وكاد یقضي على 1838وحربه الثانیة  (1) ،1832في حربه الأولى " الأناضول"حتى وصل إلى 

رغامه على الاكتفاء بحكم  ببالسالدولة العثمانیة،                                           ٕ                        الذي دفع الدول الأوروبیة إلى التحالف ضده وا 

  . 1840مصر والسودان، مع توریث هذا الحكم لأسرته من بعده وفقا لمعاهدة لندن لسنة 

 

 

 

                                                 
 ، دار النهضة العربیة،3. ، العصر الإسلامي، ط2. تاریخ القانون في مصر، ج: صوفي حسن أبو طالب. د (1)
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  ومعاهدة التوریث مصر العثمانیة : الفرع الثاني

فأصبحت إمارة من إحكام قبضته على حكم مصر واستحال زحزحته، " محمد علي"تمكن 

استیلاء حسب المصطلحات الإسلامیة وتمتعت باستقلال ذاتي تحت السیادة العثمانیة، واستمر هذا 

حتى إعلان الحمایة البریطانیة علیها وتحویلها إلى سلطنة في ظل  ئهالوضع قائما في عهد خلفا

   .1914الحمایة عام 

 ةضعاخ بقت، فإنها 1881بیة عام ار         ُ ثورة الع  في إعقاب ال 1882بالرغم من احتلال بریطانیا لمصر عام 

للسیادة العثمانیة حتى إعلان الحمایة البریطانیة علیها، وكان وضع مصر وضعا فریدا، فهي ولایة 

ه من بعده، وذلك ـوأسرت" محمد علي"ة، ولكن حكمها استأثر به ـع للسیادة العثمانیـة تخضـعثمانی

  .بمقتضى معاهدة لندن

ان العثماني یقتصر على إصدار قانونا بتقلید الوالي الجدید بعد انقضاء مدة من لقد كان دور السلط

" إسماعیل"سبقه، واكتسب والیها مركزا متمیزا عن بقیة الولاة في الدولة العثمانیة، بعد أن حصل 

 لنفوذ الدول الأوروبیة، وخاصة تخضع ، ولكنها، أتاح له استقلالا تشریعیا وقضائیا"خدیو"على لقب 

، ثم للاحتلال الإنجلیزي في ظل السیادة هنجلترا وفرنسا، وغرقت مصر في الدیون في عهدا

   (1) .العثمانیة، فسیطرت انجلترا سیطرة تامة على مصر

واكتسب هذا الوضع شرعیة قانونیة  ،اضطرت مصر إلى إخلاء السودان واقتطاعه من مصرلقد 

فأصبح السودان مشتركا بین مصر وانجلترا من ، 1899دولیة بإبرام اتفاقیة الحكم الثنائي عام 

                                                 
ُ                                                                                           لقد و ضع الجیش المصري، وكذلك الشرطة تحت قیادات انجلیزیة، وعینت انجلترا مندوبا سامیا بمصر كان هو  (1)     

مستشارا إنجلیزیا، أخلى السودان من الجیش المصري، وكانت رقعته ) وزیر(الحاكم الفعلي، وعینت بجانب كل ناظر 

بین (لاستوائیة وسواكن ومصوع وملحقاتها، ثم توقیع اتفاقیة الحكم الثنائي قد امتدت في عهد إسماعیل لتشمل المدیریة ا

نجلترا للسودان، وسیطرت انجلترا سیطرة تامة على مالیة مصر بعد عقد اتفاق لندن للتسویة المالیة المصریة )      ٕ       مصر وا 

اریخ القانون في ، مشار إلیه في مرجع ت1888، وسیطرت على قناة السویس بموجب معاهدة الأستانة 1885عام 
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الناحیة الشكلیة، وانفردت به بریطانیا من حیث الواقع، وكان من أسباب تحول مصر إلى ولایة 

  .استیلاء تتمتع بالحكم الذاتي

تضمنت عدة أحكام حددت  ، التي1840إبرام معاهدة لندن  لىع" محمد علي"أسفرت حروب وقد 

، تضمن عدة أحكام من 1841المركز القانوني لمصر، وبناء علیها صدر قانون من السلطان عام 

  :أهمها

ور الأكبر فالأكبر، وعند ـة من بعده لذریته من الذكـؤول الولایـوالیا على مصر وت" محمد علي"ل ـیظ

ا یرید دون الالتزام باختیاره من بین أبناء انقراض هذه الذریة یكون للسلطان حق تعیین الوالي حسبم

، یشغل والي مصر ذات المرتبة التي یشغلها ولاة الوزراء في الدولة "محمد علي"البنات من ذریة 

مع ملاحظة "العثمانیة دون تمییز، وتكون القوانین العثمانیة والمعاهدات الدولیة نافذة في مصر 

  ".یة فقطالظروف المحلیة المختصة بالعدل والحقان

 1866بصدور قانون سلطاني عام " 1879- 1863" "إسماعیل"لقد تغیر هذا الوضع في عهد 

إسماعیل "منح  ُ ی   1867، كما صدر قانون عام "إسماعیل"بحصر وراثة حكم مصر في أكبر أبناء 

  (1). وهي مرتبة أعلى من مرتبة الوالي" خدیوي"مرتبة ومن یخلفه 

  والقضائي التشریعيالاستقلال : الفرع الثالث

 الاستقلال التشریعيأولا ـــ 

ي لخدیو ا" تخویل 1871 سنة العثمانيتضمنت نصوص القانون الذي أصدره السلطان 

حق إبرام المعاهدات دون الرجوع للدولة العثمانیة بشرط عدم تعارضها مع المعاهدات " إسماعیل

جمع فیه " الجامع"یعرف بالقانون  صدر قانون 1873التي أبرمتها الدولة العثمانیة، وفي عام 
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منح والي مصر حق إصدار القوانین على وجه الاستقلال عن بالأحكام سالفة الذكر وزاد علیها 

  .الدولة العثمانیة، كما سمح له بإبرام عقود مع الدول الأجنبیة دون حاجة لاستئذان الدولة العثمانیة

وخلفائه في النقل عن التشریعات " و إسماعیلالخید"عهد  فيلهذا الاستقلال بدأت مصر  وتكریسا

، وواقع الأمر أن 1883والقوانین الأهلیة عام  1875الفرنسیة، فصدرت القوانین المختلطة عام 

مع "اعتمادا على تفسیر عبارة " محمد علي"مصر بدأت تأخذ عن القوانین الأوروبیة منذ عهد 

  .سالف الذكر 1841 قانونالواردة في " ملاحظة الظروف المحلیة المختصة بالعدل والحقانیة

 استقلال قضائيثانیا ــــ 

جمیع في            ٌ ، وهو متبع  تعیین القضاة هو المشرف الأول على السلطان العثماني كان

بإنشاء هیئات  خالفوا هذا الوضع هءوخلفا" محمد علي" أنالولایات التابعة للدولة العثمانیة، غیر 

أن العرف جرى بسبب لم تعترض الدولة العثمانیة على ذلك، إداریة منحوها اختصاصا قضائیا، و 

  (1) .على استئثار أمراء الاستیلاء بهذا الحق

من بین الأتراك قاضي قضاة مصر شأن بقیة  یختارأخرى كان السلطان هو الذي  جهةومن 

با نائ" الخدیوي"في أن یظل قاضي قضاة مصر في الأستانة، ویعین " إسماعیل"الولایات حتى نجح 

  .عنه یقوم بعمله في مصر

رة العلویة، ولو كان فیها ـق المجد للأسـم ما یدعم حكمهم المطلق ویحقـولكنهم اتخذوا من هذه النظ

اء شرعي یطبق الشریعة، ـقضب (2) خروج على أحكام الشریعة، فبدأ الازدواج في التنظیم القضائي

ازدواج في النظم المطبقة في مصر كذلك و  ،وتطبق القوانین الوضعیة وقضاء المجالس القضائیة،

بین الشریعة والنظم الأوروبیة، وكانت الغلبة للشریعة الإسلامیة إلى غایة عهد الإصلاح القضائي، 
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وما صدر من تشریعات كان تطبیقا لمبدأ  ،الولایة العامة في البلادالشریعة هي صاحبة فقد ظلت 

  .عة الإسلامیةالسیاسة الشرعیة، وهي جزء لا یتجزأ من الشری

العثماني الجامع  القانونصدور بوبالرغم من أن مصر لم تحصل على استقلال تشریعي كامل إلا 

توریث حكم مصر  قانون، إلا أنها طبقته بالفعل اعتمادا على تفسیر عبارة وردت في 1873عام 

مع ملاحظة " سریان القوانین العثمانیة في مصر تنص علىهذه العبارة فوأسرته، " محمد علي"في 

هذا التفسیر لم تطبق القوانین  ، وانطلاقا من"الظروف المحلیة المجتمعة بالعدل والحقانیة فقط

  .العثمانیة باستثناء قانوني التجارة والعقوبات

السلطان أو للشعب  أي دور مستبعدین إرادة الوالي ومعاونیه يیلاحظ أن مصدر التشریعات هكما 

ن الأوروبیة دون التزامهم برأي المجتهدین من الفقهاء على خلاف على خلاف الحال في القوانی

  .الحال في النظام الإسلامي

  القوانین الوضعیةب الأخذ: الرابعالفرع 

 قانون المنتجات أولا ــــ 

التنظیم الإداري على المجال الزراعي و لوائح القوانین و لل عند إصداره" باشا محمد علي" ركز

، فقد الإجراميبین المخالفة الإداریة والفعل  مختلطة لا تیمز ن واللوائحهذه القوانی بحیث جاءت

كانت العقوبة البدنیة هي الغالبة كجزاء على المخالفات الإداریة، كما أنها أخلطت بین الجزاء 

  (1). المدني والجزاء الجنائي

 تم تجمیعها في مجموعة" عليمحمد "إن العدد الكثیر لهذه القوانین واللوائح التي تم إصدارها من قبل 

، وظلت ساریة المفعول حتى صدور 1845الصادر في عام  ،واحدة عرفت باسم قانون المنتجات

قانون الجزاء في عهد سعید باشا، وقد نقل هذا القانون نصوص القوانین السابقة حرفیا، ورتبها 
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من القوانین واللوائح مادة مأخوذة  203حسب تاریخ صدورها، وبلغ عدد مواد قانون المنتجات 

  : الآتیة

 قانون الفلاح ثانیا ـــ 

 قانون المنتجات على إصدار قانون للفلاح تضمنه 1830 في سنة "محمد علي" لقد عمل

جرائم الب على بعض اعقالنظمت أحوال الزراعة والحیاة الریفیة، و  ،في خمس وخمسین مادة لاحقا

  .الخ... والتخلف عن ترمیم الجسور ا، ونقل الحدود،ة مثل سرقة المحاصیل والمواشي وغیرهیالزراع

شیخ كما أعطى الصلاحیة لبوا من دفع الأموال الأمیریة،    ّ تهر  ییتخلفون عن الجهادیة أو  كذلك الذین

 وتطرق هذابعض الأفعال التي یرتكبها الفلاحون،  لىالحاكم حق العقاب عكمن یعلوه  وأالبلد 

عاقب بالضرب  ه، وفي الوقت نفسینمظالم ضد الفلاحل ینرتكبلمعقاب الموظفین الالقانون 

  (1). الفلاحین الذین یعصون أمر الحكام أو یعتدون علیهم

 ي القانون التجار  لائحة الأربعین بنداثالثا ــــ 

 ، وهي1856عام  ، وهذا فير لائحة عرفت بلائحة الأربعین بندااصدبإ" سعید باشا"لقد قام 

الصادر  ،الفرنسي يقانون التجار ، والمأخوذ من ال1850عام  العثمانيقانون للتجارة مستمدة من 

                                      ُ                                     وفي حالة لم یوجد نص في القانون المصري ی طبق القانون العثماني أو أحكام قانون  ،1807عام 

تقاضي فوائد تجاریة في الأعمال التجاریة، خلافا لما تقضي به الشریعة  التجارة الفرنسي الذي یبیح

  .الإسلامیة
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كان هذا القانون بدایة للنقل الحرفي للقوانین الأجنبیة الذي بدأ من العقد الثامن من القرن التاسع لقد 

، ثم المجموعات القانونیة الأهلیة عام 1875عشر بصدور المجموعات القانونیة المختلطة عام 

1883 .(1)  

 تطبیق القوانین الأجنبیة : المطلب الثاني

منحت للأجانب على حساب المصریین أدت إلى إطغاء هؤلاء إن الامتیازات الكثیرة التي 

، ومن ثم رفضهم لمبدأ إقلیمیة الشریعة وعدم تطبیقها الشریعة الإسلامیةلأحكام  برفضهم الخضوع

فكان المستأمنین في مصطلحات الشریعة الإسلامیة ویخضعون لأحكامها، علیهم، رغم أنهم یمثلون 

یعتبر البیت الذي یقیم فیه جزء من أرض فرنسا أو بریطانیا أو  الأجنبي المقیم أو السائح في مصر

إیطالیا ولا یدفع الضرائب، والشيء نفسه ینطبق على الدولة العثمانیة فلا أحد یتدخل في شؤونه 

ظهر ما عرف باسم القضاء القنصلي، وقد بلغ عدد هذه ومن ثمة  (2)لأنه یحاكم وفق قانون دولته، 

  .قنصلیة كلها تطبق قانون بلدها سبعة عشرمصر  القنصلیات الأجنبیة في

والدولة صاحبة الامتیازات  ،من جانب "نوبار"ووزیره  "الخدیوي إسماعیل"وبعد مفاوضات شاقة بین 

  .لوضع حد لفوضى القضاء القنصلي وضیاع حقوق المصریین أمامه ،من جانب آخر

اكم الأوربیة تتكون من مصریین انتهت المفاوضات بإنشاء محاكم مختلطة على نموذج المحلقد 

وأجانب، وتكون الكلمة العلیا فیها للجانب الأجنبي، وأن تكون القوانین المطبقة مستمدة من القوانین 

 أمامن القوانین الفرنسیة المستمدة من القانون الروماني،  كبیرة نسبةعلى  تحتويالأوروبیة، والتي 

والفرنسیة والإیطالیة والانجلیزیة، وقد جرى العمل على العربیة اللغة هي المعتمدة  التقاضيلغة 

  .استعمال اللغة الفرنسیة في غالب الأحیان
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هذا التعدد أدى إلى ظهور مشكلة تنازع الاختصاصات وتداخلها، وتباین شروط تولي القضاء في 

  .كل جهة أو هیئة

لى رأسها العلم بالشریعة فالقاضي الشرعي یشترط فیه الشروط التي اشترطها النظام الإسلامي، وع

الإسلامیة، وقاضي الطوائف لا یشترط فیه هذا الشرط ویكفیه أن یكون ملما بالأحكام السائدة في 

طائفته وملته، ومن یفصلون في المنازعات التي تختص بها الجهات الإداریة كانوا من التجار إن 

  .كان النزاع تجاریا

نائیة اختص بنظره كبار موظفي الإدارة، وهم من الأتراك كان النزاع مدنیا أو ذا طبیعة ج ذاإأما 

العسكریین وكانوا یجلسون للقضاء بصفتهم الإداریة، وبذلك یجمعون بین عملهم الإداري وعملهم 

القضائي، ویخضعون في تعیینهم وعزلهم ونقلهم للجهة الإداریة، أما إن كان أحد طرفي النزاع 

 یشترط فیه الإلمام بالقانون إذا كان أكثرهم یشتغلون أجنبیا اختص به القنصل الأجنبي، ولا

یشترط في القاضي المختلط والقاضي الأهلي أن یكون  أصبح وبعد الإصلاح القضائي (1) ،بالتجارة

  .من رجال القانون

وكان من أخطر نتائج هذا التعدد تفشي ظاهرة الرشوة والمحسوبیة والفساد، فضلا عن البطء الشدید 

المنازعات أمام الجهات الإداریة ذات الاختصاص القضائي، وأمام القناصل بسبب  في الفصل في

توجیهات الدولة الأجنبیة بما یحقق مصالحها السیاسیة والاقتصادیة، ولم یكن القضاء الشرعي 

بمنأى عن تدخل الدولة، فالدین الإسلامي یعتبر القضاء من اختصاص الخلیفة ویفوض فیه 

  .تدخل في عملهالقاضي، ولا یجوز ال

لكن التطبیق العملي لهذا المبدأ انحرف عن غایته بعد أن حصلت مصر على استقلالها القضائي 

إنشاء الجهات الإداریة ذات الاختصاص  فيه ئوخلفا" محمد علي" توسععن الدولة العثمانیة، إذ 
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ومن  اختصاص القاضي الشرعي تدریجیا تدعیما لحكمهم الاستبدادي، على حسابالقضائي، 

ناحیة أخرى كانت وظیفة القاضي تشتري من السلطان قبل الاستقلال القضائي، ومن حكام مصر 

  .وقاضي قضاتها بعد الاستقلال القضائي

  المجالس القضائیة على المستوى القضائي: الفرع الأول

هیئات إداریة أسندوا لها الفصل والذین جاؤوا من بعده على إحداث " محمد علي" لقد عمل

بعض الخصومات، وهي ما تعرف بالمجالس القضائیة، وذلك استنادا إلى حق ولي الأمر في  في

 .كان هو الذي یحدد اختصاصات هذه المجالس ه المستبدإنشاء الدواوین وتنظیمها، ونتیجة لحكم

(1)  

مع علماء الشریعة كان یشركهم في عضویة هذه المجالس، وفي وضع  یتجنب المواجهةوحتى 

تي تنظم سیر العمل بها، وأكثر هذه المجالس كان یلتزم بتطبیق أحكام الشریعة قبل اللوائح ال

الاستقلال القضائي، كما أن القضایا والمسائل التي لا تدخل في اختصاص المجالس القضائیة 

  .كانت من اختصاص القاضي الشرعي صاحب الولایة القضائیة العامة

  ورات والتعلیمات الإداریةالمنشو القوانین واللوائح : الفرع الثاني

 القوانین واللوائحأولا ـــ 

وحلفائه العدید من القوانین ولوائح وقرارات تعاقب على بعض الأفعال، " محمد علي"أصدر 

مثل قانون الفلاح الذي تضمن إسناد المعاقبة على الجرائم إلى حكام الإدارة، وهم كبار العسكریین 

مثل القتل والاعتداء على التي أسندها للقضاء الإسلامي،  الأتراك، واستثنى بعض الجرائم

  .لقضاء الشرعيل الفصل فیها سندالتي أالأعراض، 
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 المنشورات والتعلیمات الإداریةثانیا ــــ 

 جواز إعادة النظر في الأحكام الصادرة من القضاء الشرعي والمجالسلنفسها الإدارة  خولت

جلسا مختلطا یتكون من العلماء ورجال الإدارة، بالإضافة إلى القضائیة أمام دیوان الوالي، وهو م

وحلفاؤه عدة مجالس قضائیة، وهي عبارة عن هیئات إداریة ذات اختصاص " محمد علي"ذلك أنشأ 

قضائي، عملا بمبدأ السیاسة الشرعیة ومعظمها مختلط التكوین من علماء الشریعة ورجال الإدارة 

مقتضى القوانین واللوائح الوضعیة ولا تتقید بقواعد الإثبات في الأتراك العسكریین، وهي تحكم ب

الشریعة، وكان رجال الإدارة الذین یعینون في المجالس القضائیة یخضعون في تعیینهم وعزلهم 

  (1). ونقلهم واختصاصاتهم لسلطة الجهة الإداریة

ظر بعض القضایا بصفتهم وبالإضافة إلى اشتراك رجال الإدارة في المجالس القضائیة وانفرادهم بن

  .الإداریة، وخاصة في المجال الجنائي وعلى رأسهم حكام الأقالیم

 

 

  مصر الممنوحة للأجانب فيالامتیازات و الوضع القانوني : الثالثالفرع 

  للأجانبالوضع القانوني أولا ـــ 

ة ـة إسلامیـارها دولـب باعتبـة على الأجانـام الشریعة الإسلامیـق أحكـت مصر تطبـد كانـلق

ل دار الإسلام ـرب ودخـم في دار الحـم المقیـبي غیر المسلـون، فكان الأجنـتطبیقا لمبدأ إقلیمیة القان

ق على ـلام طالما بقي فیها، ویطلـن في دار الإسـ              ّ ل معاملة الذمی یـان من ولي الأمر فهو یعامـبأم

ل لهم ـلهم ما لنا وعلیهم ما علینا، وتكفدة ـم قاعـن، أي تطبق علیهـب تعبیر والمستأمنیـض الأجانـبع

� اه    ي الآیة الكریمةـبما رود فالا ـدة إعمـحریة العقی
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ونتیجة لذلك خضعوا في معاملاتهم لأحكام الشریعة، ویختص القاضي الشرعي بنظر منازعاتهم، 

ً                                  باستثناء ما كان ماس ا بالدین فتطبق علیهم قوانین ملتهم                   .  

على عقد وكانت الدول الأوروبیة تسیر على مبدأ شخصیة القوانین، ولذلك حرصت بعض الدول 

معاهدات مع البلاد الإسلامیة یتیح لرعایا الدول الأوروبیة الاحتكام إلى قوانینهم أمام قناصلهم في 

الثغور التجاریة في البلاد الإسلامیة، فیما ینشأ بین بعضهم البعض الآخر من منازعات تجاریة، 

  .ریعة والقاضي الشرعيفإن كان أحد طرفي النزاع من رعایة الدولة الإسلامیة كان الاختصاص للش

وتنص  (2) مؤقتة وغیر ثابتة، هاوكانت معاهداتهكذا ارتمت مصر في أحضان الدول الأوروبیة 

على التبادل في معاملة رعایا الدولة الإسلامیة ذات المعاملة، فیما یثور بینهم من منازعات تجاریة 

أثناء تواجدهم في الدول الأوروبیة، وتطبیقا لذلك كان السلطان العثماني یعین قاضیا تركیا للنظر 

  .فتحها القسطنطینیة قبل مدینة في منازعات الجالیة التركیة التي كانت تقیم في

  مصر الممنوحة للأجانب فيالامتیازات ثانیا ـــ 

برم أ 1535سالفة الذكر، ففي عام الالمبادئ  نفسالدولة العثمانیة على  لقد استمر ملوك

ملك فرنسا معاهدة عرفت فیما بعد باسم الامتیاز " الأول فرانسوا"مع " سلیمان القانوني"السلطان 

قامة : فرنسا على عدة حقوق لرعایاها أهمها وبمقتضى هذه المعاهدة حصلت الأكبر               ٕ      حریة العقیدة وا 

الشعائر الدینیة، حریة التنقل والتجارة في بلاد الدولة العثمانیة، مساواتهم برعایا الدولة فیما یؤدونه 

  .من ضرائب

                                                 
  .256الآیة  ،سورة البقرة (1)

  .380ص مرجع سابق، : فاطمة محمد عبد العلیم عبد الوهاب. د (2)
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أجازت لفرنسا تعیین قناصل في الدولة العثمانیة، وخولتهم الفصل في المنازعات المدنیة كما 

طبقا للقانون الفرنسي و  ،ریة والجنائیة التي تثور بین الفرنسیین داخل أراضي الدولة العثمانیةوالتجا

أما إذا  (1)عدم جواز دخول محل إقامة أي فرنسي أو القبض علیه إلا بحضور القنصل أو مندوبه، 

بشرط كان أحد طرفي الخصومة أو المحاكمة الجنائیة عثمانیا یكون الاختصاص للقاضي العثماني 

  .حضور مترجم من القنصلیة

منحت المعاهدة فرنسا حق إسباغ الحمایة على الأجانب غیر الفرنسیین وتمتعهم بمزایا تلك 

المعاهدة، وكانت هذه المعاهدة مؤقتة وتتجدد من وقت لآخر، كما أنها تضمنت شرط معاملة رعایا 

وبیة الأخرى على معاهدات شبیهة الدولة العثمانیة بالمثل في فرنسا، وقد حصلت بعض الدول الأور 

  .وبذات الشروط

هذه المعاهدات لم تكن تمثل قیدا على سیادة الدولة العثمانیة لأنها كانت في أوج مجدها، وقد تبدل 

الحال كلیة قبیل منتصف القرن الثامن عشر بعد ما ضعفت الدولة العثمانیة، وازداد عدد الأجانب 

عرفت باسم الامتیاز الأكبر  1740عثمانیة مع فرنسا معاهدة عام المقیمین بها، إذ أبرمت الدولة ال

طبقت في مصر باعتبارها ولایة عثمانیة، وقد كررت هذه المعاهدة ما ورد من امتیازات في و 

النص على نفاذها بصفة أمور خطیرة لا تخدم الدولة، وهذا ب وزادت علیها كبرمعاهدة الامتیاز الأ

  (2). إلغاء شرط المعاملة بالمثل دائمة دون حاجة لتجدیدها مع

امتیازات أجنبیة بالمعنى الكامل، إذ لا یستفید منها الرعایا  هذه المعاهدة كلها أصبحت أحكام لقد

العثمانیون في فرنسا، كما نصت المعاهدة على منح فرنسا شرط الدولة الأولى بالرعایة، وحددت 

                                                 
  .264مرجع سابق، ص : صوفي حسن أبو طالب. د (1)

  .107مرجع سابق، ص : عمر سلیمان الأشقر. د (2)
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الأجانب، ومنعت الدولة العثمانیة من زیادتها الرسوم الجمركیة والضرائب التي یجوز جبایتها من 

  .إلا بموافقة فرنسا

نصت كذلك على عدم اختصاص القاضي الشرعي بنظر الدعاوى الجنائیة التي یكون فیها كما 

الجاني أجنبیا والمجني علیه عثمانیا، والمنازعات المدنیة والتجاریة التي تزید قیمتها على ألف 

ا الدیوان العالي العثماني، وفتحت هذه المعاهدة الباب لسبعة قرش، وخولت الاختصاص بنظره

  .عشرة دولة لإبرام معاهدات مماثلة

هكذا أصبح للأجانب امتیاز تشریعي وامتیاز قضائي في مصر وسائر الولایات العثمانیة، مع 

ها تخفیف قیود الامتیاز الأكبر، ولما أرادت مصر أن تتخلص من فساد هذه الامتیازات فرضت علی

هذه الدول إنشاء المحاكم المختلطة، التي بقت تحافظ على هذه الامتیازات إلى غایة انعقاد مؤتمر 

، وهذا بین الحكومة المصریة والدول صاحبة 1937بسویسرا في عام " Montreux-مونتروا"

س الامتیاز، تعهدت فیه مصر بعدم العودة إلى تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، وعلى هذا الأسا

تم إلغاء الامتیازات، وأصبح الأجانب یخضعون للقانون المصري الذي یجب أن تكون نصوصه 

  (1). على الأجانب تتماشى مع التشریعات الوضعیةالمطبقة 

دولة وازداد عدد  17كانت الامتیازات الأجنبیة تطبق في مصر، وبلغ عدد الدول المتمتعة بها لقد 

نظام الاحتكار والأخذ بالاقتصاد الحر وحریة التجارة تطبیقا التجار الأجانب في مصر بعد إلغاء 

، وامتد نشاطهم إلى الاستثمار الزراعي، وكان الأجانب لا 1838عام " لطة لیمانای"لاتفاقیة 

أي صناعة أو حرفة، بل أصبح لهم حق الاشتراك في  لممارسة یحتاجون لإذن في دخول مصر

" محمد علي"سكندریة وغیرها من المدن الكبرى، وقد واجه الإدارة المحلیة كما جرى في مدینة الإ

  .هذه التطورات بإنشاء مجالس مختلطة

                                                 
  .110مرجع سابق، ص : عمر سلیمان الأشقر. د (1)
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" محمد علي"صاحب تزاید عدد الأجانب في مصر ازدیاد ضعف الدولة العثمانیة وولاة مصر بعد 

قنصلیة إلى التوسع في  17عددها و فاتجهت القنصلیات الأجنبیة للدول صاحبة الامتیازات 

تها على حساب القضاء الشرعي والمجالس القضائیة، لدرجة أصبحت معها دولا داخل اختصاصا

  .الولایات العثمانیة الأخرىفي حال المصر خلافا لما كان علیه 

قاعدة أن المدعي أیا كانت جنسیته أجنبیا أو من رعایا الدولة بالقنصلیات في مصر  أخذتقد ل

صرف النظر عن محل النزاع، وتطبیقا لذلك بكانت جنسیته، و العثمانیة یتبع المدعى علیه دائما أیا 

ادعت اختصاصها بنظر الدعاوى التي یكون فیها المدعى علیه أجنبیا، سواء كان من رعایا دولة 

تتمتع بالامتیازات الأجنبیة أم غیرها من الأجانب، وسواء كان محل النزاع مدنیا أو تجاریا أو تعلق 

  .بعقار

 (1)ولو كان المجني علیه وطنیا،  ،كمة كل الأجانب عما یرتكبونه من جرائممحاب كذلك كما ادعت

جراء المحاكمـول قانونا دون رفع الدعـولم یكن هناك ما یح  ة أمام القضاء المصري، غیرـة الجنائیـ     ٕ             اوى وا 

  .أن التحایل من جانب القنصلیات حال دون ذلك

تحت غطاء إیصال الحضارة والمدنیة ونستخلص أن التأثیر الذي مورس على المجتمع المصري 

طمس قوانین الشریعة الإسلامیة واستبدالها بالقوانین                      �               إلى مصر كان عمیقا جد ا، لأن الهدف منه

  .والوضعیة، حفاظا على امتیازاته

                                                 
  .267مرجع سابق، ص : صوفي حسن أبو طالب (1)
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   ة في الجزائریالشرع الثوابتعلى  يالتأثیر الاستعمار : المبحث الرابع

والذي لم یكتف  ،الجزائر علىتعمار الفرنسي الاس تأثیر إلى المبحثفي هذا  نتطرقسوف 

بالامتیازات التي حققها من الدولة العثمانیة والدولة المصریة، وهذا عندما حل بهما ضعفا شدیدا 

لى                                                                                 ٕ    فتدخل في جمیع المجالات تحت شعار إدخال الحضارة والمدنیة، فأساء إلى الدین الإسلامي وا 

  .یةالأخلاق، وعمل على استبدال أحكام الشریعة الإسلامیة بالقوانین الوضع

أما على المستوى الاقتصادي فقد نهب خیرات هذین البلدین عن طریق ربطهما بمعاهدات واتفاقیات 

  .، ثم انتقل إلى احتلال الجزائر والهیمنة علیها كلیةخولت له جمیع الامتیازات

  أحكام الشریعة في الجزائرالفرنسي من الاستعمار موقف : الأول المطلب

ة ـة للخلافـع الولایات التي كانت تابعـوذه على جمیـنف ل الاستعمار على بسطـلقد عم

التي یتغذى عن طریقها  وسیلة من الوسائلالعثمانیة، وهذا بحثا عن نهب ثرواتها وخیراتها التي تعد 

أن " ریكاردو"و" كینز"النظام الرأسمالي التقلیدي في تلك الفترة الزمنیة، والذي قال عنه الاقتصادي 

  (1). الرأسمالي لا یستطیع التطور والنمو إلا خارج حدود الدولالنظام الاقتصادي 

 ةجعل احتلال الدول العربیة والإسلامیة هدفا من أهداف الرأسمالیة متخفیترتب عنه الأمر هذا 

تحت غطاء تقدیم الحضارة والمدنیة، وكان من ضحایاه الدولة الجزائریة التي دمرها على جمیع 

  :الآتیة للفروعنا من خلال الدراسة التي نتناولها وفقا المستویات، وهذا ما یظهر ل

  

  

 

  

                                                 
(1) ALBER Michalet, Op ; Cit, p 12. 
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  الجزائر " داي"الفرنسي و الحاكم العامالاتفاقیة المبرمة بین : الفرع الأول

  والتي كان قوامها  (1)ر، ـبعد الحملة الاستعماریة الكبیرة التي قادتها فرنسا على الجزائ

وثلاثة مائة وخمسون سفینة نقل، وقعت أربعون ألف جندي ومائة وثلاثة سفن حربیة 

في ید الاستعمار الفرنسي واستسلم الداي، وتم على إثرها إبرام الاتفاقیة في الخامس من  جزائرال

  :، وقد تضمنت النص على النقاط التالیة1830شهر جویلیة عام 

ة أن یسلم القصبة وكل الأماكن التي هي تحت سیطرته، وكذلك میناء مدین" الداي"على  -1

على الساعة العاشرة بالتوقیت الموالي في إبرام الاتفاقیة الجزائر إلى القوات الفرنسیة في الصباح 

 الفرنسي؛

الجزائر بضمان ترك له حریته وممتلكاته " داي"یلتزم قائد القوات العامة الفرنسیة اتجاه  -2

 الشخصیة؛

مكان یختاره، وفي حالة یكون الداي حرا هو وعائلته وممتلكاته الخاصة في التوجه إلى أي  -3

بقائه في الجزائر تقدم له الحمایة من قبل الجیش الفرنسي، كما یلتزم القائد الأعلى للقوات الفرنسیة 

 بتقدیم الحمایة لكل الجنود المرافقین للداي؛

ممارسة الشعائر الدینیة وفقا للشریعة الإسلامیة تكون مضمونة ومصونة لكل سكان  -4

سا في ذلك، كما تتعهد بحمایة ممتلكاتهم وتجارتهم، مع احترام نساء الجزائر، ولا تتدخل فرن

 الجزائریین؛

  (2) .یتعهد قائد القوات المسلحة بشرفه بتطبیق ما جاء في هذه والمعاهدة -5

                                                 
(1) JEAN Pierre Peyroulou ; OUANASSA Siari Tengour ; SYLVIE Thenault : La conquête coloniale et la 
résistance des Algériens, article publié dans l’histoire de l’Algérie a la période coloniale, édition la 
découverte, Paris, 2012, p 25.  
(2) E : SAUTAYRA : Législation de l’Algérie, lois, ordonnances, décrets et arrêtées, Maisonneuve et Cie 
Editeur, Paris 1878, p 65. 
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 Conte de-ت دو برمانـالكون"مع " ن باشاـداي حسیـال"لام من قبل ـدة الاستسـرام معاهـوبعد إب

Bourment "وجبه تحدید أملاك الدولة صدر قرار تم بم"Les Biens de l’Etat" وقد تضمن سبع ،

مواد قانونیة، جاء في المادة الأولى أن كل العقارات المحلات والحدائق والأراضي التي كانت تابعة 

، وكذلك أملاك البایات الأتراك الذین غادروا الجزائر، والأملاك التي خصصت مداخلها إلى "للداي"

ُ     دخل في وعاء الدومین العام، ونلاحظ أن الفقرة الأخیرة من المادة الأولى ع دلت مكة والمدینة ت                                                                   

بأن أموال مكة والمدینة یبقى استمرار تسییرها من قبل مسیرین إسلامیین تحت رقابة : كالآتي

  (1). الحكومة الفرنسیة

ة أعطیت بموجبه اختصاصات متابع 15/10/1830قرار بتاریخ  صدور هذا التصرفتبع  لقد

الجنایات والجنح المرتكبة من قبل السكان الجزائریین ضد الفرنسیین وممتلكاتهم، وقد تضمن ثلاثة 

تونس یطالبه فیها " باي"معاهدة بین القائد الفرنسي و 18/12/1830ثم أبرمت بتاریخ ، مواد قانونیة

 18/02/1831ثم صدر في " لأحمد باي"بإعطائه مداخیل مقاطعة قسنطینة، وهذا بعد تنحیتهم 

قرار یلزم كل البایات وشیوخ القبائل والقیاد الذي كانوا یحصلون الضرائب من المواطنین بأن 

  .یسلموها للمسئول المالي الفرنسي

تضمن إعادة تنظیم الإدارة العامة في الجزائر والمقاطعات  15/4/1845كما تم صدور أمر بتاریخ 

منه أن الجزائر تقسم إلى ثلاث  11المادة  مادة قانونیة، جاء في 126التابعة لها، وتضمن 

  .الجزائر، قسنطینة ووهران، وكل مقاطعة تقسم إلى مناطق إداریة ودوائر وبلدیات" مقاطعات وهي

وجود أقالیم مدنیة وأقالیم مختلطة وأقالیم  أنه تضمن ام الإدارة المعتمدـیظهر لنا من هذا التقسیم لنظ

ة أین یتواجد السكان الأوروبیین بكثافة، ـمن هذا الأمر تعد أقالیم مدنی 13عربیة، وحسب المادة 

                                                 
(1) ISABELLE Grangaud : Le droit colonial au service des spoliations à Alger dans les années 1830, article 
publié dans l’histoire de l’Algérie coloniale, Op ; Cit, p 72. 
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وتعد أقالیم مختلطة عندما تكون مجموعة من السكان الأوروبیین موجودة مع عدم توفر المرافق 

  .یتواجد فیها العرب بكثرة وقلیل من الأوروبیینالعامة، وتعد أقالیم عربیة المناطق التي 

ومن خصائص هذا التقسیم الإداري أن الأقالیم المدنیة تسیر بحریة تامة، وللأوروبیین الحق في 

إنشاء مؤسسات بجمیع أنواعها، أما الأقالیم المختلطة فهي تخضع لنظام إداري خاص، أما الأقالیم 

ة ـة هیمنـیدخل في هذا الإطار القبائل العربیة، وبهذه الطریقالعربیة فیحكمها نظام إداري عسكري، و 

   (1). ق بحیاته یسیر بطریقة عسكریةـري لأن كل ما یتعلـفرنسا على الشعب الجزائ

یتضمن  1/6/1851بتاریخ  اوبالإضافة إلى هذه الهیمنة نجد أن الحاكم العام للجزائر أصدر قرار 

أن الخامس عشر من "وطني، وجاء في المادة الأولى منه  الاحتفال باحتلال الجزائر ویعتبره عید

جوان یوم عطلة یكون هناك  14شهر جوان لكل سنة أو یوم الأحد الذي یتبعه عندما لا یكون 

احتفال دیني متبوع بعفو تحضره السلطات المدنیة والعسكریة، ویتم إحیاء هذا الحفل في كل كنائس 

  (2). طلقة مدفعیة 21الجزائر، مع إطلاق 

  نین الفرنسیةاالقو  تكریس: الفرع الثاني

عت فرنسا في تطبیق قوانینها على الجزائر باعتبارها مستعمرة فرنسیة، ر بمجرد الاحتلال ش

كي تصبح القوانین : "نصا على 01/09/1834وفي  22/07في  ینالصادر  ینبالرغم من أن الأمر 

رة الرسمیة الخاصة بتصرفات الحكومة الصادرة نافذة في الجزائر یجب المصادقة علیها في النش

  ".القائمة في الجزائر

الوارد  منهاتعرضا للعدید من الاستثناءات،  1834هذا المبدأ المنصوص علیه في الأمرین لسنة 

، الذي نص على أن الإدارة العسكریة، 22/07/1834من هذا الأمر الصادر في  06في المادة 

ضعة للقواعد والأوامر التي تحكمها، وبالتالي لا تنطبق علیها وكذلك إدارة القوات البحریة تبقى خا

                                                 
(1) RECUEIL : Actes du gouvernement de l’Algérie, 1830-1854, imprimerie du gouvernement Alger, 1856, 
p 333-334. 
(2) E : SAUTAYRA : Op ; Cit, p 273. 
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أحكام هذا الأمر، وأضافت هذه المادة أن القوانین والأوامر الصادرة قبل صدور هذین الأمرین لا 

  .تحتاج إلى المصادقة

أن هذه القوانین ینص على  وأوردته في قرارهاالاجتهاد الذي قضت به محكمة النقض الفرنسیة،  إن

طبق بقوة القانون المستمد من الاحتلال الفرنسي للجزائر، واعتبرت هذا مبدأ من مبادئ القانون ت

ة ـأن القوات الفرنسیة التي استولت على الإقلیم الجزائري باسم الدول: "العام، وجاء التبریر كالآتي

  ".- جزائرال-  أي مـة الأم على هذا الإقلیـق نصوص قانون الدولـة جلبت معها تطبیـالفرنسی

ً                                                                                          وبناء  على هذا المبدأ تم تطبیق الكثیر من النصوص القانونیة منها القانون المدني والقانون التجاري      

ة، ومحكمة التقض، ومجلس ـون الغابات، والقوانین الخاصة بمجلس الدولـات، وقانـون العقوبـوقان

   (1). المحاسبة، وكذلك قانون الجسور والطرقات

  

  القانون المدني الفرنسيتطبیق  -أولا  

لقد طبق القانون المدني الفرنسي في الجزائر مباشرة، وهذا بحكم الاحتلال الفرنسي، ولم 

، والذي نص أن القوانین 01/09/1834یخضع للمصادقة التي تضمنها الأمر الصادر في 

قة الخاصة التي یتم والأوامر والمراسیم والقرارات لا تكون ساریة النفاذ في الجزائر، إلا بعد المصاد

الرسمي الخاصة بتصرفات الحكومة، والذي حل محله في بعض " Bulletin"إدراجها في الكشف 

  .وزارة الجزائر والمستعمرات" Bulletin"الأوقات كشف 

الصادر في  وقد تعرض القانون المدني المطبق على الجزائر للكثیر من التعدیلات، منها القانون

 المراقبة، والقانون الصادر" Qui aboli les majorats"المتعلق بإلغاء  07/05/1849و 12/05/1835

                                                 
(1) E : SAUTAYRA : Op ; Cit, p 11. 
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، والقانون "La Qualité"المتعلق بحق الأجنبي في طلب الصفة الفرنسیة  22/03/1849بتاریخ 

  (1). باغ الشرعیة على أبنائهمس                                   ٕ المتعلق بتسهیل الزواج بین الأهالي وا   10/12/1850الصادر في 

  التجاري الفرنسيالقانون   -ثانیا 

لقد تم تطبیقه على الجزائر بحكم الاحتلال، ولم یخضع بذلك للمصادقة، وقد مر بالعدید 

المتعلق بالإفلاس، وكذلك القانون الصادر  28/05/1838من التعدیلات منها، القانون الصادر في 

تحكیم من القانون التجاري المتعلقة بال 63و 51المتضمن إلغاء المادة  17/07/1856في 

  (2). الإجباري

  قانون الإجراءات المدنیةتطبیق  -ثالثا 

ثم بموجبه المصادقة على تطبیق قانون الإجراءات  16/04/1843لقد تم صدور أمر في 

مادة قانونیة، وقد نصت المادة الأولى منه على  48المدنیة الفرنسي على الجزائر، وقد تضمن 

  ".ائر مع التعدیلات التي تقع لاحقایطبق قانون الإجراءات المدنیة على الجز "

 01/09/1847وقد تعرض قانون الإجراءات المدنیة للكثیر من التعدیلات، منها الأمر الصادر في 

المتعلق بالحالات والتصرفات القضائیة الخاصة بالأهالي والقبائل، والتي یجب أن تسجل عن 

  (3) .طریق المكاتب العربیة

المتعلق بالتنازع في الاختصاص، والتعدیل  30/12/1848 وكذلك المرسوم الصادر بتاریخ

من قانون الإجراءات الخاص بالغرامات المفروضة على الوثائق  700-669الحاصل على المادة 

  .15/01/1853المسلمة، والطوابع البریدیة، وهذا بموجب المرسوم الصادر في 

ار الفرنسي اعتبر ـاحد، هو أن الاستعمة على الجزائر أمر و ـوص الفرنسیـیتبین لنا من تطبیق النص

أن الجزائر جزء من فرنسا، وبالتالي استباح فیها كل شيء ولم یقدم أبسط الاحترام لهذا الشعب، 

                                                 
(1) E : SAUTAYRA : Op ; Cit, p 87. 
(2) Idem, p 89. 
(3) Idem, p 88. 
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ونظرت فرنسا إلى الشعب الجزائري من خلال تطبیق نصوصها القانونیة بأن هذا الشعب لا علاقة 

  .الغاب له بالحضارة والإنسانیة، بل شعب یعیش وفقا لقانون

  التأثیر على مستوى التنظیم القضائي: المطلب الثاني

لقد عملت فرنسا على إرساء عدالة موازیة للقضاء الجزائري المستمد من أحكام الشریعة 

الإسلامیة، وخاصة فیما یتعلق بمجال العقوبات، وهذا بقصد التحكم والهیمنة على الشعب الجزائري 

بعاده عن تطبیقها والتمسك بها، مما یسهل علمیة إدماجها، وهذا ما سوف نتناوله من خلال فروع   ٕ                              وا 

  .هذا المطلب

  تنظیم مرفق القضاء في الجزائر: الفرع الأول

تضمن  02/09/1834وتمت المصادقة علیه في  10/08/1834لقد صدر أمر بتاریخ 

منه على أن  مادة قانونیة، نصت المادة الأولى 64وتضمن  (1) تنظیم مصالح العدالة في الجزائر،

                   ُ                                                                العدالة في الجزائر ت دار باسم الملك، عن طریق محاكم فرنسیة ومحاكم الأهالي، وأن القضاة 

الفرنسیین وقضاة الأهالي یعینهم الملك ویؤدون الیمین، وأن الجلسات تكون علنیة طبقا لنص المادة 

  :، وقد تم تنظیم القضاء على النحو الآتي02

  

 محاكم الدرجة الأولى -أولا 

تتواجد في كل من مدینة الجزائر، عنابة ووهران، وتمتد اختصاصاتها على كل إقلیم تابع 

ب العام، وكاتب الجلسة، ـاة، وممثل النائـل هذه المحاكم من اثنین من القضـلهذه المقاطعات، وتتشك

ي بالفصل في كل القضایا المدنیة، كما تفصل هذه المحاكم بصفة نهائیة في الطلبات الت وتختص

في كل المسائل المدنیة، أما  التخصصحد القضاة لأ ویوكلفرنك فرنسي،  1.000لا تتجاوز 

                                                 
(1) RECUEIL : Actes du gouvernement de l’Algérie, Op ; Cit, p 53. 
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جراءات التحقیق في القضایا الجنائیة، وهذا ما                                            ٕ                                             القاضي الثاني فیختص في المخالفات والجنح، وا 

  .من هذا الأمر 6، و5، 4نصت علیه المواد 

قاضي واحد، ومساعد وممثل  منهي تتشكل أما محاكم الدرجة الأولى في كل من عنابة ووهران، ف

النائب العام، وكاتب الجلسة، وقاضي یمارس نفس الاختصاصات المدنیة والجزائیة التي نصت 

  (1). من هذا الأمر 6و 5علیها المادتین 

 المحكمة التجاریة -ثانیا 

الحاكم ة ـتتواجد بمدینة الجزائر، وتتكون من سبعة أعیان مفاوضین، یعینهم في كل سن

منهم، ة ـور ثلاثـل نصاب الجلسة إلى بحضـولا یكتم سه،ها في الوقت نفـن رئیسـالعام، مع تعیی

ویساعدهم في العمل كاتب الجلسة، وتمارس هذه المحكمة اختصاصاتها في مادة التجارة طبقا لما 

  (2). لأمرمن هذا ا 30تقضي به المحاكم التجاریة في فرنسا، وهذا ما نصت علیه أحكام المادة 

 الاستئنافیةالمحكمة  -ثالثا 

تتشكل من رئیس، وثلاثة قضاة، ونائب عام ممثل الملك، ومساعد، وكاتب جلسة، وتختص 

 بالفصل في كل الأحكام المستأنفة من محاكم الدرجة الأولى، وكذلك أحكام المحكمة التجاریة، ویكتمل

  .من هذا القانون 11نصابها القانوني بوجود ثلاث قضاة، وهذا طبقا لنص المادة 

الحق لهذه المحكمة أن تتشكل في هیئة محكمة جنایات، وتنظر في جمیع  12كما خولت المادة 

القضایا المستأنفة أمامها، وكذلك القضایا التي یطعن فیها أمام المحاكم، والأحكام المستأنفة من 

رجة الأولى بمدینة عنابة ووهران، الشيء الذي یمكن استخلاصه أن هذه المحكمة تطبق محكمة الد

القانون الفرنسي في كل النزاعات المترتبة عن أي مخالفة أو جنحة أو جنایة ارتكبها الجزائریین 

                                                 
(1) RECUEIL : Actes du gouvernement de l’Algérie, Op ; Cit, p 53. 
(2) Idem, p 53, 54.  
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، وهكذا تم استبعاد تطبیق احكام الشریعة في مجال الجنایات والجنح والمخالفات التي دون استثناء

  .تمثل حدود ثابتة من أحكام الشریعة الإسلامیة

  محاكم الأهالي: الفرع الثاني

   ُ   ِ ْ                                                من م فت یی ن وقضاة یعینون من قبل ملك فرنسا، وهذا طبقا لنص محاكم الأهالي تتشكل 

یمدد  13/12/1866، كما صدر لاحقا مرسوم بتاریخ القانون السابق ذكرهمن  26المادة 

  :تثناءات الواردة علیها، إذ جاء المادة الأولى منهاختصاصات محاكم المسلمین والاس

أن أحكام الشریعة الإسلامیة تطبق على العقود والمنازعات المدنیة والتجاریة القائمة بین الأهالي "

أنه في جمیع حالات التعاقد إذا نص الأطراف في العقد و المسلمین، وكذلك المسلمین الأجانب، 

اع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، ولكن أمام المحاكم الفرنسیة، على أنهم یحتكمون في حالة النز 

فإن القضاء الفرنسي یكون هو المختص بالفصل في النزاع، وفقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة، وأن 

  ."الإجراءات المتبعة تخضع لقانون الإجراءات المدنیة الفرنسي

من بدایة النظام القضائي الجزائري، وهذا ونلاحظ أن التأثیر الفرنسي بلغ ذروته في التأثیر على 

، حیث حاولت فرنسا إدماج ما تبقى من القضاء الإسلامي في القضاء الفرنسي، إذ 1841سنة 

للمحاكم الفرنسیة النظر في الأفعال التي تشكل جرائم  (1) 28/2/1841أعطى الأمر الصادر في 

وبهذا  (2) العام حق مراقبة محاكم الأهالي،وجنح وفقا لقانون العقوبات الفرنسي، كما أعطى للنائب 

تم حرمان القاضي المسلم من النظر في الجنایات، وحق إصدار العقوبات الردعیة كفرض الحكم 

، وهكذا تم حرمان القاضي المسلم من تطبیق أحكام الحدود والتعزیرات بالسجن أو فرض الدیة

  .المستمدة من الشریعة الإسلامیة

                                                 
(1) M. P, de Monnerville : Conseillé à la cour impériale, Dictionnaire de la législation Algérienne, 2ème 
Edition, imprimerie du gouvernement, Alger, 1830-1860, p 410. 

، الجزء الأول، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، 1990- 1860الحركة الوطنیة الجزائریة، : أبو القاسم سعد االله. د (2)

  .362، ص 2009الجزائر، 
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" جویب"لفرنسي یطبق على الشعب الجزائري قوانین استثنائیة، حتى أن المارشال لقد كان الاحتلال ا

بأن حرب الجزائر تتطلب نوعا آخر من القضاء والشرعیة غیر تلك  أحد الوزراء الفرنسیینأخبر 

ن لم یلغوا المجالس القضائیة الإسلامیة إلا بعد                                               ٕ                                            المعمول بها في أوروبا، كما أن الفرنسیین حتى وا 

، لكنهم جردوها من النظر في المسائل الصعبة وكذلك الجنایات، مما جعلها تفقد 1848سنة 

مصداقیتها، وتباعا لذلك قاموا بإنشاء مجالس جدیدة في المناطق الحضریة عینوا فیها قضاة حسب 

  (1) .أهوائهم، وكانوا یتدخلون في شؤونهم على أساس أنهم تجاوزوا صلاحیاتهم

ول القضاء الإسلامي، وكان والهدف منه، هل تبقى الجزائر على صدر مرسوم ح 1848وفي سنة 

تنظیمها القبلي ومن ثمة یتبع القضاء للقبیلة، حیث یتبع القاضي للقاید، أو إحداث تغییرات بإیجاد 

مقاطعات قضائیة تؤدي لاحقا إلى عدم تبعیة القاضي لهذا الأخیر، ومن ثمة تحقیق الاندماج على 

  .المدى البعید

وف یقضي على السیادة ـاء إسلامي مستقل سـهناك من الفرنسیین من یرى أن وجود قضان ـوك

مناطق قضائیة في الدولة الجزائریة،  منشئاالفرنسیة، ولهذا السبب صدر مرسوم بتنظیم القضاء، 

ّ                                                                     ونص ب داخل كل منطقة محكمة تتكون من قاضي وعدلین، كما نص على أن بعض المناط ق ـ  

نص و اء أو الفقهاء، ـة استئناف إسلامیة، وتظم أربعة من العلمـأو محكمن أن تؤلف مجلسا ـیمك

على أنشاء المجمع الفقهي الذي یتكون من مفتیین وقضاة ینظرون في النزاع وفقا كذلك المرسوم 

لأحكام الشریعة الإسلامیة، لكن هذا المرسوم عارضه القضاة الفرنسیون، واستمرت الحملة علیه إلى 

  .غایة إلغائه

  

  

                                                 
  .364مرجع سابق، ص : القاسم سعد االله أبو. د (1)
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  01/10/1854 یوم في صدور قانون الحكم السلطاني: الثالث المطلب

نتطرق في هذا المطلب إلى الأسباب التي أدت إلى وضع هذا القانون، وكذلك الأهداف 

التي كانت ترجوها فرنسا من ورائه، كصدوره باسم الملك، والأحكام التي تضمنها، وكیفیة التراجع 

  .عنه لاحقا

   الحكم السلطاني بوضع الخاص التقریر: الفرع الأول

قد تضمن ما " نابلیون" قائدمقدم للالقانون الحكم السلطاني بموجب التقریر لقد تم وضع 

  :یلي

إن الشعوب العربیة منذ القرن الثالث عشر ترى أن السلطة السیاسیة والسلطة الدینیة والسلطة "

  ".القرآن الكریم"المدنیة تتجسد في كتاب واحد وهو 

وجدت الأهالي یحتكمون إلى هذا الكتاب الذي  1830وعندما سیطرت فرنسا على الجزائر سنة 

تتعامل مع هذا الوضع بحذر لالسلطات الفرنسیة ب دفعالذي  السببیمثل القانون الدیني والمدني، 

ل ـع بإیمان قوي، لذا یصعب تعدیـالمسلم الذي یتمتالجزائري ف الشعب ـعواط تثیرشدید، حتى لا 

دة من الدین الإسلامي، ـرى التي تتعلق بالعبادات المستمـون، لأنه یمس المبادئ الكبـهذا القان

ول الاستعمار الفرنسي، والمتمثل في ـام القائم قبل دخـة تم الإبقاء على النظـوانطلاقا من هذه الواقعی

  (1) .المحاكم الإسلامیة التي كانت تتمتع باختصاصات جنائیة ومدنیة

                                                                   ّ              التقریر على أن هناك خطر كبیر إذا تركنا استمرار هذه التصرفات خارج تحك منا وعدالتنا كما نص 

"Justice " الجنائیة، التي تمثل اختصاصاتها أهمیة كبرى فیما یتعلق بالسیادة، وعلى هذا النحو

ینص على إخضاع أحكام المخالفات الصادرة عن القاضي  16/08/1832صدر قرار بتاریخ 

                                                 
(1) Bulletin officiel, des actes du gouvernement, Tome quatorzième, 1854, Alger, imprimerie du 
gouvernement, 1855, p 384. 
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ستئناف أمام المجلس بالجزائر، وكذلك أحكام الجنایات للاستئناف أمام مجلس الإدارة الإسلامي للا

  .الفرنسي

 هذه الوضعیةل مرتاحةوبعد مدة طویلة من الزمن اقتنعت فرنسا بأنها لا تستطیع المراقبة، وغیر 

الذي أدى  الرقابة ومراجعة الأحكام الجنائیة الصادرة عن المحاكم الإسلامیة، السببالقائمة على 

، الذي أعطى بموجبه الاختصاص للمحاكم الفرنسیة 28/02/1841على صدور الأمر المؤرخ في 

  .   ً                                                                                حصر ا للنظر في كل الجنایات والجنح والمخالفات المنصوص علیها في قانون العقوبات الفرنسي

 أیضا قریركما جاء في الت (1)كما أعطى نفس الأمر التفویض للمحاكم بالنظر في الأحكام المدنیة، 

أن ترك القضاة المسلمین یعملون بهذه الطریقة أدى إلى خروقات كبیرة، بحیث أصبحت الأحكام 

بفتح الطریق أمام  ة معالجة هذا الأمرـة الفرنسیـة، وحاولت الدولـة مع مبادئ العدالـغیر متطابق

لس القضائي، ولكن المتقاضین المدنیین للقضاء على هذا التعسف، وهذا باستئناف الحكم أمام المج

  .النتائج كانت غیر مرضیة، وهذا ما یؤكد تمسك الشعب الجزائري بدینه وأحكام الشریعة الإسلامیة

لأماكن البعیدة عن محكمة ا في ، أنه تم الملاحظة في العدید من الحالاتكذلكفي التقریر  لقد ورد

الأغنیاء یقومون بتهدید  الاستئناف أن الأحكام الصادرة من القاضي والمجالس الإسلامیة ضد

كلف الفقراء الكثیر من المال للتنقل، یالفقراء بأنهم سوف یستأنفونها في مجلس الجزائر، وأن هذا 

التقریر أن الرقابة  أشارتعقید الإجراءات المتبعة من قبل العدالة الفرنسیة، وعلى هذا الأساس  مع

ر أن ـقضائیة الفرنسیة، وورد في التقریالسیاسیة على القضاة أعطت نتائج أفضل من الرقابة ال

ام الشریعة الإسلامیة، ولخصت ذلك ـة والتضییق على تطبیق أحكـة حاولت الإحاطـالسلطات الفرنسی

  :كالآتي

                                                 
(1) Bulletin officiel, Op ; Cit, p 385. 
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ات أو جنح أو مخالفات، ـواء جنایـة في المادة الجنائیة، سـأن محاكم الأهالي لم تعد مختص -1

 .وأصبح هذا من اختصاص المحاكم الفرنسیة

في المسائل المدنیة والتجاریة، أن المحاكم الخاصة بالأهالي لا تفصل إلا في النزاعات  -2

 .القائمة بین المسلمین

إن الأحكام الصادرة عن محاكم الأهالي، والمستأنفة أمام المجالس المتكونة من قضاة  -3

عنها محل طعن أمام المجلس  ةالصادر  اتالقرار  تكونومفتیین وعلماء، وهذا في الأقالیم المدنیة 

ق العسكریة، ـالمناط فيدر ـون القرار نهائي إذا كان قد صـر، ویكـائي الفرنسي في الجزائـالقض

 .وهكذا تم احتواء هذه النزاعات عن طریق السلطات القضائیة والإدارة العسكریة

جنة خاصة للقیام بوضع إن الحاكم العام بالجزائر انطلاقا من هذه المشاكل والعقبات قام بتشكیل ل

مشروع مرسوم یتعلق بتنظیم المحاكم الإسلامیة، وجاء في التقریر المرسل إلى الملك أن هذا 

  (1). المشروع لا یمس إطلاقا بأحكام الشریعة الإسلامیة

  أسباب وضع القانون :الفرع الثاني

مسائل المدنیة إن المبدأ الطاغي على هذا المشروع هو استقلال العدالة الإسلامیة في ال

 حاولا 26/9/1842و 28/2/1841مقارنة مع المحاكم الفرنسیة، كما أن الأمرین الصادرین بتاریخ 

تقریب التشریع الإسلامي من التشریع الفرنسي، وهذا للقضاء على الاصطدام الذي یقع بینهما في 

في مجلس أعلى شكل تكل خطوة أثناء التطبیق، الأمر الذي یتیح للمجلس القضائي الفرنسي ال

  .الأحكام الصادرة عن محاكم الأهالي ةراجعلم

إن هذا التقریر نص كذلك أنه عندما نطبق العدالة الإسلامیة نراها تقترب من العدالة الفرنسیة فیما 

أن كل الأحكام النص على من المشروع  40المادة  وتضمنت یتعلق بمبدأ التقاضي على درجتین،

                                                 
(1) Bulletin officiel, Op ; Cit, p 386, 387. 
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رغم تنوع القوانین سوف تنفذ باسم ملك فرنسا، واقترح التقریر إنشاء  القضائیة التي یتم تنفیذها

مجلس للفقه الإسلامي قصد إزالة الغموض القائم بین الآراء الفقهیة، ویتكون من تسعة أعضاء یتم 

                                            َ                                             اختیارهم من قبل القضاة والمفتیین والعلماء وی نصب عملهم على توحید الاجتهادات الفقهیة، ولكنه 

  .ة ثالثة للتقاضيلا یشكل درج

ً      لى أن القضاة المسلمین یعینون ویفصلون من قبل السلطات الفرنسیة، وبناء  على إالتقریر  أشاركما                                                                    

الخاص بالعدالة " Décret impérial"السلطاني  المرسومصدر  من تبریرات التقریر ما ورد في

لى اللغة العربیة تحت مادة قانونیة، وترجم إ 74، متضمنا 1/10/1854الإسلامیة، وهذا بتاریخ 

اسم القانون السلطاني في ترتیب الحكم الإسلامي بالإقلیم الجزائري، والذي ألغي بموجبه حسب 

  (1). كل الأوامر المراسیم والقرارات المخالفة له 73المادة 

هو محاولة للتخفیف من حدة الدمار الذي ألحقه الاحتلال  ه أیضاومن الأسباب الخفیة لصدور 

قضى على كل القیم ودمر الشعب الجزائري تدمیرا كلیا، سواء من حیث  إذالجزائر، الفرنسي ب

عن طریق هویته الدینیة  ، أو على المستوى الدیني والأخلاقي بطمسمصادرة أملاكهوسائل عیشه ب

التي  بمصادرة أموال الوقف والحبوس تحویل المساجد إلى كنائس، والقضاء على المدارس القرآنیة

  .تمولها

سكات الشعب الجزائري، ـة عن طریق هذا القانـت السلطات الفرنسیـحاولد ـقل                    ٕ                      ون تخفیف هذه الآلام وا 

  .مي ومصادرة الأملاكـر لنا عندما نتناول الجانب الدیني والتعلیـطي على جرائمها، وهذا ما یظهـوتغ

رغم ما فیه من التجاوزات یمكن أن نقول عنه أنه جاء لتخفیف حجم الدمار الذي  1854إن مرسوم 

بارتكابها لمجازر یندى لها الجبین، فقد قامت القوات ، وهذا 1830قامت به السلطات الفرنسیة منذ 

عملیات قتل في مدینة البلیدة ب "Bertreand Clauzel-بارترند كلوزال"الفرنسیة تحت قیادة الجنرال 

                                                 
(1) Bulletin officiel, Op ; Cit, p 399.  
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مواطن، وتواصلت علمیات البطش التي كان الهدف من وراء ذلك  800وتخریب، راح ضحیتها 

خلق الرعب في نفوس الجزائریین، وهكذا انتقلت من فكرة الاحتلال الجزئي بعد إلغائها لمعاهدة 

إلى  (1)، 1841سنة " بیجو"، وهذا حسب استراتیجیة الجنرال "الأمیر عبد القادر"مع " تافنة"

  .الاحتلال الكلي لكافة الأقالیم الجزائریة

 التي بالنظر في الجنایات والمواد التجاریة ،قضاة المسلمینالنزع كل الاختصاصات من كما تم 

ة الأهلیة، ـق الإدارات المحلیـدأ فقط، وهذا عن طریـولكن من حیث المب ،م هذا المرسومـإلیه هاادـأع

نما تابع ا لوحدة إداریة جدیدة هي المنطقة القضائیة،                    ً          فلم یعد القاضي تابع ا للقاید أ                 ٕ         ً                                          و شیخ القبیلة، وا 

لأن هذا المرسوم نص على إنشاء مناطق قضائیة في البلاد، وكل منطقة توجد فیها محكمة یرأسها 

قاضي وعدلین، كما أن بعض المناطق یمكن أن تؤلف مجلسا قضائیا أي درجة استئناف تضم 

  .هاءأربعة من العلماء أو الفق

  التراجع عن تطبیق هذا القانون : الفرع الثالث

 31/12/1859بمرسوم جدید صدر في  ئهقد تم إلغالم یعمر طویلا فهذا المرسوم إن 

أعطى للمحاكم الفرنسیة الحق في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسلامیة، وبذلك ألغیت 

بح من حق قضاة الصلح الفرنسیین مراقبة أصو المجالس الإسلامیة وأصبح دورها استشاري فقط، 

من حق المتخاصمین الإسلامیین رفع دعواهم أمام المحاكم الفرنسیة، وهذا یعد و القضاة المسلمین، 

ضربة قویة للقضاء الإسلامي، وكان الهدف من وراء صدور هذا المرسوم هو دمج القضاء 

  .الإسلامي في القضاء الفرنسي

ُ                            وم، فش كلت لجنة تضم فرنسیین ومجموعـا المرسض هذـلقد استنكر الشعب ورف ة من علماء الجزائر، ـ     

ران، ـوه" الـحمزة بن رح"قسنطینة و" المكي بن بادیس"الجزائر، و" بریهمات"على رأسهم القاضي 

                                                 
(1) BENJAMIN Brower : Les violences de la conquête, article publié dans l’histoire de l’Algérie a la période 
coloniale, Op ; Cit, p 59. 
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غى سیادة المجالس، ولكنه أبقى على ـوم جدید ألـ، وصدر مرس"فـد بن علي الشریـمحمد السعی"و

   (1). للجزائریین أمام المحاكم الفرنسیةختیاري الاالذهاب 

صدر مرسوم یتعلق بالمحلفین في المحاكم الفرنسیة، وكانوا یختارون من  28/10/1870وفي 

صدر  1872المعمرین والیهود، وكانت الأحكام التي تصدر ضد الأهالي قاسیة جدا، ففي سنة 

الغابات، مما جعل الحاكم العام بالإعدام بتهمة حرق  احكم 71ضد الجزائریین، منها  احكم 620

  (2). یطالب بإلغائه، ولكنه لم ینجح

 31/12/1859بموجب المرسوم الصادر في  1854إلغاء القانون السلطاني الصادر سنة  إن

من " نابلیون"بناء على التقریر المقدم إلى القائد  كانالمتضمن التنظیم الجدید للعدالة الإسلامیة، 

والذي جاء في مجمله، أن القانون الفرنسي انطلاقا " Comte Chasseloup-Laubat" "الكونت"طرف 

  .من مبدأ السیادة یجب أن یطبق على كل الجزائریین، وهذا بعد احتلال الجزائر

 ،ائي في الجزائر یقوم على مبدأـالتنظیم القض أن 1830ة ـر في سنـعند دخولنا الجزائلقد تبین لنا 

ذا لم یقتنع الشخص بالحكم أن المسائل المدنیة والجزائی                                 ٕ                          ة تخضع لشخص واحد یسمى بالقاضي، وا 

ذا صمم ـة، وهذا بحضـ                    ُ  س یتكون من مفتیین وط لبـه إلى مجلـیجوز له أن یرفع نزاع             ٕ        ور القاضي، وا 

القاضي على الحكم لا یستطیع المجلس أن یردعه على ذلك، مما یجعل من هذا المجلس أنه لا 

ل بالصفة الاستشاریة فقط، كما یمكن الطعن في هذا الحكم أمام یتمتع بصفة الهیئة القضائیة، ب

  ".الباي"جهة علیا أمام السلطان أو 

                                                 
  .368مرجع سابق، ص : أبو القاسم سعد االله. د (1)

  .372المرجع نفسه، ص  (2)
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إن التجربة علمتنا بأن هناك خطر یتمثل في قضاء منظم غیر خاضع لسلطاتنا، الأمر الذي جعلنا 

بأن كل الأحكام الجزائیة الصادرة عن القاضي هي غیر قابلة للتنفیذ إلا  1834في سنة  نقر

  .بالمصادقة علیها من قبل النائب العام الفرنسي، وهذا تحقیقا لمبدأ السیادة تماشیا مع حضارتنا

أصبحت المحاكم الفرنسیة هي المختصة بالمسائل  28/02/1841وعند صدور الأمر المؤرخ في 

یة، ویطبق علیها قانون العقوبات الفرنسي، وأن أحكام القاضي المسلم خاضعة للاستئناف الجزائ

یعطي النائب العام حق الرقابة على  26/09/1842أمام المحاكم الفرنسیة، ثم صدر بعده أمر في 

أحكام محاكم الأهالي، تبعه صدور قرار من الحاكم العام ینظم تشكیل المحكمة والمجلس من قضاة 

  (1) .كیین وحنفیینمال

                                                                        ّ             إن استئناف حكم القاضي أمام المجلس جعله یتوقف عن التجاوزات، وبهذا العمل خف ت التجاوزات 

تم التفكیر في إنشاء عدالة إسلامیة مستقلة، والتي تحققت  1854والإجحاف، ولكن في سنة 

یجب أن          ّ                          ، ولكن تبی ن لنا من خلال الملاحظة أنه 1/10/1854بموجب المرسوم الصادر في 

بالتنظیم الجدید للعدالة مضمونه تعلق و  ،1859في سنة  هذا ما تمو  ،عوض بمرسوم آخری

المتعلق بالحكم السلطاني لا یطبق على منطقة القبائل الخاضعة لحكم  1854الإسلامیة لأن قانون 

لتل، كما أنه لا یطبق على المناطق البعیدة عن ا الجماعة التي تقضي في النزاعات حسب أعرافها،

                                   ّ         ، كما بدا لنا كذلك أن هناك أسباب جدی ة لإلغاء 1854لأنها تخضع للقاضي قبل صدور مرسوم 

   :هذا المرسوم، تتلخص في ثلاثة نقاط

 إعطاء القدرة للمسلمین للتعاقد بموجب القانون الفرنسي؛  .1

 مراقبة قضاء الأهالي عن طریق القضاة الفرنسیین، وهذا عن طریق الاستئناف؛ .2

                                                 
(1) M. P, De Monnerville : Op ; Cit, p 411. 
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إجراءات صارمة وتكلفة قلیلة، وهذا یؤدي إلى تكسیر الحواجز بین العرب تحقیق  .3

 .والفرنسیین

منه  61، والذي نصت المادة 31/12/1859بالمرسوم الصادر في  1854وهكذا تم إلغاء مرسوم 

وكل الأوامر والمراسیم والقرارات المتعلقة بتنظیم عدالة الأهالي تصبح  1/10/1854إن مرسوم "

  ".عول بموجب هذا المرسومعدیمة المف

على أنه یحق للمسلمین التعاقد بموجب القانون  (1) 1859لقد نصت المادة الأولى من مرسوم سنة 

الفرنسي إذا صرح بذلك كتابة، وأضافت المادة الثانیة منه على أنه یحق للأطراف الاتفاق على رفع 

د فصلت بصفة قطعیة بأن الأفعال التي نزاعها أمام المحاكم الفرنسیة، أما المادة الثالثة منه فق

  .5/10/1850تشكل جریمة أو مخالفة یطبق علیها قانون العقوبات الفرنسي والمرسوم الصادر في 

النص على أن الأقالیم القضائیة تتواجد بها محاكم أول درجة، ونصت  "05"كما تضمنت المادة 

لجزائر، وفي المناطق المدنیة تخضع على أن رقابة محاكم الأهالي تخضع لوزارة ا "07"المادة 

لرقابة رئیس المجلس القضائي والنائب العام، أما في المناطق العسكریة فیخضعون لرقابة القائد 

من نفس المرسوم على أن القضاة یعینون ویعزلون بقرار صادر من  "12"المادة  وتكلمتالعسكري، 

ام الأهالي تستأنف أمام ـام الصادرة عن أحكـكبأن الأح "21"المادة و ر والمستعمرات، ـر الجزائـوزی

محاكم الدرجة الأولى أو أمام مجالس فرنسیة إذا كانت القضیة تتعلق بأمن الدولة طبقا للمادة 

"23 ."(2)  

وبهذا یكون هذا المرسوم قد قضى نهائیا على بعض الامتیازات التي جاء بها الحكم السلطاني 

تخفیف الدمار الذي أحدثه الاستعمار الفرنسي عند  فكرةوذهبت معه ، 1854الصادر في سنة 

                                                 
(1) M. P, De Monnerville : Op ; Cit, p 412. 
(2) P, De Monnerville : Op ; Cit, p 413. 



305 

دخ هویتها الدینیة والثقافیة، قصد طمس  سيـر من جدید في النظام الفرنـال الجزائـ                ٕ   دخوله الجزائر، وا 

  .ودمجها في المجتمع الفرنسي

  التمییز القانوني ومصادرة الأملاك : المطلب الرابع

 ن والشعب الجزائري، بالرغمـاواة القانونیة بین الفرنسییـدم المسـرض في هذا المطلب إلى عـنستع

من أن فرنسا تنادي بان الجزائر هي جزءا منها، وقد امتد هذا التمییز إلى مصادرة أملاك الشعب 

  .الجزائري

  عدم المساواة أمام القانون: الأولالفرع 

هانة أفراد الشعب الجزائري بإطلاق عل لقد عمل یهم تسمیة الأهالي                     ٕ                                   الاستعمار على تحقیر وا 

"Les indigènes " عتبرهم مواطنین من الدرجة الثانیةاو.  

ینص على إلحاق الجزائر بفرنسا واعتبارها جزء  22/07/1834بالرغم من أن الأمر الصادر في 

منها، ومن ثم تطبیق القانون الفرنسي على الجزائریین بما فیهم الیهود، ولم تستثني فرنسا من هذا 

مسائل الأحوال الشخصیة، أو تطبیق بعض الأعراف في مناطق القبائل، كما سمحت التطبیق إلا 

  .للیهود باتباع دیانتهم

إن تطبیق القانون الفرنسي على الجزائر یرتب منح الجنسیة لهم التي تمكنهم من التمتع بجمیع 

  .نسيالحقوق التي یتمتع بها المواطن الفرنسي، والمنصوص علیها في القانون المدني الفر 

یفرق بین موضوع الجنسیة وحقوق المواطنة، وهذا ما أقرته  Indigénat "(1)"لكن نظام الأندجانة 

الذي طلب ممارسة مهنة المحاماة في " نیو"محكمة الاستئناف في الجزائر في قضیة الیهودي 

بأن المدعي لم یولد على أرض فرنسیة ولا  28/11/1861الجزائر، إذ قضت في قرارها المؤرخ في 

  .ینحدر من أبوین فرنسیین

                                                 
(1) LAURE Belevis : L’invention de l’indigène Français non citoyen, article publié dans histoire de l’Algérie 
a la période coloniale, Op ; Cit, p 213. 
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جاء  24/02/1862ن في القرار أمام محكمة النقد الفرنسیة التي أصدرت قرارا بتاریخ لقد تم الطع

ن اعترفت محكمة الاستئناف في الجزائر بأن الأهالي هم فرنسیون لكنها أضافت : ... فیه      ٕ                                                                      حتى وا 

بأن الاعتراف بهذه الصفة لا یخولهم التمتع بكل الحقوق التي یتمتع بها المواطن الفرنسي، وهذا 

  (1). أن الجزائري قد یتمتع بحق اكتساب الجنسیة ولكنه یفتقر لحق المواطنة یؤكد

ادر بتاریخ ـالص" Le senatus Consulte- سیناتیس كونسیل"ون ـإن هذا الطرح أكده قان

هم فرنسیون ولكنهم لا ستمتعون بحق " Indigène"ر ـبنصه على أن أهالي الجزائ 14/07/1865

ذي یرغب في اكتساب ـهم في هذا القانون في حكم وضع الأجانب، فالح وضعـة، وهكذا أصبـالمواطن

 Decret"، 1870لسنة " كریمیو"حقوق المواطنة علیه أن یلجأ إلى التجنس، وهذا ما أكده مرسوم 

Cremieux " الذي أعطى للیهود حق المواطنة عن طریق التجنس والتمتع بكافة الحقوق، وحرم منها

  .أهالي الجزائر

   ملاكالأمصادرة : انيالفرع الث

قصد إن مصادرة أملاك الجزائریین بدأت في مرحلة مبكرة مع دخول فرنسا، وهذا 

عن الحاكم العسكري  ینر قرار و صدوتجسد من خلال ضعافهم، لإكل ممتلكاتهم  الاستلاء على

لحاقها بالدومین  اتعلق 10/6/1831في و  8/9/1830في                                  ٕ                 بمصادرة بعض الممتلكات العقاریة وا 

، وقرار 4/6/1832تبعه قرار آخر في ، و 18/11/1830في قرارا أي أملاك الدولة، كما صدر 

واستمر الحال إلى أن  تعلقت كلها بمنع شراء العقارات التي تمت مصادرتها، 24/4/1834في 

رة للأملاك الخاصة بالأهالي، وتحدید یتضمن تأكید المصاد 1/12/1840صدر قرار آخر في 

   .شروطها

                                                 
(1) LAURE Belevis: Op; Cit, p 214. 



307 

نعتبر أن كل ممتلكات الأهالي المتروكة تدخل ضمن "قد جاء في قول الحاكم العام في الجزائر ل

نطاق أماكن السلطات الفرنسیة، التي تعتمدها للوصول إلى أماكن العدو، الذي قام بتصرفات 

 یطبقلتي قدمت الولاء لفرنسا، وانطلاقا من هذا سوف القبائل او  (1)إجرامیة ضد السكان الأوربیین، 

ادرة أموالهم، وقد تضمن ـومص ،هاـتي یمتلكونـبنزع الأراضي ال ، ومعاقبتهمريـون العسكـعلیهم القان

مادة قانونیة جاء في المادة الثانیة منه یخضع للمصادرة بوضع الید المؤقت على  29هذا القرار 

  :كل العقارات التي تعود إلى

الأهالي الذین ارتكبوا أفعال تشكل جریمة ضد السلطات الفرنسیة، وكذلك ضد القبائل التي  -1

  . أعلنت ولاءها لفرنسا

كل من قام بعد تحدید الإقامات بتركها لكي یستغلها العدو، وكذلك الذین تركوا ممتلكاتهم  -2

القبائل التي  لمدة تزید عن ثلاثة أشهر دون طلب ترخیص من السلطات الفرنسیة، وكل أراضي

قامت بمعاداة فرنسا أو ساعدت القبائل التي تحارب فرنسا، ونصت المادة الثالثة منه بأن أحكام 

ن لم تكن هناك متابعة أو إدانة، أما المادة الرابعة فنصت                                ٕ                                                        المصادرة تطبق على الأشخاص حتى وا 

ل من یدل السلطات نص كذلك على أن كو أن المصادرة تشمل كل الممتلكات المنقولة والعقاریة، 

في المضي قدما فرنسا  یؤكد عزمالفرنسیة على هذه الأملاك المتروكة تقدم له جائزة مالیة، وهذا 

 (2) ".تجرید المجتمع الجزائري من أبسط الحقوقل

قامت  1871لقد تابعت فرنسا مصادرة أملاك الشعب الجزائري المنقولة والعقاریة، ففي سنة 

، 15/07/1871ب المرسوم الصادر في ـر، وهذا بموجـم الجزائـبكل إقلی ة تتعلقـادرات جماعیـبمص

، واعتمدت الأساس القانوني لهذه المصادرة 1871القبائل التي انتفضت عن طریق ثورة  في حق

لسلطة ل یعودنص على أن اختصاص المصادرة ی، والذي 31/10/1845على الأمر الصادر في 

                                                 
(1) RECUEIL : Actes du gouvernement de l’Algérie, 1830-1854, Op ; Cit, p 149.  
(2) RECUEIL : Actes du gouvernement de l’Algérie, 1830-1854, Op ; Cit, p 150. 
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ّ       ة بالر د على ـدة المختصـفیه، وأن السلطات الإداریة هي الوحی الإداریة ولا دخل للسلطة القضائیة      

ن تعل ات الغیرـتظلم على الاستیلاء الممنهج    ُ دل  ین العقار، وهذا ـق الأمر برهـ                  ٕ      دون استثناء، حتى وا 

وتحویله إلى  مع محاولة إفقاره ،ي بكافة الوسائلالجزائر  ممتلكات الشعبللاستعمار الفرنسي على 

  .لتزم بالطاعةقطیع من الغنم ی

                ّ                                                                           إن هذا التمییز ول د شعورا جماعیا لدى سكان الجزائر للقیام بثورات شعبیة، وقد زاد في تنامي هذا 

ن ـار الفرنسي بمصادرة أراضیهم وتسلیمها إلى المعمریـاق علیهم من بل الاستعمـور تجدید الخنـالشع

ص ـبسبب الجفاف ونقري ـمن أصعب ما مر به الشعب الجزائ 1870، 1869، 1868وكانت سنة 

" خـأولاد سیدي الشی"ورة ـثورات، منها ث قـعن طریجعله ینتفض ة، السبب الذي ـل الزراعیـالمحاصی

بمنطقة " بن خدومة"لاح ضد القوات الفرنسیة، ومنها ثورة ـوا السـن حملـفي المنطقة الوهرانیة، الذی

  .بتبسة" خلیفةأولاد "في الزمالات، و" الصباحیة"ذراع المیزان، وثورة 

  ن وأخذهم ـباري للجزائرییـد الإجـن الأسباب التي أدت إلى ذلك هو التجنیـمن ضم لقد كان

خ ـشیالم إلیها ـالتي انض (1)، "المقراني"قیام ثورة  1871ها في سنة ـارج الجزائر، ثم تبعـة خـللمحارب

ً  ، بناء  "مجانة سابقا"" آغا" "رانيـمحمد المق"رب تمت مصادرة كل أملاك ـ، وبعد خسارة الح"دادـالح"      

تصادر كل الأموال "، وجاء في المادة الأولى منه 14/04/1871على قرار وزاري صادر بتاریخ 

وهذا على مستوى القطر  "لمقراني بن الحاج أحمد المقرانيللحاج محمد ا"المنقولة والعقاریة التابعة 

كل أملاك القبائل جماعیا أو أملاك الأهالي  ، كما أن المادة الثالثة تنص على مصادرة"الجزائري

  .الذین ساهموا في هذه الثورة

                                                 
، 1978الجزائر،  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،"الحداد"و" المقراني"، دور عائلتي 1871ثورة : یحي بوعزیز. د (1)

  .181ص 
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إلى أملاك " الداي"                           ً          مصادرة أراضي الجزائریین بدء ا من أملاك خطة ممنهجة في فرنسا لقد انتهجت 

انتقلت إلى مصادرة أملاك كل  ثم الجزائر، ن أرغمتهم على مغادرةالوقف والحبوس، والأتراك الذی

 1846                                       ّ                                      لأهالي الذین وقفوا مع المقاومة، وكانت توز عها بدورها على المعمرین فطبقا لقانون القبائل وا

  .ألف هكتار 54,894أعطت سندات ملكیة للأوروبیین بمقدار 

 1860- 1851ألف هكتار، وهذا ما بین سنة  114,721على  كذلك واستولت الدولة الفرنسیة

عن طریق الجنود والمكاتب العربیة، ومنعت الأهالي وأنشأت المراكز الاستیطانیة التي كانت تتم 

ها، وأن الاقتراب للرعي فیها یشكل جنایة یتملك ها تدخل فيمن استعمال الغابات للرعي معلنة بأن

  .تستحق العقوبة، كما أرهقت المواطنین بالغرامات والضرائب

ضي العرش، وكان الهدف ة أراـمعالجب درت قانونا یتعلقـأص 1863في سنة لم تكتف فرنسا بذلك، ف

ات فردیة، ـملكی في شكل هارى ودواویر وتوزیعـان إلى قـي وتقسیم السكـمنه هو تفتیت هذه الأراض

أن الدولة تعترف بملكیة الأعراش، ولكن في "وهذا ما نصت المادة الأولى من هذا المرسوم بقولها 

أنه یحق للإدارة  ون،ـق بهذا القانـمتعل، وجاء في التقریر ال"طـق والأوطان التي یسكنونها فقـالمناط

اع فقط، ومن ثمة إدخالها في ـة أن تقتطع من أراضي القبائل ما تشاء لأن لهم حق الانتفـالفرنسی

  (1). من هذه الاراضي %50أملاك الدولة وتوزیعها على المعمرین، وقد وصل هذا الاقتطاع إلى 

هكتار  6.886,811تم وضع لجنة بموجب هذا المرسوم توصلت بعد سبع سنوات من تحدید لقد 

هكتار  1.186,715استفادت الدولة الفرنسیة منها على : من أراض العرش، قسمت على النحو التالي

 180,643ة للبلدیات، وـة تابعـهكتار أراضي رعوی 1.336,492ن، والبلدیات ـة للدومیـأصبحت تابع

أراضي عمومیة حولت للمنفعة العامة، وبقي للأفراد كملكیة خاصة مساحة تقدر بـ هكتار 

                                                 
(1) LOIS, Décrets : Par J. B. DUVERGIER : Op ; Cit, p 170.  
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هكتار أراضي عرش تابعة لدواویر البلدیات لتوزع  1.523,013هكتار، ومساحة  2.840,951

  (1). على أصحابها

نستخلص من عملیة مصادرة الأراضي أنها خطة للقضاء على الهویة الجزائریة نهائیا، وهذا ما 

الذي جاء إلى الجزائر بعد سنتین من " Warnebih –وارنبیه "ه الطبیب الجراح الفرنسي أكد

الأمیر "الاشتراكیة، والذي أصبح قنصلا لفرنسا عند " سانسیمون"احتلالها، وكان ینتمي إلى مدرسة 

، ساعده في ذلك تمكنه من اللغة العربیة عندما عبر 1837سنة " تافنة"بعد معاهدة " عبد القادر

  عن احتلال الجزائر بالشيء الإیجابي، 

عطائها للمعمرین، وأید سیاسة طرد إلى أدعا الاستعمار لقد                              ٕ                                 خذ الأراضي بالقوة من الأهالي وا 

 مع كلامه متطابقاكان و إجلائهم نحو الصحراء،  وأالعرب من أراضیهم، وجعلهم في محتشدات 

عدم القیام بهذا العمل ضد البرابرة یعد ، وأن "الكل أو لا شيء" :الذي قال "بیجو"الجنرال  كلام

  .تجمیدا للحضارة المسیحیة

لغاء نظام القضاء واستبعاد  كما دعا إلى دمج الجزائر مع فرنسا إدماجا كاملا                   ٕ                  الشریعة الإسلامیة، وا 

الإسلامي، وتسهیل عملیة التجنس بالقانون الإلزامي لجمیع العرب مع ضرورة فرنسة الأهالي مثلما 

   (2).الفرنسیة" كورسیكا"ة وقع مع جزیر 

  

  توسیع نطاق المصادرة كوسیلة للهیمنة : الفرع الثالث

الإضافة إلى القرارات التي تمت بها المصادرة للأملاك فب ،توسیع نطاق المصادرةلقد تم 

 نـالمتضم 20/9/1840ووضعها تحت تصرف الدومین جاءت قرارات جدیدة، منها القرار الصادر في 

                                                 
  .40، 39مرجع سابق، ص : القاسم سعد االلهأبو . د (1)

 52- 51مرجع سابق، ص : القاسم سعد االلهأبو . د ( (2)
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ها عن ملكیتهم في تاریخ محدد، وكذلك ـال التي لم یعلن أصحابـأملاك مدینة شرشمصادرة كل 

المتضمن مصادرة كل أملاك مدینة البلیدة التي لم یصرح بها  1/10/1840القرار الصادر في 

لقلیعة، أي نفس القرار الخاص اأملاك مدینة وامتد تطبیقه إلى مصادرة أصحابها في مدة معینة، 

   .بالبلیدة

الخلیفة السابق لمقاطعة " محمد بن عیسى"مصادرة أملاك  صدر قرار 16/2/1843 اریخوبت

بمدینة التنس، وآخر " الحاج صغارة"یتضمن مصادرة أملاك  22/5/1847التیطري وقرار في 

تضمن إنشاء لجنة المصادرة وهي تختص بالفصل في النزاعات القائمة بشأن  5/1/1848بتاریخ 

في " ناس لیونة"یتعلق بمصادرة أملاك  15/10/1852قرار بتاریخ  سهل متیجة وتبعه صدور

یتعلق بمصادرة أملاك مدینة الأغواط مع قائمة اسمیة  15/2/1853منطقة القبائل وقرار في 

" القاید بني حجاز"لمصادرة أملاك  18/7/1853في  وآخرللأشخاص الذین صودرت أملاكهم، 

في " سي قویدر تیرواني"ممتلكات و في نفس المدینة، " جمیلالحاج العربي بو "أملاك و بدائرة التنس 

   .مدینة المدیة

في مدینة القبائل، وهذا بموجب القرار الصادر في " مشتة الرأس"كما تمت مصادرة أملاك قبیلة 

  .6/6/1857، مع مصادرة أملاك ستة قبائل بقرار صادر في 16/3/1853

المتعلق بمصادرة أملاك  8/10/1830أما في مقاطعة قسنطینة، فبالإضافة إلى القرار الصادر في 

باي قسنطینة " الحاج حشمت"یتضمن وضع كل ممتلكات  31/12/1830الأتراك صدر قرار في 

  (1). في خزینة الدومین العام

  ؛ینة جیجلفي مد" الرایس صالح بن شناح"صدر قرار بمصادرة أملاك  20/08/1849وفي 

  ؛"الزعاطشة"صدر قرار بمصادرة أملاك سكان الواحات التابعین لقبیلة  26/2/1852وفي 

                                                 
(1) M. P, de Monnerville : Op ; Cit, p 617-618. 
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  ؛التابعة لمدینة عنابة" أولاد دهان"صدر قرار بمصادرة أملاك قبیلة  25/10/1852وفي 

  .لمدینة عنابة" بني صالح التابعة"صدر قرار بمصادرة أملاك  14/01/1855وفي 

المتعلقة بمصادرة  11/6/1831- 10و 8/10/1830ن فبالإضافة إلى قرار أما في مقاطعة وهرا

ماي وآخر في  30أملاك الأفراد المقیمین بالجزائر الذي طبق على وهران، صدر بعده قرار 

یتعلق بمصادرة كل الأملاك المتروكة في مدینة معسكر، وهذا في دائرة قطرها  25/6/1841

  .الملكیة ممنوعمتر، وأن التصرف فیها بنقل ا 24000

فیفري من نفس السنة تضمن تطبیق نفس الإجراءات على الأراضي  14ثم صدر قرار آخر في 

یتضمن نزع الحیازة من كل قبیلة  18/04/1846المتروكة في مدینة تلمسان، تبعه قرار صادر في 

  .لعربیة                                                        ُ                     غادرت أراضیها، والتصریح بأن ملكیتها أصبحت تابعة للدولة وت سیر من قبل المكاتب ا

 19/8/1855بمصادرة أملاك مدینة الغزوات، وتبعه قرار صادر في  16/12/1846كما صدر قرار بتاریخ 

، "لالة مغنیة"، "سبدو" "ثمور"یتضمن مصادرة الأملاك التابعة لدوائر وهران، وهذا في كل منطقة 

  یتضمن مصادرة أملاك دائرة عین  18/01/1855قرار صادر في  وتبعه

  (1). التابعة لدائرة تلمسان" أولاد میمون"صدر قرار بمصادرة أملاك  8/2/1855تموشنت، وفي 

ونخلص أن هذه المصادرات لأراضي الجزائریین وتسلیمها للمعمرین ما علاقتها مع المدنیة 

والحضارة، وحتى مع نشر الدیانة المسیحیة التي كلفهم الرب بنشرها حسب زعمهم لأن هذه 

  .الأفعال تنطبق علیها أوصاف الهمجیة التي تعمل على استباحة كل شيءالتصرفات و 

  في الجزائر ي والدیني التعلیم الجانبتأثیر على ال: الخامس المطلب

نظام التعلیم الذي كان متبعا من قبل الشعب الجزائري في  فيلقد أثر الاستعمار الفرنسي 

 واستبداله الیم مستقاة من الشریعة الإسلامیةعلى تع ائهحتو العهد التركي، وهذا بمحاولة طمسه لا

                                                 
(1) M. P, De Monnerville : Op ; Cit, p 619.  
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والشيء نفسه حاول تطبیقه على الجانب الدیني، بنشره للدیانة  نظام التعلیم الفرنسي اللائكي،ب

  .المسیحیة

  على المستوى التعلیمي: الفرع الأول

 المدارس العربیة -أولا 

د بجانب كل ـیتواج إذ، مـهتحت إشرافو منتشرة بشكل قوي، و  د التركيـودة في العهـكانت موج

، تتحمل نفقاتها المساجد، وتستقبل التلامیذ في                                   ْ     ِ    ْ                                           مسجد مدرسة تحت تسمیة زاویة أو مسید  أو د رار 

القراءة والكتابة والحساب وعلم الفرائض،  هم، تعلمسنة إلى غایة خمسة عشرالسادسة  سن

بعض الهدایا في الأعیاد أو  له مویتقاضى المعلم مبلغ زهید، وكان یسمى بطالب القرآن، كما تقد

عند نجاح التلامیذ في حفظ القرآن، وكانت الوسیلة المستعملة في التدریس الألواح المصنوعة من 

  (1). الخشب

ة، ـخ القبیلـها شیـیرأس" الشریعة"بـ  مىـة تسـد كانت تنصب خیمـدة عن المساجـل البعیـد القبائـأما عن

قد وصل فرا حتى في الدواویر الصغیرة، ـان منتشـي كـالتعلیم القرآناه هو أن ـالانتب یشديء الذي ـوالش

 2000د التركي حسب إحصائیات السلطات الفرنسیة إلى ـعدد هذه المدارس التي كانت في العه

  (2) .وقد أخضعتها فرنسا لرقابتها لاحقا ،تلمیذ 25,000مدرسة تستقبل حوالي 

أي  1832-1831الذي زار الجزائریین سنة " لم شیمبرفیله"قد أكد هذا الوضع الرحالة الألماني ل

إلى وضعیة  تهاعند تطرقه في مذكر  (3)بعد مرور عشرة أشهر على الحملة الفرنسیة على الجزائر، 

التعلیم بأن المدارس كانت موجودة بكثرة والأطفال یذهبون لتعلم القرآن واللغة العربیة والكتابة 

                                                 
(1) SERGE Jouin, MARCEL Lesne, LOUIS Rigaud & JAQUES Simon : L’Ecole en Algérie, 1830-1962, 
édition Publisud, 2001, 15. 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1855- 1830الجزائر في مؤلفات الراحلین الألمان، : أبو العید دودو. د (2)

  .13، ص 1989

  .14مرجع سابق، ص : أبو العید دودو. د (3)
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العلماء والفقهاء، ویسافر الكثیر منهم إلى تونس ومصر لإتمام والحساب ثم یواصلون تعلیمهم عند 

كاللغة  :دراستهم، كما أكد أن سكان مدینة الجزائر یسافرون كثیرا ویتقنون اللغات الأجنبیة

  . الإیطالیة وكذا اللغة الفرنسیةو الإسبانیة و الإنجلیزیة، 

 المدارس العربیة الفرنسیة -ثانیا 

رنسي نفوذه على الجزائر راح یخطط لهدم نظام التعلیم القائم بعد أن بسط الاستعمار الف

تحت إشراف معلم فرنسي،  الفرنسیة –على أساس الدین الإسلامي، وهذا بإنشاء المدارس العربیة 

مدرسة على مستوى الأقالیم  26والتي وصل عددها إلى ثلاثة عشر في المناطق المدنیة، و

، "Indigènes" لتدریس الأهالي لأنها خصصتالعسكریة،  خاضعة لرقابة السلطةوكانت العسكریة 

  (1). لتفتیش خاص تهاخضعبالتالي أو 

سنة " بیدو"ستخلص من تقریر یفرنسا نظرة خاصة إلى التعلیم في الجزائر، وهذا ما ل تلقد كان

، والتي جاء في مجملها النص على ضرورة 1851، وكذلك تقریر سنة 1849" بارو"وتقریر  1847

سیاسة التعلیم الفرنسیة في الجزائر، وتكوین جیل جدید من الجزائریین في مدارس فرنسیة بعد تغییر 

ٌ                                                          عشرین سنة من الاحتلال، جیل  لم یعرف عملیة الغزو ولا المقاومة، وفتح عینیه على الجزائر                         

  .فرنسیة فیكون أحسن أداة لتطبیق سیاسة الاندماج

تعمل على استیعاب أبناء  اتابتدائیة ومتوسطوعلى هذا الأساس قامت فرنسا ببناء مدارس 

الجزائریین الذین انحازوا إلى فرنسا مثل رجال الدین الذین قبلوا بالوظائف عند فرنسا، وأبناء القیاد 

والأغوات وأبناء جنود المرتزقة الذین تطوعوا في الجیش الفرنسي، وسار نظام التعلیم كما خطط له، 

یتم في المساجد والكتاتب ینحصر في حفظ  تعلیم عربي :ورتینالتعلیم الابتدائي على ص فظهر

  .القرآن فقط دون التطرق إلى دروس الحساب واللغة، كما كان قبل الاحتلال في العهد التركي

                                                 
(1) E. SAUTAYRA : Op ; Cit, p 249. 
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 وكانالعربیة  / والصورة الثانیة هي التعلیم الابتدائي الفرنسي أو المزدوج وتسمى المدارس الفرنسیة

بباب  1862أنشأت فرنسا أول ثانویة سنة قد المستوى الثانوي فعلى ا إجباري، أم فیها التعلیم

وبعد تهدیم أضرحة الأولیاء الصالحین، وكذلك بعض  (1)الوادي على أنقاض مقبرة المسلمین، 

  .المساجد والزوایا، ثم أنشأت ثانویة أخرى بالجزائر العاصمة ووهران وقسنطینة

، ثم أنشأت بعدها 1879مدرسة الطب والصیدلة سنة أما في مجال التعلیم العالي فقد أنشأت 

المدارس العلیا، وهي الحقوق، العلوم والأدب، هذه المدارس الأربعة كونت لاحقا نواة الجامعة 

  . الجزائریة

إن تأثیر الاحتلال الفرنسي على نظام التعلیم في الجزائر كان واضحا وجلیا، بالرغم من بعض 

مضمونه كان موظف لخدمة وتحقیق هدف واحد هو دمج الجزائر بفرنسا میزاته الإیجابیة، لكن 

  .والقضاء على مقوماتها الدینیة الإسلامیة، وهذا وفق شهادات تقاریرهم

  الدیني على المستوى : الثانيالفرع 

إن احتلال فرنسا للجزائر لم یقتصر أثره على الجانب العسكري فقط بل امتد إلى عقیدة 

ة ـذا بدءا بالتنكر لاتفاقیة الداي التي جاء في إحدى بنودها أن فرنسا تحترم دیانالشعب الجزائري وه

لات للجنود، والأخرى ـد إلى إسطبـه، فكان هذا الاحترام بتحویل المساجـري وعاداتـالشعب الجزائ

لوضع التبن، ومساجد أخرى حولت إلى مقرات عسكریة، ومنها ما حول إلى كنائس مثل مسجد 

  .لجزائر العاصمةبا" كتشاوة"

، ومكث فیها 1831الذي زار الجزائر في سنة " فیلهلم شیمبر"وقد جاء في مذكرات الرحالة الألماني 

لمدة عشرة أشهر، إذ یقول أن أروع مسجد في الجزائر قد تم تهدیمه لتقام مكانه ساحة للاجتماعات، 

الفرنسي، كما أن العدید من مع أنه كان من الممكن إقامة هذه الساحة أمام مقر الحاكم العام 

                                                 
  .388- 378مرجع سابق، ص : أبو القاسم سعد االله. د (1)
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لى بنایات عسكریة،  ما حول إلى قاعة لمزاولة العزف  ومنها                             ٕ                   المساجد حول إلى مخازن للتبن وا 

  (1). والغناء

تم تهدیم الأضرحة وتحویلها إلى میدان للتدریب، وهذا ما  إن عملیة طمس الهویة لم تتوقف، فقد

الة الألماني   بأن فرنسا اعتدت على حرمات المسلمین ،حملةالذي شارك في ال" فاغنر"        ّ             أكده الرح 

أن حقدهم على الجزائریین و بتهدیم مساجدهم أو تحویلها إلى ثكنات عسكریة أو إلى مسارح، 

والإسلام ظهر من خلال اعتدائهم على قبور المسلمین، وهذا بفتح الأضرحة الجمیلة بحثا عن 

ك قاموا بأخذ عظام الموتى وحملوها بالسفن الأموال ونقل حجارتها إلى أمكنة أخرى، والأفظع من ذل

الة عن حجم الدمار الذي خلفه جیش                                                   ّ                                 إلى فرسا لبیعها لمعامل مسحوق العظام، كما تكلم الرح 

  (2). الاحتلال، حتى أنه وصفهم بالوندال أو أكثر

بإصدار قرار تم بموجبه  1840قد استمر عمل فرنسا التخریبي في الجزائر، حیث قامت في سنة ل

یل الجامع الكبیر بالبلیدة إلى كنیسة تمارس فیها الدیانة الكاثولیكیة، وأن جمیع المرافق التابعة تحو 

لهذا المسجد حولتها إلى مدارس كاثولیكیة، وقد جاء في مضمون هذا القرار الصادر عن الحاكم 

  .لبلیدةاة                               ّ                                               العسكري في الجزائر، بأن المحتل ین للجزائر یحتاجون لمقر لممارسة دیانتهم في مدین

ونظرا لتناقص عدد السكان في هذه المدینة جعلنا نقوم بتقلیص عدد المساجد وتحویلها إلى مرافق 

مدنیة، ویدخل في هذا الإطار جامع الجزائر الذي یتواجد بالبلیدة الذي تم تحویله إلى ثكنة عسكریة 

شعائرهم الدینیة إلا المسجد ، ولم یبق للمسلمین لممارسة 4/11/1840بموجب القرار الصادر في 

  ".بن سعدون"وجامع " الترك"المسمى بجامع 
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لم تكتف فرنسا بهذه الأعمال بل قامت بوضع الدیانات الأخرى كالكاثولیكیة والبروستاتیة والیهودیة 

على قدم المساواة مع الدیانة الإسلامیة، وقدمت لها كل التسهیلات بما فیها المقرات لممارسة 

مستوى كافة التراب الوطني، وفتحت المجال لهذه الدیانات الثلاث للتمتع بحریة  شعائرها على

واسعة، وهذا بإخضاعها للسلطات المدنیة، وفي المقابل تقیید الدیانة الإسلامیة بإخضاعها لسلطة 

   (1)الحاكم العسكري، 

معترف بها في ة و ـة دیانات شرعیـات انطلاقا من أن هناك أربعـت فرنسا هذه الدیانـد نظمـقل

ودة في فرنسا، وتتكون ـب نفس القوانین الموجـم بموجـة، والتي تنظـالجزائر، وهي الدیانة الكاثولیكی

عدد كبیر ممثلین له في كل من كنیسة قسنطینة ووهران، و و من أسقف یتواجد بالجزائر العاصمة 

   .من الكنائس التابعة لهم

یة، وهي نكنیسة، ثم هناك الدیانة البروستات 220إلى  1876الكنائس في سنة  هذه قد وصل عددل

، والدیانة الیهودیة، وهي منظمة 1867وفي سنة  1859مسیرة بالمراسیم الخاصة الصادرة في سنة 

، وهي تتكون من 12/01/1867، وكذلك المرسوم الصادر في 9/11/1845بالمرسوم الصادر في 

  .هرانثلاث مجالس تتواجد في كل من الجزائر وقسنطینة وو 

كل هذه الدیانات تم فصلها عن الإدارة العسكریة عندما تم إنشاء وزارة الجزائر، فأصبحت خاضعة 

ة للإدارة ـن، أما الدیانة الرابعة وهي الدیانة الإسلامیة فقد بقیت خاضعـإلى وزارة الدی 1860في سنة 

، والذي 17/05/1854خ العسكریة، وقد تم تنظیمها بموجب القرار الصادر عن الحاكم العام بتاری

حددها بدقة من حیث المناطق أو الموظفین حتى یسهل علیه مراقبتها بما في ذلك البرامج 

ّ   المدر سة     .(2)  

 

                                                 
(1) E. SAUTAYRA : Op ; Cit, p 211. 
(2) E. SAUTAYRA : Op ; Cit, p 206-211, p 273. 
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  نشر المسیحیة وموقف الشعب منها: الفرع الثالث

وهو  1838لقد تابعت فرنسا عملها في المجال الدیني بتعیین أسقف بالجزائر في سنة 

سان "وسماها كنیسة " كتشاوة"الجزائر في جامعة " كاتیدرائیة"الذي عمل على إنشاء " أنطوان دبوش"

إقامة مع على إعادة بقایا القدیس أوغسطین إلى مدینة عنابة، " بیجو"مع الجنرال  وتعاون، "فیلیب

حضره أساقفة فرنسا، كما عمل هذا الأسقف على تحویل العدید من المساجد إلى كنائس  اكبیر  حفلا

طینة، وجامع نفي العاصمة وجامع سوق الغزل بقس" بتشین علي"ومؤسسات دینیة، ومنها جامع 

الكنائس في كل المدن التي استولى علیها  على إقامة هذا الرجل وعمل ،في وهران" بني عامر"

  .نسیون مثل تلمسان وبلیدة وبجایةالفر 

لحركة الیسوعیة الدینیة التي كانت ممنوعة في فرنسا عدة مساجد وزوایا " وشـدب"لقد أعطى 

لممارسة نشاطها، وكان ینفق من ماله الخاص على النشاط الدیني، إلى أن ترتبت علیه دیون كبیرة 

غایة إلى ، الذي واصل عمله "بافیه لویس"فخلفه الأسقف  1846فهرب إلى ایطالیا، وهذا في سنة 

والملاجئ ، فعمل على إنشاء الكنائس "لیون"كعمید للكلیة الكاثولیكیة في مدینة  1866سنة 

والمدارس، وعمل على نشر المسیحیة في المناطق البعیدة بین الأعراش النائیة في منطقة 

  (1). الحمام والأغواط ، واعترف بأنه فشل في عملیة التبشیر، خاصة في منطقة عین"زواوة"

دة ـة، وهي كنیسة السیـة في أعالي مدینة بوزریعـه التبشیري ببناء كنیسـعمل" هـبافی"لقد واصل 

ة وثانویة ومكتبة شعبیة ـ، وأنشأ في مدینة وهران مدرس1858ة ـة التي شرع في بناءها سنـالإفریقی

نة المسیحیة إلى غایة وفاته سنة ، وأقام الملاجئ في القبة، وسهر على نشر الدیا1851في سنة 

، 1892-1867بین سنة " لافیجري"، ودفن في كنیسة السیدة الإفریقیة بالعاصمة، وخلفه 1866
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نتیجة  1868-1867وقد شهدت عهدته تحولات كبیرة في الجزائر إثر وقوع مجاعة كبیرة سنة 

  (1) .1866-1864الجفاف، وقد سبقها جفاف آخر سنة 

ة وظیفته إتقانه للغة العربیة بحكم عمله في بلاد الشام وتعرفه على المهاجرین وقد ساعده في تأدی

الأمیر "، والتي تدخل فیها 1860الجزائریین هناك، وكان حاضرا في أحداث الشام التي وقعت سنة 

  ".عبد القادر

ان ، وك"ماكمهون"كأسقف في الجزائر تزامنت مع عهدة الحاكم العام التي عمل فیها  فترةإن ال

نتیجة  1870إلى غایة  1866ما بین  یرى في الأزمة الاقتصادیة التي حلت بالجزائر" لافیجري"

الجفاف أنها بركة من عند االله، جاءت لتحقیق مشروع التنصیر في الجزائر، فبدأ یظهر بمظهر 

ه ام الذین فقدوا عائلاتهم بسبب هذـواء مائتي طفل من الأیتـعلى إیهذا الأخیر ل ـالمشفق عم

ة تنصیرهم، ـرع في عملیـئ، مع التوفیر لهم الغذاء والدواء، ثم شـة، وهذا بوضعهم في ملاجـالمجاع

الجزائریة، مع د ـلامي والعادات والتقالیـا مسیحیا بعیدا عن الدین الإسـبتعلیمهم وتكوینهم تكوین

جزائریة، ولما إبقائهم مع بعضهم البعض وتزویجهم فیما بینهم، حتى تكون عائلات مسیحیة 

  .طالبت عائلاتهم بإرجاعهم رفض على أساس أنهم أبناؤه وهو منقذهم من الهلاك

لهذا السبب، ولكنه واصل نشاطه التبشیري " لافیجري"لكن تجربته فشلت وانحلت القرى التي أقامها 

 "كروزا"في جمیع مناطق الوطن معتمدا على مجموعة من الرجال والنساء التابعین له، ومنهم 

، ولكن السكان رفضوه لأنهم لا یبغون أي "القبائل"إلى مدینة  1868الیسوعي الذي أرسله سنة 

   (2) .بدیل عن الإسلام
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وتدخلوا بوسائل أخرى، ساعدهم في  1870بعد سنة " الزواوة"عاود الیسوعیین الرجوع إلى منطقة 

إلى غایة  1840بین سنة  الكوارث الطبیعیة التي امتدت ماذلك الوضع الاجتماعي السیئ نتیجة 

، حیث عرفت منطقة القبائل جفاف حاد وغزو للجراد وبرد قارس مصحوب بفیضانات، أدت 1870

المصادرات التي تمت إضافة إلى ذلك  (1)كلها إلى القضاء على محاصیل السكان وموت قطعانهم، 

  .1871بعد ثورة سنة 

ة في الجزائر، ـة المسیحیـبعث الدیان بهدف" نـأوغسطی"س ـة القدیـل على إنشاء مؤسسـكما عم

، وكانوا یرتدون لباسا عربیا "الأخوات البیض"وجمعیة " الآباء البیض"أنشأ مؤسسة جمعیة وبجانبها 

  .ضمنهم العدید من النساء یعملون على نشر الدیانة المسیحیة إسلامیا، ومن

وله إلى عمق الصحراء لم یقتصر نشاطهم على المناطق الشمالیة فقط بل امتد إلى غایة وص

ة ـالجزائریة، وهذا عن طریق جمعیة الإخوة المسلحین في الصحراء التي أسسها لاحقا، وبحلول سن

، وأصبح "المنیعة"و" میزاب"و" ةـورقل"و" زواوة"ة مراكز في كل من ـكانت لهذه الجمعیات المختلف 1900

أعینا للجیش الفرنسي في  نشاطها واضحا في الصحراء، وعملت هذه الجمعیات على أن تكون

الصحراء تسهل له احتلالها عن طریق الجوسسة، وتتبع حركة القوافل العربیة، وخاصة بعد إنشاء 

  .في الصحراء" الآباء البیض"جمعیة 

ن عملیة التبشیر كانت واضحة في الجزائر، استعملت فرنسا فیها كل الوسائل لفرض المسیحیة إ

علي بن "كبدیل للشریعة الإسلامیة، حتى أن أحد بشاغات فرنسا وهو بالقوة على الشعب الجزائري 

 1868بجایة، قد حذر فرنسا منذ سنة - بمنطقة أقبو" شلاطة"الذي كان مشرفا على منطقة " شریف

یفضلون الموت لأطفالهم على أن یصبحوا مسیحیین وذكرهم باتفاقیة " زواوة"بأن السكان في مدینة 

  ."الداي"المبرمة مع  1830

                                                 
(1) TASSADIT Yacine : La Kabylie entre 1839-1871, construction identitaire et répression coloniale, article 

publié dans l’histoire de l’Algérie a la période coloniale, Op ; cit, p 117. 
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ألف  100بأن فرنسا خسرت في الجزائر " دوفیفییه"ومن أدلة التغریب والتأثیر هو ما قاله الجنرال 

، ولكن 1848-1831ضحیة ما بین سنة  قال بأنهم لم یموتوا دون " غوتیه"                    ِ        ، وأنهم ماتوا دون مجد 

ً                                                         فائدة، بل فتحوا فضاء  إنسانیا جدیدا في شمال إفریقیا، وعلى الأوروبي أن یعمل على أن یجعل هذه                     

  (1). المنطقة أوروبیة

  

  الاستعمار وفكرة نقل الحضارة: الفرع الرابع

ً                                                                      حیث أنه بناء  على ما تقدم من الحالات التي تمت دراستها وسرد الوقائع الموثوقة بشهادة             

الفرنسیین أو الأوروبیین، مثل الرحالة الألماني، وانطلاقا من النصوص القانونیة الوضعیة الفرنسیة 

التي تم تطبیقها على المجتمع الجزائري في جمیع مجالات الحیاة نصل إلى أن هناك محاولة 

  .لطمس هویة شعب بالكامل، واستبدال قیمه وأخلاقه ودینه وعاداته بقیم وقواعد أخرى

 DUK-دیك دوملكوف"في الرسالة التي بعث بها إلى حاكم الجزائر المریشال  "نابلیون"هذا ما أكده 

De Malakoff "سینتیس كونسیلت"وضع قانون الملكیة في الجزائر  بمناسبة-Sénatus consulte" 

ذي التزمت به فرنسا من جانب ـأن الملك یشرفه تطبیق العهد ال: "هاـ، والتي جاء فی1863سنة 

، لذلك یجب قناع ...سابقا" الأمیر عبد القادر"واحد، المتعلق باحترام الجزائریین، وهذا ما فعلته مع 

العرب بأننا لم نأتي إلى الجزائر قصد قهرهم واستغلالهم، ولكن من أجل تمكینهم من مزایا الحضارة 

  (2)". الغربیة، وهذا بجعلهم مجتمع متحضر تحترم فیه حقوق الأفراد

بتدمیر المساجد وتحویلها إلى إسطبلات، وفتح قبور صحیحا فما علاقته هذا الكلام  إذا كان

عطائها للمعمرین، ومصادرة أملاك الوقف والحبوس وغلق المسلمین ومصادرة أرا                ٕ                                                  ضي الجزائریین وا 

                                                 
  .12 ،11 ،10مرجع سابق، المرجع نفسه، ص : بلقاسم سعد االله. د (1)

(2) LOIS, Décrets : Ordonnances règlements et avis du conseil d’état, Tome soixante-troisième année 1863, 
par J. B. DUVERGIER. Paris, p 169.  
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المدارس القرآنیة، وتطبیق القانون الفرنسي المتمثل في كل من القانون المدني وقانون العقوبات 

قامة المحاكم الاستثنائیة على الشعب الجزائري، وتقلیص دور الشریع ة ـ                          ٕ                                                              وقانون الإجراءات المدنیة، وا 

ل الأحوال الشخصیة، ثم إعطاء ـح لا یطبق إلا في مسائـة والقضاء الإسلامي، فأصبـالإسلامی

  .صلاحیات واسعة للدیانات الثلاث مقارنة مع الدیانة الإسلامیة

من هدم وخراب  فرنسا قامت بهما ، لأن بالقیم الحضاریة الأوروبیة ة لهاعلاق لاهذه الممارسات  إن

نتصار الرأسمالیة كحضارة لا عند تطرقه "فرانسیس فوكویاما"حث البایجعل من القیم التي یمجدها 

  .عند احتلاله لمصر" نابلیون"على كل الحضارات، ویفتخر بإنجازات 

هذه الممارسات توحي بأن الصراع هو عقائدي اقتصادي بالدرجة الأولى، بحثا عن إن مثل 

تقسیم العالم فیما بینهم بوروبیین الأ وعلى أساسه قامالثروات التي یتغذى بها النظام الرأسمالي، 

وأخضعوه بالقوة والجبروت، ولا علاقة لهم بالإنسانیة أو حقوق الإنسان، فقد كانوا یرون أن من حق 

یرى في هذا العمل و الرجل الأبیض أن یحكم غیر الأبیض ویعلمه الحضارة والدیانة المسیحیة، 

والتسلیم بالطاعة له الرضوخ المستعمرات  شعوبعبء كبیر كلفه به الرب، وفي المقابل یجب على 

لا سوف    .خضع للعقابت ٕ       وا 

لأنها  یسمى بحقوق الإنسانولا حق لم تكن لهذه الشعوب حق السؤال أو حتى محاولة التحرر، 

تخص الشعوب الأوروبیة فقط، ولا تطبق على شعوب المستعمرات، وبقي الوضع على حاله إلى أن 

دمارا رهیبا في الأرواح بین الأوروبیین أنفسهم، وانتهى الأمر  ةخلفمقامت الحرب العالمیة الثانیة، 

في الیابان، هذا الدمار جعلهم یفكرون في إیجاد " هیروشیما وناجازاكي"بحدوث جرائم مهولة في 

  (1). حلول تقید حدوث هذه الفظائع مرة أخرى

                                                 
  .29، ص 2005مرجع سابق، : أحمد یوسف القرعي. د (1)
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ة فیما بینها، وكان ـالنزاعات الدولیل ـوء إلى القوة لحـاللج مت إرادة الدول الأوروبیة بعدـوهكذا اتجه

 احقوق فوضعتوء إلى الحروب المدمرة، ـار، وهو عدم اللجـدة یصب في هذا الإطـنشوء الأمم المتح

التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة، وتم إعلانها كحقوق إنسان عالمیة، لكن  (1) كبدیل لها لإنسانل

ي أصبحت تالتنازل عن مستعمراتهم القدیمة ال هذا الإعلان خلق لهم مشكلة لاحقا بسبب رفضهم

ً                                  تطالب بالاستقلال بناء  على عالمیة حقوق الإنسان التي نصت    .وثیقة الأمم المتحدة علیها                  

هكذا حققت الدول المستعمرة استقلالها، لكن الأسالیب الاستعماریة لم تتوقف بل استمرت متخذة 

ما علاقة هذه القیم : الذي أدى إلى طرح التساؤل أشكال جدیدة جسدتها الوسائل الاقتصادیة، الأمر

الذي یقدس النظام  "نهایة التاریخ"في كتابة " امفرانسیس فوكویا"الحضاریة التي یتكلم عنها 

ینطبق على  هنفس والشيء ببلوغه درجة العالمیة،الرأسمالي مؤكدا أنه انتصر على كل الأنظمة، 

، فلا یمكن أن ننخدع بأن هناك فرق بین "ع الحضاراتصرا"في كتابه " همنتنجتون"أقوال الكاتب 

السیاسة والاقتصاد وبین السوق وسلطة الدولة وخاصة العسكریة منها، بل الشيء الذي تغیر هو 

الوسائل والأدوات لهذه الرأسمالیة الجدیدة، التي ارتبطت بالثورة التكنولوجیة وأسلوب العمل وتقسیمه 

  .على نطاق عالمي

 ،داـا موحموقفلها مالیة التي تقودها كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان وأوروبا هذه الرأسإن 

دوق النقد الدولي، ومنظمة ـها تنطبق على المؤسسات الدولیة، مثل البنك الدولي وصنـنجد مبادئ لذا

في الماضي، التجارة العالمیة، فهذا الثالثوت یعتمد على التخلى عن الوسائل التي كانت مستعملة 

 متخذا أشكالا جدیدة تتمثل في السیطرة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، مركزا في ذلك على

مكنه من وضع تشریعات خاصة بالملكیة الصناعیة والفكریة، والاستحواذ یي ذالتكنولوجي ال الجانب

الرأي وتعدیله عن طریق على الموارد الطبیعیة لكل دول العالم النامیة، مع القدرة على التأثیر في 

                                                 
(1) PHILIPPE Texier : Op ; Cit, p 149.  
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أسلحة  هلامتلاكالعسكري وسائل التدخل واستعمال في حالة الضرورة وسائل الاتصال والإعلام، 

   (1) .الدمار الشامل

یدیولوجیة وسیاسیة وعسكریة عن طریق مجموعة من  لاستراتیجیةتتحرك وفقا لذا نجدها            ٕ                                             اقتصادیة وا 

متخفیة وراء الشعارات و  ،حلف شمال الأطلسيها یحمی، الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة المؤسسات

  (2) .ومحاربة الفقر والحرب ضد الإرهاب ،وحقوق الإنسان ،الكاذبة، مثل الدیمقراطیة

إبان الفترة الاستعماریة تجسد في محاولة القضاء على قیم الشعوب  لنظام الرأسمالياإن تأثیر 

ارة الغربیة، ـوقوانینه المستمدة من فلسفة الحض هـذورها، وهذا بإحلال قیمه وأخلاقـها من جـواقتلاع

وهذا ما أكدته التشریعات التي فرضتها على الدولة التركیة والمصریة، أما في الجزائر فقد عمل 

واستبدله بقوانینه، هدفا من وراء ذلك إدماج  الاستعمار الفرنسي على طمس كل ما هو إسلامي

   .الجزائر إدماجا كلیا في الدولة الفرنسیة

نخلص في الأخیر بعد استعراضنا لهذه الحالات الثلاث التي خضعت لتأثیر الاستعمار الرأسمالي 

اري الغربي، ـال القوة لإحلال النموذج الحضـدي، هو أن الأدوات المستعملة تمثلت في استعمـالتقلی

على الجوانب المستمد من الفلسفة الغربیة العلمانیة محل قیم الحضارات الأخرى، وهذا ما انعكس 

القانونیة عندما قام باستبدال قوانین الشعوب المحتلة، واضعا مكانها قوانینه الوضعیة، وهذا ما 

  .ینطبق على الحالات التي تمت دراستها

 

                                                 
البدیل للنظام النیولیبرالي المعولم والمسلح، مقال منشور في مجلة سلسلة كتب المستقبل العربي، : سمیر أمین. د (1)

  .17، ص 2004، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 33أمام العولمة، عدد تحت عنوان المجتمع والاقتصاد 

  .18، ص سابقمرجع : سمیر أمین. د (2)
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  نياثال الفصل

  الثوابت الشرعیة و العولمة

  

ثیرات العولمة كامتداد لنظام بعدما استعرضنا في الفصل الأول من الباب الثالث تأ

                                     ّ  ة العثمانیة والمصریة والجزائریة، وبین ا ـة، في كل من الحالـة على الثوابت الشرعیـة التقلیدیـالرأسمالی

كیف أن هذا التأثیر كان ناتج عن القوة والهیمنة التي استعملتها هذه الدول لطمس حضارة الآخرین 

حلال نموذج حضارتها بدله، وقد تجسد ذل   .ك بفرض قوانینه الوضعیة للحفاظ على امتیازاته ٕ                                    وا 

سوف نتناول في هذا الفصل الأخیر تأثیرات العولمة كظاهرة حدیثة على الثوابت الشرعیة وهل لهذه 

التأثیرات عناصر تقارب مع ما تم دراسته في الفصل الأول؟ وهل هناك تشابه في الأهداف 

الأدوات فقط؟ أم أن هذه الظاهرة تختلف جذریا عما والمصالح والهیمنة، وأن الشيء الذي تغیر هو 

  .ورد ذكره

  .هذا ما سوف نستعرضه من خلال مباحث هذا الفصل
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  الأحكام القطعیة الدلالة والظنیة الدلالة في ظل العولمة الحدیثة : المبحث الأول

قوانین دقیقة  تحكمهانماط جدیدة، وفقا لأإن هدف العولمة هو محاولة إعادة صیاغة العالم 

وهذا ة بالدین، ـمستبعدة كل ما له علاق ،جـة كمنهـة الغربیة، التي تعتمد العلمانیـالفلسف ة منـنابع

على  باعتماد وسائل جدیدة أقل تكلفة من الجیوش كما كان في الماضي، وأكثر هیمنة وجاذبیة

ه في الباب الثاني من هذه الدراسة وهذا ما تم التطرق إلی (1) ،الحیاة السیاسیة والاقتصادیة في العالم

 الشركات عبر الوطنیةعندما تكلمنا عن أدوات العولمة التي تجسدت في المنظمات الاقتصادیة و 

ال ـاها، كما هو الحـوالإعلام وحقوق الإنسان، فهذه الوسائل أصبحت تؤثر حتى في الدول التي تتبن

ني الجرماني، ناهیك عن الثوابت الشرعیة ـاللاتیون ـوني على القانـرات القانون الأنجلوسكسـفي تأثی

  .المستمدة من الأحكام الشریعة الإسلامیة، هذا ما سوف نتناوله من خلال مطالب هذا المبحث

  عولمة الاقتصاد الأحكام القطعیة الدلالة و : المطلب الأول

دل على لقد بینا سابقا أن المقصود بالثوابت الشرعیة هي تلك التي وردت فیها نصوصا ت

 ة الإسلامیة، أماـالي فهي تمثل حكما كلیا من أحكام الشریعـل أكثر من معنى، وبالتـدا ولا تحتمـمعنا واح

الأحكام الظنیة الدلالة فهي التي یحتمل نصها أكثر من معنى، وبالتالي یحصل فیها الاجتهاد 

والاختلاف، وهذا ما یدخل في مقاصد الشریعة، وهذا ما سوف نتطرق إلیه من الناحیة التطبیقیة 

  .من خلال فروع المطلب

  لربا ل العولمة والثابت الشرعي المحرم: الأولالفرع 

 تمتد إلى تنظیم لوضعیة التي تنظم شؤون الحیاة في المجتمعات الغربیةإن القوانین ا

قصور  بسببمتغیرة الأمر الذي یجعلها الفقهاء، الاقتصاد، هذه القوانین بینت على اجتهادات 

                                                 
  .18مرجع سابق، ص : سمیر أمین. د (1)
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لى إمداركهم واختلاف وتباین نظرتهم الى المصالح بطریقة مستقرة وشاملة، فهي دائما تحتاج 

  .م من ذلك نجدها تعمل على استبعاد الدین من المعاملات الاقتصادیةالتعدیل والإلغاء بالرغ

هو من الأسباب التي  الربوي بالنموذج هاترى في تعاملوالمؤسسات المالیة  البنوك والمصارفإن 

أدت إلى تقدم الحضارة الغربیة، ووصول نظامها الاقتصادي الى درجة العالمیة، وبالتالي یجب أن 

ملات الاقتصادیة الدولیة، لأنه یدخل تحت طائلة الصفقات التجاریة، بالرغم یعمم في جمیع المعا

من أن عملیة الربا هي الطریقة الوحیدة التي تجعل دورة الثروة الاقتصادیة تسیر في اتجاه واحد 

  (1) .حتى تصل إلى نظام استغلالي للأفراد والشعوب والدول

، وبالضبط في 1929أدت الى الكساد العظیم سنة لقد كان التعامل بالربا من أحد الأسباب التي 

ملیون سهم،  13أكتوبر من نفس السنة عرض في الولایات الأمریكیة المتحدة بیع  24یوم الخمیس 

جعل العرض یتجاوز الطلب وأصبحت الأسهم لا قیمة لها، السبب الذي أدى إلى خلل واضح، مما 

تثمرین تتبخر ثم ازداد الأمر سوءا عندما ، وبدأت أموال المس"وول ستریت"الفوضى في  وعمت

السبب الذي أدخل المستثمرین  (2) ملیون سهما بقیمة تافهة، 30عرض في الأیام اللاحقة ما یقارب 

في دائرة الدیون، وأعلنت البنوك إفلاسها بسبب الدیون الكثیرة التي تراكمت علیها من كثرة 

  .القروض

ف بنك، وأغلقت المصانع وعمت البطالة وفقد لاآارة بتسعة لقد قدر العدد الاجمالي للبنوك المنه

الكثیر منازلهم بسبب عجزهم عن دفع أقساط الدیون، وامتدت هذه الأزمة الى أوروبا عندما قام 

                                                 
وجوب تطبیق الشریعة الإسلامیة، بحث مقدم في المؤتمر الإسلامي للفقه، جامعة الإمام : وحید الدین خان. د (1)

  .308، ص 1984محمد بن سعود الإسلامیة، تم نشره من قبل إدارة الثقافة والنشر بجامعة الریاض، السعودیة، 

بها وتداعیاتها وطرق حلها، مطابع الشرطة للنشر الأزمة المالیة العالمیة، أسبا: فتحي عطیة السید مصطفى. د (2)

  .437، ص 2009والتوزیع، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 
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العدید من المستثمرین الأمریكیین بسحب أموالهم من المصارف الألمانیة والبریطانیة والفرنسیة 

  .والایطالیة

نهیار اقتصاد هذه الدول بسبب دخول القطاع الصناعي وقطاع الصادرات في ترتب عن ذلك القد 

كساد عام، وكان من ضمن الأسباب الأساسیة لهذه الأزمة هو التعامل بالربا عن طریق ضخ مبالغ 

ضخمة في البورصة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قیمة الأسهم وجذب المستثمرین لاستثمار 

  .التي ساهمت في تقدیم القروض بشروط مربحة أموالهم، بما فیها البنوك

 2008نوفمبر  26واستمرت إلى  2007أما الأزمة المالیة العالمیة التي وقعت بین شهر فیفري 

بدأت بالولایات الأمریكیة المتحدة عندما انهارت مؤسسات مالیة ضخمة، واضطرت مؤسسات مالیة 

كل الدول الأوروبیة والأسیویة لارتباطها بالسوق  أخرى للاندماج خشیة الانهیار، وامتدت الأزمة إلى

  .المالیة الأمریكیة

 أجمع علماء وخبراء الاقتصاد أن رهن العقار هو السبب المباشر في أحداث هذه الأزمة، عندما قامتلقد 

مؤسسات الرهن العقاري بتقدیم قروض لشراء منازل لأشخاص دون اشتراط ضمانات، كامتلاك 

ع هذه العقارات، وعندما ـد على بیـرى تساعـة أخـا، لأنه لم تكن هناك طریقـا قویـرض سجلا مالیـالمق

عجز المقترضون عن السداد بدأت الشركات المقرضة في التداعي والانهیار هذه الأزمة، امتدت 

   (1). لكل اقتصادیات العالم المندمجة في النظام الاقتصادي العالمي

 400ة الرهن العقاري تجاوزت ـأن خسائر أزم" ونـهنري نیلس" ة الأمریكيـلقد أعلن وزیر الخزین

ملیار دولار، وقد رأى بعض المفكرین العرب والمسلمین أن سبب الأزمة یرجع إلى المعاملات 

أن  من كلیة المجتمع جامعة الشارقة الإسلامیة،" شرف محمد داوبةأ"المحرمة شرعا، فیرى الأستاذ 

                                                 
، ص 2010، الكویت، 614الأزمة المالیة العالمیة، مقال منشور في مجلة العربي، العدد : أحمد السید النجار. د (1)

132.  
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في الربا  ىتمثل الأولوت الاقتصادیة، لمخالفتها للشریعة الإسلامیة سبب الأزمة یرجع إلى الفقاقیع

في فقاعة الدیون، ولهما ارتباط وثیق مع بعضهما البعض، وهذا لأن زیادة الفائدة من قبل  ةوالثانی

  .البنك أدى إلى زیادة أعباء القروض من حیث سدادها وخدماتها

الأزمة هو الربا وفداحة ظلم الناس، وهذا  یرى أن سبب" عیسى بن سعد بن مانع"أما الاستاذ 

یتجسد بصفة رئیسیة في البنك الفیدرالي الأمریكي المركزي الذي یستخدم سعر الفائدة كأداة لإدارة 

  . النشاط الاقتصادي

 الشریعة الإسلامیة  من منظور أحكام االرب: نيالفرع الثا

وانین الوضعیة وتنتشر على نطاق إن المعاملات الاقتصادیة القائمة على الربا تنظمها الق

 ض المعاملة الربویة وتحرمها، ولكنـواسع، بحیث أصبحت تحاصر أحكام الشریعة الإسلامیة التي ترف

الواقع أصبح یباعد بین قواعد الدین والقوانین الوضعیة، فالشریعة الإسلامیة تحرمه بموجب ما ورد 

 ��   في النصوص القرآنیة، لقوله سبحانه وتعالى 
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والتنبیه على  ،والتحذیر من العذاب ،مر بالتقوىوالأإن هاتین الآیتین تضمنتا النهي على أكل الربا 

على للربا المحرمة  الآیة جاءتبعد النهي عن الربا و  ،ن الربا كان محرما في الشریعة الیهودیةأ
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  .160سورة النساء، الآیة  (1)

  .161ة سورة النساء، الآی (2)
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و أ -  و ربا الانتفاعأسواء تعلق بربا الاستهلاك  ،بأنواعهعالجت موضوع الربا بالتحریم  الآیة هذه

ن المعاملات أسلامیة المنعقد في القاهرة بشوقد صدر عن مجمع البحوث الإ ،ربا الاستثمار

  :المصرفیة ما یلي

 ،رض الاستهلاكيـمى بالقـرق بین ما یسـرم لا فـروض كلها ربا محـنواع القأدة على ـالفائ -1

   .نها محرمة بالكتاب والسنةوما یسمى بالقرض الانتاجي لأ

 � � ن آشار له القر أوهذا ما  ،كثیر الربا وقلیله حرام -2
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 .ولا الضرورة ویدخل في ذلك الاقتراض بالربا ،قراض بالربا محرم لا تبیحه الحاجةالإ -3

نواع الاقتراض مقابل فائدة كلها من أالحسابات ذات الاجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر  -4

  .المعاملات المحرمة

ولكن الواقع المنظم للاقتصاد العالمي  ،سلامیة واضح من هذه المعاملاتن موقف الشریعة الإإ

نشاء بعض المصارف إورغم محاولات  ،التي تجیز هذه المعاملات تسیطر علیه القوانین الوضعیة

 العولمة على لتأثیرفي التصدي هذه المصارف عجزت  لكن ،مورسلامیة التي تحاول تفادي هذه الأالإ

وقد  ،لى درجة تعطیل تطبیقها في هذا المیدان بنسبة كبیرةإالذي وصل  ،سلامیةحكام الشریعة الإأ

ل الاقتصادي عن طریق المؤسسات اباتساع دائرة عولمة القانون في المج التأثیرتزداد دائرة 

 .شرنا له سابقا في هذا البحثأوالذي  ،العالمیة الاقتصادیة

                                                 
  .275سورة البقرة، الآیة  (1)

  .130آل عمران، الآیة  سورة (2)
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وهكذا نجد كل الدول الإسلامیة والعربیة أصبح یفرض علیها التعامل بالربا ولا مفر منه، وأكبر 

ل من قبل المؤسسات المالیة الدولیة، فكلها دلیل على ذلك یتجسد في القروض الممنوحة لهذه الدو 

  .قروض ربویة

  

 والثوابت الشرعیةحقوق الإنسان عولمة : المطلب الثاني

نسان لتغییر بعض العولمة باستعمال عالمیة حقوق الإ تأثیرنستعرض في هذا المطلب 

تجلى في محاولتها ، ومثال ذلك ینها تراها غیر عادلةسلامیة بالقوانین الوضعیة لأقواعد الشریعة الإ

   .المساس بنظام الأسرة والزواج

   والثابت الشرعي في الزواجالعولمة  :ولالفرع الأ 

إن القانون الوضعي تتجلى أهدافه في أنه یسایر التطور الاجتماعي، ویتماشى مع رغبات 

من  أفراد المجتمع، دون تقیید حریتهم المطلقة القائمة على مبدأ الحریة الشخصیة، والتي تجعل

  (1). المواد الإباحیة التي كانت محظورة من قبل متاحة للجمیع على الإنترنت

بعاده عن الرذیلة، وهذا بدء ا  ُ             ٕ                           ً  وهذا عكس أحكام الشریعة الإسلامیة التي تهدف إلى الر قي بالإنسان وا                                                 

كما هو  ة بین الرجل والمرأة، والتي لا یمكن أن تأخذ شكلا آخر،ـة الشرعیة القائمـمن العلاقة الأسری

الحال في فلسفة القوانین الغربیة، والتي راحت تتفنن في هذا الموضوع بتوفیر الحمایة القانونیة 

، وهذا مخالف للثابت الشرعي لعلاقة قائمة بین رجل وامرأة دون عقد زواج، هدفها تحقیق الاستمتاع

لأزواج غیر أن الأصل في الإبضاع هو التحریم إذا جرى على ا: في الزواج، والمتمثل في

  .الشرعیین حفاظا على اختلاط الانساب

                                                 
  .78مرجع سابق، ص : أحمد یوسف القرعي. د (1)
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على كل الدول الغربیة التي غدت تعتبرها من النظم التي تحافظ على لقد عممت هذه الفلسفة 

استقرار الأسرة، وقد رتب القضاء الفرنسي على هذه العلاقة بعض الحقوق، منها حق التعویض في 

  .للآخر همافي حالة فقدان أحد أوحالة العدول التعسفي، 

، على السماح للمرتبطین بهذه العلاقة دون زواج من 29/07/1994كما نص القانون الصادر في 

هذه الظاهرة المنتشرة في ، مما أدى إلى انتشار الاستفادة من الإنجاب عن طریق المساعدة الطبیة

ُ   مدنها الكبرى بهذه الظاهرة دون تدخ ل  لأتمتاالإسلامیة بما فیها الجزائر، التي و ربیة عالدول ال                                 

                                  ً                                       ریمها، بحیث أصبح ینطبق علیها تقریبا  نفس الوصف الذي ینطبق على مفهوم الزنا ج  ُ       الم شرع لت

وفق منظور الشریعة الإسلامیة، والذي لا یتصدى له قانون العقوبات الجزائري ولا یعاقب علیه، ما 

انیة عشر سنة، وأن الاتصال الجنسي تم بموافقة دام أن هناك تراضي بین الطرفین، وسنهما فوق ثم

  .الطرفین، فهذا الفعل لا یحرمه قانون العقوبات، لأنه لا یعتبره زنا، إلا في حالة الخیانة الزوجیة

 (1)را بالقوانین الوضعیة الغربیة، ـروط معینة، متأثـري قد أحل الزنا بشـرع الجزائـوبهذا یكون المش

ً               وم هد م ا في نفس الوقت لثابت من الثوابت الشرعیة، والمتمثل في أن العلاقة الجنسیة لا تتحقق إلا   ُ   ِّ

فاح  لیس بنكاح، أي  ٍ                في إطار عقد الزواج الشرعي، وهذا لأن الزنا في الشریعة الإسلامیة هو كل س     ِ                                                                   

ّ          لم یتم بعقد زواج شرعي، أو كل علاقة اتصال جنسي بین رجل وامرأة محر مة بینهما                                                               .  

                                                                 ً  عیة وعلى رأسها القانون الفرنسي والإیطالي، ترى في الاتصال الجنسي أمر ا بینما القوانین الوض

ن، أما ـة الإكراه أو صغر السـة إلا في حالـب على هذه الواقعـ             ّ                   ا ما دام قد تم  بالتراضي، ولا یعاقـمباح

ِ                       اص النیابة، وت ر ك الأمر للزوج، فإذا اشتـة المحصنة فالجریمة لم تعد من اختصـبالنسبة للزوج كى              ُ 

تؤخذ شكواه، ویمكن له التنازل عن هذه الشكوى أثناء التحقیق، وفي حالة ثبوت جریمة الزنا من 

                                                 
عولمة القانون ومدى تأثیرها على أحكام الأسرة، مقال منشور في المجلة الجزائریة للعلوم : تشوار جیلالي. د (1)

  .92، ص 2008، جامعة الجزائر، 03عدد القانوني والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، 
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م، لذلك                                                                              ْ         قبل المحكمة تعاقب الزوجة الزانیة بعقوبة الحبس دون عقوبة الحد الشرعي، وهو الرج 

  .تختلف جریمة الزنا في القانون الوضعي عن نظرة الشریعة الإسلامیة

رى في هذه الجریمة أنها خیانة للعلاقة الزوجیة فقط، أما الشریعة الإسلامیة فالقانون الوضعي ی

ّ                    فترى أنها كل اتصال جنسي محر م بین الرجل والمرأة                           .  

جریمة الزنا التي یقوم بها المحصن، إلا إذا زنا بامرأة  لا یعاقب علىكما أن القانون الوضعي 

من قانون العقوبات الفرنسي، الأمر  239ة لأكثر من مرة في بیت زوجیة، وهذا ما تضمنته الماد

 ان الزنا في بیت الزوجیة، ولیسـب في هذه الحالة على امتهـن یعاقـف منه أن الزاني المحصـالذي یستش

ِ                          على جریمة الزنا، فله أن یزني ما شاء خارج بیت الزوجیة، وبهذا ت خر ج القوانین الوضعیة جریمة    ُ                                                            

ّ                      ي من حق الزوج والزوجة، وهذا ما أقر ت به العدید من الدول الزنا من حقوق االله والمجتمع، بل ه                                  

  (1). الإسلامیة في قوانینها، منتهكة لثابت شرعي لا یتغیر بالزمان والمكان

القانون  وجهة نظربنفس  آخذا فقد تضمن قانون العقوبات الجزائري النص على هذه الجریمة

  (2). خیانة للعلاقة الزوجیة الفرنسي، أي أن الزنا لا یعد زنا إلى إذا كان یمثل

إن العولمة بمظهرها الجدید زادت من تأثیر مبدأ قداسة الحریات الفردیة بالمقارنة مع مبدأ الصالح 

العام، وأصبحت تدفع نحو عولمة القانون فیما یتعلق بالعلاقات غیر الطبیعیة المتمثلة في إقامة 

التشریعات الغربیة تتخلى عن الفطرة  الصلات الجنسیة بین شخصین من جنس واحد، وهكذا بدأ

   ِّ                                                            بسن ها قوانین سابغة علیها الصفة الشرعیة، تحت عذر القانون لا یوقف  وتخوض في هذه المجالات

  .تطور المجتمع، ومن ثمة وضع مبدأ المساواة بین الجنسین

                                                 
  .81- 80مرجع سابق، ص  :عمر سلیمان الأشقر. د (1)

، 02/08/2011، المؤرخ في 11/14من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم، رقم  339انظر نص المادة  (2)

  .2012المنشور بالجریدة الرسمیة، وتم طبعه من قبل دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، 



334 

صحیحا، ن ـزواج بین الذكریـر الاـاعتب 07/06/1989ادر في ـجسد القانون الدانمركي الص لقد

في  ، والسویدي بموجب القانون الصادر01/08/1993وكذلك القانون النرویجي الصادر في 

علیه  ، ورتب28/05/2013، وكذلك المشرع الفرنسي الذي أقر قانون الزواج بین المثلیین في 07/06/1994

  .، ومن أهمها حق تبني الأولاد215والمادة  214، 213، 212حقوق في المواد 

تشریعات أصبحت تهدد كیان الأسرة التي تمثل الوحدة الأساسیة في جمیع المجتمعات إن هذه ال

   : لخروجها عن الفطرة الربانیة، لقوله سبحانه وتعالى في شأنها
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 بي والبیولوجي، فيـور الطـال التطـل التكنولوجي البشریة لاستعمـق العامـت عن طریـة دفعـكما أن العولم

رجل إلى أنثى والأنثى إلى رجل وقد اعترفت بعض إرساء علاقات غیر طبیعیة، مثل تغییر ال

ٍ  التشریعات بالعلاقة الزوجیة القائمة بین شخص والشخص الذي غیر جنسه الأصلي، وهذا في كل                                                                                  

  .24/04/1985، الهولندي الصادر بتاریخ 21/04/1972من القانون السویدي الصادر بتاریخ 

، بالسماح بتغییر الحالة المدنیة 11/12/1992 ما أقرته المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان فيكذلك 

وبدأت تظهر تطبیقات هذه الحالة في بعض الدول الإسلامیة، الغیر  (2)ر الجنس، ـفي حالة تغیی

متقیدة بأحكام الشریعة الإسلامیة الغراء بسبب ما حدث لها في إطار الاستعمار التقلیدي الذي 

یعة، وهذا ما جسدته الدولة التركیة التي نصت في فرض علیها اعتماد العلمانیة واستبعاد الشر 

، بأنه یحق تغییر الحالة المدنیة عندما 29في أحكام المادة  04/05/1998تقنینها الصادر في 

   یغیر

                                                 
  .126- 125- 124سورة طه، الآیة  (1)

(2) GILLES Lebreton, Op ; Cit, p 278. 
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   (1) .              ُ                                                     الشخص جنسه، وی ثبت ذلك بشهادة طبیة، مع شرط بلوغه الثامنة عشر من عمره

من جوانب مختلفة تحت مبدأ قداسة حریة الأفراد  لقد أصبحت العولمة تدفع نحو هدم أركان الأسرة،

            ً                                                                          المطلقة، بدء ا بتغییر الجنس طبیا وتجسیده كمبدأ لحقوق الإنسان، ثم فرضه على الدول الإسلامیة 

لإحلاله محل قواعد شرعیة تتنافى معه تحت غطاء حقوق الإنسان، وهكذا یتقلص ویسقط الثابت 

  .الشرعي، ویحل محله المتغیر

  لطلاق ل والثابت الشرعيالعولمة  :يالثانالفرع 

ن أنسان على طریق العلمانیین المنادین بحقوق الإ عنتقف العولمة من مسالة الطلاق 

رادته إنه یتصرف في هذا الحق بلأ ،عصمة الطلاق التي وضعت بید الزوج فیها ظلم كبیر للزوجة

نه انطلاقا من أقت نفسه یرون وفي الو  ،حد یوقفه عن تعسفه تجاه الزوجة المطلقةأولا  ،المطلقة

والضغط على تهمیش  للمرأة،كبر أیطالبون بتحرر  نسان التي لها طابع عالميقواعد حقوق الإ

ووضع العصمة بید  ،وهم یجهلون غالبا الحكمة من تشریع الطلاق ،سلامیةالإ الشریعة حكامأ

  .زوجیةكبدائل لفك الرابطة ال للمرأةوالحلول التي قدمتها الشریعة  ،الزوج

ة أعطى للمر أن الشارع سبحانه وتعالى أبدلیل  ،نسان جاء عام ومطلقحكم المنادین بحقوق الإإن 

و    تعالىسبحانه لقوله  ،حق مخالعة نفسها من زوجها
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     ،(2) (3) .بو حنیفةأمام مالك و والخلع نوع من الطلاق قال به الإ   

                                                 
  .98مرجع سابق، ص : تشوار جیلالي. د: نقلا عن (1)

  .275البقرة، الآیة  سورة (2)

 ،حادیث سید الأخیار، المجلد الرابعأنیل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، من : محمد بن علي بن محمد الشوكاني. د (3)

  .37، ص 2005دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، 
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خل الزوج بما أذا إن تطلق نفسها أن تشترط في عقد الزواج أة أجازوا للمر أن بعض الفقهاء أكما 

   .تءفتطلق نفسها متى شا ،مرها بیدهاأبرام العقد إن تجعل عند أذنوا لها أكما  ،التزم به نحوها

  لمیراثل والثابت الشرعيالعولمة  :لثالفرع الثا

حلال  ٕ ا  عد التي تنظم المیراث و انسان استبعاد القو لیة حقوق الإآالعولمة عن طریق  تحاول

خذ أذ تجعلها تإ ،ة وهدرا لحقوقها وكرامتهاأن فیها ظلم للمر أزاعمة  ،نسانمحلها قواعد حقوق الإ

  موال التركة وهذا لقوله تعالى أر من خذ الذكأنصف ما ی
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 نلأ ،و یتعمد ذلكأسلامیة حكام الشریعة الإأ یفتقر لمعرفة نساننصار حقوق الإأ نلاحظ أن موقف

وتمتد هذه النفقة  ،موال طائلةأوجبت نفقة الزوج على زوجته حتى لو كانت لها أسلامیة الشریعة الإ

  (2). ختم والألى الأإ

 یحاولون ،نسان وتعمیمها على الجمیع دون استثناء الخصوصیاتن بتطبیق حقوق الإین المنادأكما 

التي استبعدت الدین  ،ن القوانین الوضعیة المستمدة من الفلسفة العلمانیة الغربیةأدائما الرفع من ش

نه لا یحقق أب ،سلامي والطعن فیهوفي الوقت نفسه تهمیش الدین الإ ،واقصت الكنیسة ،المسیحي

دون  ،الناقصة مقارنة مع شهادة الرجل المرأةنثى ویستدلون بدلیل شهادة المساواة بین الذكر والأ

                                                 
  .11سورة النساء، الآیة  (1)

  .148مرجع سابق، ص  :محمد عابد الجابري. د (2)
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ا الطبیعي ملتصمیمه وهذا والمرأة،الاعتداد بالفروقات السیكولوجیة والبیولوجیة الحاسمة بین الرجل 

  .لعمل واحدلا یصلحان و 

و أن تخطئ أهو لاحتمال  ،مقابل شهادة رجل امرأتانن الشارع سبحانه وتعالى لما طلب شهادة إ

  .تنسى مما یتغلب علیها من العاطفة

  عقوبة الإعدام والموت بدافع الشفقة والثابت الشرعي من عولمةال :المطلب الثالث

في الجزء، وهذا لأن تتجلى هذا العولمة في قاعدة أن الذي یملك الكل یتصرف   

الدول الغربیة التي تتبنى مبدأ الحریة المطلقة للفرد قد بدأت تغیر نظرتها لعقوبة الإعدام، رغم أنها 

  .من أنجع السبل لمعالجة الجرائم التي تشكل خطرا على الفرد والمجتمع

على طلبه                                                                             ً ن هذا المبدأ یتعارض مع مبدأ حق كل إنسان في حمایة حیاته، والتي قد تنتهي بناء  إ

من شفائه والذي یطلق علیه بالموت الرحیم، أو عن طریق  میؤوسعندما یتعلق الأمر بمرض 

عقوبة الإعدام فهل لهاتین الحالتین علامة بالثوابت الشرعیة المنصوص في أحكام الشریعة 

  :الإسلامیة، الأمر الذي نحاول تبیانه كالآتي

  لى الثابت الشرعيعقوبة الإعدام وأثره ععولمة : الفرع الأول

تنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في الحیاة ولا 

كما تنص المادة السادسة من العهد الدولي لحقوق المدنیة  (1)یجوز حرمانه من حیاته تعسفیا، 

ِ         والسیاسیة على عدم جواز توقیع عقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغ  هذه الع قوبة، إلا في الجرائم                                                              

   .الأشد خطورة مع إعطاء الشخص الحق في طلب العفو أو استبدال العقوبة

عقوبة  البرتوكول الثامن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بشأن إلغاءلقد تضمن 

  تؤمن بأن "، والذي جاء في مقدمته؛ أن الدول الأطراف 15/12/1989الإعدام الصادر بتاریخ 

                                                 
(1) PATRICK Wachsman, Op; Cit, p 70. 
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   (1) ."                   ُ                                                              إلغاء عقوبة الإعدام ی ساهم في تعزیز الكرامة الإنسانیة، والتطور التدریجي لحقوق الإنسان

عام على  50، بمناسبة مرور 04/11/2000المؤتمر المنعقد في روما عاصمة إیطالیا في  وأكد

إبرام الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، بتبني مطالب المؤتمرین بضرورة 

للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق  13إلغاء عقوبة الإعدام، وترتب على ذلك صدور البرتوكول رقم 

في ذلك في بشان إلغاء عقوبة الإعدام في جمیع الظروف، بما  13/06/2002الإنسان، بتاریخ 

  .زمن الحرب

فهي تنطلق من الاعتقاد بأن الأنسان  أما الشریعة الإسلامیة فلها موقف مختلف من عقوبة الإعدام،

مخلوق یتمتع بالخیار الكامل عن تصرفاته وأفعاله، وبالتالي یقترف الجرائم بإرادته وقصده، لذا 

یعة الإسلامیة تكفل حمایة حق الشر  یتوجب إنزال العقوبة علیه عبرة للآخرین، كما أن مبادئ

ذها منه دون وجه حق، حیث نصت ـ، ومنع أخله ه وتعالىـها االله سبحانهبالإنسان في الحیاة التي و 

م نا  إ لا  خ ط ئا    الآیة الكریمة م ؤ م ن  أ ن ی ق ت ل  م ؤ 
م ا ك ان  ل  َ  َ  ً و   َّ  ِ  ً  ِ ْ  ُ   َ  ُْ  َ   َ  ٍ  ِ ْ  ُ  ِ  َ   َ   َ َ   ،(2)   

هذه الآیة بینت أن الذي یرتكب جریمة القتل یعاقب في الدنیا، وهذا عن طریق القصاص، وفي 

الآخرة بدخوله النار، وبذلك حرمت الشریعة الإسلامیة قتل الإنسان، واعتبرته جریمة موجهة لكل 

  الإنسانیة، لقوله سبحانه وتعالى 
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  .309مرجع سابق، ص : وحید الدین خان. د (1)

  .92النساء، الآیة سورة  (2)

  .32المائدة، الآیة  سورة (3)
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كما أن الشارع سبحانه وتعالى حمي حیاة الإنسان بالقصاص الذي یعد ضمانا للإنسانیة 

  واستمرارها، لقوله سبحانه وتعالى 
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 وأم بعملیة الاقتصاص من الشخص الذي یعتدي بالقتل على شخص آخر وبین القرآن كیفیة القیا

�   الاعتداء على بعض أعضائه، وهذا بقوله سبحانه وتعالى 
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وبهذا تكون الشریعة الإسلامیة قد عالجت موضوع تطبیق عقوبة الإعدام معالجة أسمى من مواثیق 

وحمت حیاة الإنسان بتقدیم الضمانات الكاملة، ولا یمكن استمرار الحیاة دون وقوانین الدول الغربیة، 

                                ً                          أحكام الشریعة الإسلامیة تتعارض كلیة  مع ما ینادي به الغرب من ولهذا نجد تطبیق هذه العقوبة، 

خلال قوانینه والمواثیق الدولیة، بإلغاء عقوبة الإعدام، وأن عولمة هذا الموضوع باسم حقوق 

لذي یمثل الوسیلة الردعیة التي تستعملها الدول الغربیة ضد الدول الإسلامیة، تؤدي إلى الإنسان ا

   .تعطیل ثابت من الثوابت الشرعیة، في أحكام الشریعة الإسلامیة المتمثل في عقوبة الإعدام

قد بدأت بعض الدول العربیة والإسلامیة تحت تأثیر آلیة حقوق الإنسان التي توظفها العولمة ل

             ّ                                                                           للتدخل في الحد  من التشریعات الوطنیة بإلغاء أو تعطیل النصوص المتعلقة بعقوبة الإعدام، فمثلا 

عقوبة الإعدام منذ سنوات عدیدة، بالرغم من أن النصوص القانونیة  إیقافوقف  في الجزائر تم

 إلى الخاصة بها مازالت ساریة المفعول، وأن القضاة یطبقونها لكن تنفیذ الأحكام أصبح مؤجلا

  .وقت لاحق، وهذا بسبب الضغوط الخارجیة

 

                                                 
  .179ة البقرة، الآیة سور  (1)

  .45المائدة، الآیة  سورة (2)
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 وأثره على الثابت الشرعيالموت بدافع الشفقة و عولمة : الفرع الثاني

     ً   ه طبی ا، ـمن شفائ میؤوسض ـإنهاء حیاة مری"ع الشفقة بأنه ـاء الموت بدافـلقد عرف الفقه

ً                     ناء  على طلبه الصریح أو                                          ُ                      بفعل إیجابي أو سلبي، وذلك للحد من آلامه الم برحة وغیر المحتملة، ب   

   (1)".                    ُ                                                         الضمني، أو طلب من ین وب عنه، وسواء قام بتنفیذه الطبیب أو شخص آخر بدافع الشفقة

ن الموت بدافع الشقة هو حق شخصي یعبر من خلاله الشخص بأن موته سیتم من قبل الغیر إ

ها المریض السلطة قصد إنهاء آلامه، وهذه الصورة تظهر من الناحیة التحلیلیة كطریقة یعطي ب

للغیر لیساعده على الانتحار، وبالتالي فهي تمس بالكرامة الإنسانیة، وبالرغم من أن القوانین 

الفرنسیة لا تعتبر الانتحار أو محاولة الانتحار جریمة یعاقب علیها القانون، إلا أنها لم تقر قانون 

   (2). حق الموت بدافع الشفقة

 شفقة صورا متعددة، منها صورة الطلب الصریح للمریض بإرادته المنفردةقد تأخذ طریقة القتل بدافع ال

                                                    ُ                                 التي لا یشوبها أي عیب كالغش والتدلیس والغلط، ویجب أن ی علم الطبیب المریض بحالته، ومنها 

                                       ُ                            ً              صورة الطلب الضمني للمریض باتخاذه موقفا ی ظهر من خلاله أنه یرید وضع حد ا لحیاته، مثل 

                                                         ً      لأدویة، وهذا تصرف سلبي، كما أن هذه الحالة یعیها المریض جید ا، لأن رفضه للعلاج وتناول ا

  .عدم تناوله للأدویة والعلاج یعني الموت

أما الصورة الثالثة فیظهر فیها القتل بدافع الشفقة بنزع أجهزة الإنعاش الاصطناعي، وهنا یكون دور 

ا في هذه الحالة، لأنه مسؤول ببذل عنایة واستعما ً                                              الطبیب واضح  ل كل ما لدیه من خبرة طبیة           

منها، فیمتنع الطبیب عن تقدیم الأجهزة  میؤوسلمعالجة مریضه، ولكنه قد تكون الحالة 

                                                 
الحمایة الدستوریة لمبدأ الكرامة الإنسانیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، : شریف یوسف خاطر. د (1)

  .120، ص 2008مصر، 
(2) GILLES Lebreton, Op ; Cit, p 282-283. 
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               ُ                                                                       الاصطناعیة التي ت طیل حیاة المریض، مع تقدیم الأدویة وهو یعلم أن هذا التصرف یؤدي إلى وفاة 

  .سبب إخلاله بالتزاماته الطبیةالمریض، الأمر الذي یجعل من المسؤولیة المدنیة والجنائیة قائمة ب

أما بالنسبة لوقف الأجهزة المتعلقة بالإنعاش فهنا یفرق الطب بین حالتین، حالة وقف أجهزة 

الإنعاش وخلایا المخ ما زالت حیة، فمسؤولیة الطبیب الجنائیة قائمة، لأن خلایا المخ هي المعیار 

نعاش وكانت خلایا المخ میتة فالمسؤولیة الحقیقي لموت الإنسان، أما إذا أوقف الطبیب أجهزة الإ

  .الجنائیة غیر قائمة

تمثل                                             ً  مثل السوید، بلجیكا وهولندا من هذه الصور موقف ا  (1)لقد وقفت التشریعات الوضعیة الغربیة 

الهولندي                                       ِّ                                               في إباحة القتل بدافع الشفقة، بشرط الر ضا الصریح للمریض، والتعبیر عنه كتابیا، فالتشریع

أصبحت المحكمة الهولندیة تقضي و  1993 اغیر بعد سنة عاقب عن القتل بدافع الشفقةكان یالذي 

ً                                       بناء  على طلب المریض أو تقضي بعقوبة مخففة،  ببراءة الطبیب في عملیة القتل بدافع الشفقة،    

منه، ) 10(نصت المادة العاشرة  02/12/1993وبعد تعدیل القانون المتعلق بمراسم الجنازة بتاریخ 

  .جراءات الواجبة الإتباع في القتل بدافع الشفقةعلى الإ

من قبل  ةملء استمار  ، معطلب المریض صراحة بإنهاء حیاته الإجراءات المتبعة ضمنإن من 

الذي  الطبیب تتعلق بمجموعة من الأسئلة یلتزم بالإجابة علیها، ثم یعرض التقریر على الطبیب الشرعي

یفحصه، مع فحص الجثة، ثم یقدم تقریرا للنائب العام، وقد تم تعدیل هذه الإجراءات في سنة 

، إذ أصبحت هذه العملیة تتم عن طریق الطلب الصریح للمریض، الذي یعرض على اللجنة 1998

الأخلاقیة المتكونة من مجموعة من الأعضاء، على رأسهم طبیب مختص ورجل قانون متخصص 

  .ائل الأخلاقیةفي المس

                                                 
(1) GILLES Lebreton, Op ; Cit, p 283. 
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أما في فرنسا فإن تشریعاتها ترفض القتل بدافع الشفقة، سواء كان إیجابیا بطلب المریض أو سلبیا 

بامتناعه عن العلاج، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة نجد تشریعات بعض الولایات تتساهل مع 

الحق في رفض العلاج لإطالة القتل بدافع الشفقة السلبي، مثل ولایة كالیفورنیا التي تعطي المریض 

أعطى للمریض وهو في الذي  1990تشریع ولایة نیویورك الصادر في سنة  وكذلكمدة حیاته، 

دراك، الحق في تعیین وكیل ینوب عنه في اتخاذ القرارات التي تتعلق بحیاته، إذا دخل            ٕ                                                                                حالة وعي وا 

  (1). في غیبوبة أو مرحلة اللاوعي

من یرتكب القتل برضا المجني علیه، إذ جعل العقوبة تتراوح ما  كما خفف التشریع الإیطالي على

  (2). بین ستة سنوات إلى خمسة عشر سنة، ویعتد برضا الشخص البالغ ثانیة عشر سنة

أحكامها حرمت هذا النوع من إنهاء الحیاة بدافع  نجدموقف الشریعة الإسلامیة  وبالرجوع إلى

  م ة    لشریفة هذا الموضوع، منها قوله الشفقة، وقد تناولت الأحادیث النبویة ا

 ا  ه ا   ه        م  ا، و أ  ا  ا   رم  ا     ء                          ُ ّ     ً ُ                 ً          ً     ً                                        

    د ى ا، و أ  ا  ا   رم             ّ          ً          ً     ً                ا أ  ا  ا   رم  ا   د ي ً          ً     ً                                 ّ     . (3)   

ن   ر  ح ع   كما یستدل عن تحریم القتل بداع الشفقة من حدیث الرسول 

 ل ،ت  ا ر  ه                                            ّ          :  ي درم ...ا     .(4)  فوفقا لأحكام

                                                 
  .130مرجع سابق، ص : شریف یوسف خاطر. د (1)

  .166، ص 2011الجرائم الماسة بكیان الإنسان، دار هومة للطباعة، الجزائر، : باسم شهاب. د (2)

  .135شریف یوسف خاطر، مرجع سابق، ص : رواه مسلم، مشار إلیه عند حدیث (3)

  .رواه البخاري ومسلم، في صحیح البخاري حدیث الرسول  (4)
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وس من ؤ الشریعة الإسلامیة لا یحق التخلص من الحیاة بدعوى الألم الشدید في الأمراض المی

   . (5)  ما أنزل االله من داء إلا وأنزل معه شفاء إلا الهرمما أنزل االله من داء إلا وأنزل معه شفاء إلا الهرم علاجها، لقوله 

 ّ                                                                                أم ا علماء الأزهر فقد أجمعوا على تحریم الموت بدافع الشفقة، واعتبروه جریمة قتل توجب 

"... د عرضت مسالة القتل بدافع الشفقة على لجنة فتوى الأزهر الشریف، فجاء فیها قالقصاص، ول

والمریض أیا كان مرضه وكیف كانت حالة مرضه لا یجوز قتله للیأس من شفائه أو لمنع انتقال 

  .مرضه إلى الغیر

ائه، یحرم على ففي حالة الیأس من الشفاء مع أن الآجال بید االله وهو سبحانه قادر على شف

المریض أن یقتل نفسه، ویحرم على غیره أن یقتله، حتى لو أذن له في قتله، فالأول انتحار والثاني 

ذنه لا یحلل الحرام، فهو لا یملك روحه حتى یأذن لغیره أن یقضي عدوان                     ٕ                                                           على الغیر بالقتل، وا 

من  میؤوسالو كان شى انتقال مرضه إلى غیره بالعدوى حتى و خالمریض الذي ی ، أما...علیها

شفائه فلا یجوز قتله من اجل منع ضرره، وذلك لأن هناك وسائل أخرى لمنع الضرر أخف من 

   (1)...". القتل، ومنها العزل ومنع الاختلاط به على وجه ینقل المرض

ویتضح مما یقدم أن أحكام الشریعة الإسلامیة قد وقفت موقفا محددا من تحریم الموت بدافع 

ما یسمى بالموت الرحیم، وهي لا تتماشى مع القوانین الوضعیة الغربیة المبنیة على أن الشفقة، أو 

تطور القانون یجب أن یتماشى مع رغبات المجتمع، وعدم المساس بالحریة المطلقة للأشخاص، 

ولو كان ذلك على حساب قوانین الطبیعة، فإن محاولة العولمة الدفع في هذا الاتجاه بعولمة 

ي هذا المجال ومحاولة فرضها على الدول الإسلامیة، وفق آلیة عالمیة حقوق الإنسان، القوانین ف

  .تؤدي إلى عرقلة وتعطیل تطبیق المبادئ السامیة لأحكام الشریعة الإسلامیة

                                                 
  .84نیل الاوطار، مرجع سابق، أبواب الطب، ص : رواه ابن مسعودحدیث  (5)

مرجع سابق، : باسم شهاب. ، مشار إلیها في مؤلف د05/07/1989صدرت عن لجنة الإفتاء بالأزهر بتاریخ فتوى  (1)

  .160ص 
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  موقف العولمة والثورة العلمیة من الثوابت الشرعیة: المبحث الثاني

شریعة، وهذا لأن العولمة تؤسس نستعرض في هذا المبحث موقف العولمة من مقاصد ال

فضاءاتها في جمیع المجالات، انطلاقا من فكرة التطور وحریة الفرد واستبعاد الدین، وبهذا تعمل 

اض ـعلى تحویل المجتمعات الإسلامیة على مقاصد الشریعة الإسلامیة، فهي تبرر عملیة الإجه

ارج إطار عقد الزواج، والحصول على ـخرة والنسب، ـة بفكرة التطور والقضاء على فكرة الأسـالمحرم

التي الأولاد عن طریق الاستنساخ باسم التطور وحریة الفرد، خلافا لمقاصد الشریعة الإسلامیة 

ما  رافضة أن نسیر وراء القانون الوضعي، وهذا (1)تبحث عن إیجاد أحكام لما استجد من أحداث، 

  .سوف نتناوله من خلال مطالب هذا البحث

  عولمة الإنجاب بالتلقیح الاصطناعي وأثره على الثوابت الشرعیة: الأولالمطلب 

ان البشري، ـل في الكیـح عن طریقه التدخـإن تطور العلم أحدث قفزات هائلة، بحیث أصب

بإمكانیة إنجاب طفل مماثل جینیا لشخص آخر حي أو میت، وهذا فیه مساس لكرامة  وهذا

البشري، الأمر الذي یطرح مدى شرعیة هذا التوالد عن طریق على تكامل الجنس  الإنسان، واعتداء

حیث الحضر  نظرت إلیه القوانین الوضعیة، وموقف الشریعة الإسلامیة من الاستنساخ، وكیف

  :، وهذا ما نعالجه على النحو الآتي والإجازة

  وصوره تعریف الاستنساخ: الفرع الأول

لاستنساخ هو لون من ألوان التلاعب أن ا": "محمد سعید رمضان البوطي"یرى الأستاذ 

بهندسة الجینات ومعاییر الموروثات، ومن المعلوم أن القرآن الكریم نبه إلى أن البیئة المناخیة 

حیائی ا دقیق ا، وأنه لا یجوز للإنسان التلاعب                                  ً         ً   ٕ      ً      ً                             والاجتماعیة والوراثیة مركبة تركیب ا كیمیائی ا وا 

                                                 
  .119مرجع سابق، ص  :عمر سلیمان الأشقر. د (1)
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�    فاالله سبحانه وتعالى یقول (1)، "بمعاییرها
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أسلوب بمقتضاه یتم إنتاج كائنات حیة مماثلة : "بأنه" محمد محمد عبد اللطیف"كما عرفه الأستاذ 

تماما جینیا، وقد یقتصر الاستنساخ على الخلایا، وقد یتناول الكائنات البشریة أو الحیوانیة أو 

  (5). النباتیة

لا، حیث شهد العالم أولى عملیات وقد كان للثورة العلمیة التي تعد الوسیلة القویة للعولمة دورا مذه

ً                  الاستنساخ في مجال النبات والحیوان، وهذا بدء  باستنساخ البقرة  لتفرز حلیبا مماثلا لحلیب " روزي"                                         

، ثم أعلن أحد "دوللي"اخ النعجة ـة الوراثیة، ثم تبعه استنسـالأم البشریة، وذلك عن طریق الهندس

طفال، وأن الطفل سوف یكون نسخة مطابقة لوالده، الأطباء الإیطالیین أنه یستعد لاستنساخ الأ

وكان الهدف من هذه العملیة هو تحقیق حیاة أفضل للإنسان، لكن سرعان ما انحرفت عن غایتها، 

  . كبیرا بین الرافض والمؤید لهاجدلا وثار بصددها

ص أهم ما یمیز عملیة الاستنساخ هو الاستغناء عن دور الحیوان المنوي في نقل الخصائ إن

الوراثیة للأب، والاكتفاء بالخصائص الوراثیة للأم، كما تم الاستغناء عن الحیوان المنوي في انقسام 

                                                 
  .117مرجع سابق، ص : تشوار جیلاني: نقلا عن (1)

  .2الآیة  ،سورة الفرقان (2)

  .49الآیة  ،سورة القمر (3)

  .56الآیة  ،سورة الأعراف (4)

  .171مرجع سابق ص  :للدكتور شریف محمد خاطر: نقلا عن (5)
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البویضة، عن طریق استخدام المواد الكیمیائیة والصدمات الكهربائیة، التي تساعد على انقسام 

  (1)". دوللي"البویضة، وهذا ما جرى في عملیة استنساخ النعجة 

ساخ البشر، فیظهر من خلال ثلاث صور، منها الاستنساخ الجنیني الثلاثي أم بالنسبة لاستن

الكائن الحي الذي یراد استنساخه سواء كان : الأطراف، والذي یتطلب وجود ثلاثة أشخاص، وهم

ذكرا أو أنثى، حیث یتم استنساخ نواة من إحدى خلایاه الجسدیة الحیة، ثم أنثى یتم زرع النواة 

ضة المنتزعة من رحمها بعد تفریغها من محتواها، ثم أنثى ثانیة یتم نقل المستأصلة من البوی

البویضة بمحتواها الجدید، وزرعها في رحمها لكي تكمل مدة الحمل كأم بدیلة، وتنجب في نفس 

  .الوقت شخصا یكون صورة طبق الأصل للشخص الذي أخذت منه النواة

وجود الكائن الحي المراد استنساخه، حیث  وهناك الاستنساخ البشري الثنائي الأطراف، ویتطلب

تستخلص النواة من إحدى خلایاه الجسدیة الحیة، ثم وجود أنثى یتم زرع النواة المستأصلة في 

البویضة المنتزعة من رحمها بعد تفریغها من محتواها، ثم یتم زرع البویضة من جدید في رحم ذات 

  (2). ئنا حیا صورة طبق الأصل للكائن المراد استنساخهالأنثى، لتستكمل مدة الحمل الطبیعیة، وتنجب كا

أما الصورة الثالثة فتتجسد في الاستنساخ البشري الأحادي، والذي یتم عن طریق وجود شخص 

ة ـالذي یجب أن یكون أنثى، حیث یتم نزع نواة إحدى الخلایا الحیة للأنثى، ویتم وضعها في بویض

ة منها، لتنقل هذه ـال النواة الأنثویـغها من محتواها واستئصم هذه الأنثى، بعد تفریـانتزعت من رح

  البویضة بمحتواها الجدید بعد مضي فترة زمنیة لتزرع في رحم ذات الأنثى، 

   (3). وتستكمل مدة الحمل الطبیعیة لتنجب طفلا صورة طبق الأصل لها

  

                                                 
  .172مرجع سابق، ص : شریف محمد خاطر. د (1)

(2) GILLES Lebreton, Op ; Cit, p 277. 
  .120مرجع سابق، ص : تشوار جیلاني .د (3)
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  للاستنساخ والرافض  المؤیدالاتجاه : الفرع الثاني

والفقهاء من یؤید الاستنساخ على أساس أنه یساعد على تحسین النسل، وهناك من العلماء 

خالیا من التشوهات الوراثیة، كما یمكن استخدامه في مجال زرع الأعضاء البشریة، عن  ویجعله

طریق زرع خلایا جسمیة لصاحبها، قصد إنتاج أعضاء جدیدة تعوض تلك التي فقدها، كما أنه 

لأدویة عن طریق استنساخ الجین المسؤول عن صنع الأنسولین في جسم إنتاج العدید من ایساعد على 

  .لمعالجة مرض السكر الإنسان، وذلك

یرى غالبیة الفقهاء بما فیهم علماء الشریعة بعدم مشروعیة الاستنساخ، ویستدلون بذلك بالآیات 

� � � ا� �س   القرآنیة التي تعارض الاستنساخ لقوله سبحانه وتعالى 
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الإسلام من  ن هناك من علماءأهذه الآیة لا یمكن الاستغناء عن دور الحیوان المنوي للذكر، كما 

نما هو تعامل مع المادة التي خلقها االله سبحانه وتعالى،  أن و                                ٕ                                                     یرى في الاستنساخ أنه لیس خلقا، وا 

هدرا لكرامته، لقوله سبحانه  فیهالاستنساخ یجعل من الإنسان سلعة تعرض في الأسواق، وهذا 
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كما یرون كذلك أن عملیة الاستنساخ تؤدي إلى فقدان التوازن الاجتماعي، لأن الشارع سبحانه 

بشر على درجة واحدة متساویة من وتعالى جعل لكل فرد صفات یتمیز بها عن الآخر، فلو كان ال

                                                 
  .13سورة الحجرات، الآیة  (1)

  .70الإسراء، الآیة  سورة (2)
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الصفات لتعطلت حركة الحیاة، فهذا الاختلاف هو میزة من میزات هذه الحیاة لقوله سبحانه وتعالى 
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ه ـة، إذ جاء في قولـلاف نعمة من نعم الإنسانیـخته وتعالى جعل من هذا الاـكما أن االله سبحان
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إن عولمة الاستنساخ ینجر عنه أن الإنسان یصبح سلعة متداولة في الأسواق تتحكم فیه الشركات 

العملاقة، كما أنه یؤدي إلى اختلاط الأنساب وانعدام الحق في رابطة الدم، كحالة الزوجة التي 

ترغب في استنساخ صورة طبق الأصل منها، وهذا بتطبیق صورة الاستنساخ الفردي الذي تم ذكره 

ویقضي دم الأسرة نهائیا، ـة قد یهـراث، وبصفة إجمالیـره على حق المیـرف تأثیـسابقا، والذي ینص

على العلاقة الزوجیة التي تهدف إلى إقامة أسرة تعمل على تعمیر الأرض عن طریق إنجاب 

  .الأطفال

إن أحكام الشریعة الإسلامیة لها موقف ثابت من قداسة الأسرة القائمة على الزواج الصحیح الذي 

ر والتعدیل، لأنه من یترتب علیه أثرا عظیما وهو ثبوت النسب، هذا المبدأ غیر القابل للتغیر والتطو 

سرة ببعضها البعض، فهو نعمة من نعم االله سبحانه وتعالى على عباده، ط افراد الأالدعائم التي ترب
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  .118سورة هود، الآیة  (1)

  .22سورة الروم، الآیة  (2)

  .30سورة الروم، الآیة  (3)

  .54الفرقان، الآیة  سورة (4)
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و خارج عن الفطرة وملعون عند االله سبحانه وتعالى، ـرؤ إلى المساس بهذا بمبدأ فهـإن كل من یج

ن، ـعبثت بهذه القواعد الفطریة، وجسدت عبثها من خلال قوانیوهذا ینطبق على الأمم الغربیة التي 

 اد  أ  ة قوله ـة، وأكبر دلیل على هذه اللعنـمحاولة فرضها على الدول الإسلامیة والعربی

ا   أ  أم  و  ، (2)  قوله   ا       أة أدا أ  ء و

 وا ورؤوس ا  و  ا ا إ  ه وو  ر وأ ،ا ا .(3) 

  موقف التشریعات الوضعیة من الاستنساخ: الفرع الثالث

نظرا للخطر الكبیر الذي یمثله الاستنساخ على مستقبل الإنسانیة نجد كل تشریعات الدول 

ي تمارس بحوثا في هذا المجال، قد اتفقت على عدم شرعیة الاستنساخ، ونصت على الغربیة الت

   .                             ً                            ذلك في تشریعاتها، لأنه فیه هدر ا لكرامة الإنسان وحقوق الإنسان

، والمتعلق بحمایة 37تحت رقم  01/11/1990هذا ما تضمنه التشریع الانجلیزي الصادر في 

على حضر زرع البویضة الإنسانیة في رحم حیوان مواده  نصتالجین البشري واستعمالاته، حیث 

  .أو التعدیل في العناصر البیولوجیة للبویضة المخصبة

كما نصت المادة الرابعة منه على منع خلط الذمة الجینیة للإنسان مع الذمة الجینیة للحیوان، أما 

اب الإنساني، ـاص بطلب الإنجـخ 18/10/1990خ ـونا بتاریـدر قانـري فقد أصـرع السویسـالمش

المادة الثامنة منه على أنه لا یجوز إجراء البحوث والتجارب على البویضة المخصبة أو  ونصت

                                                 
  .04سورة الأحزاب، الآیة  (1)

  .في باب الكفر 113رواه البخاري ومسلم، في صحیحهما، الجزء الأول، ص  حدیث لرسول  (2)

  .279اخرجه أبي داود، سنن أبي داود الجزء الثاني، ص  حدیث (3)
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كذلك على أنه لا یجوز في جمیع الأحوال الاستنساخ و الأجنة في الأرحام، أو أي جزء منها، 

  .البشري، وتخلیق الحیوانات العملاقة وخلق كائنات من الإنسان أو الحیوان

یمنع فیه  05/03/1997ة بتاریخ ـوما عن طریق وزارة الصحـالي فقد أصدر مرسـمشرع الإیطأما ال

اخ البشري أو ـة المستخدمة بهدف الاستنسـأي عملیة تجریبیة مهما كانت الوسیلة أو الطریق

  .الحیواني

بحمایة اص ـخ 13/03/1990خ ـقانونا بتاری دارهـبإصاني ـرع الألمـالمش اق سارـوفي هذا السی

ة منه على حظر إجراء أي ـة من أخطار البحث العلمي، والذي نصت المادة الثالثـالبویضة المخصب

ائص الوراثیة للإنسان أو استعمال الخلایا ـرم التلاعب بالخصـمحاولة لاختبار جنس المولود، كما ح

  (1). وان والإنسانالمعدلة أو أي نسخ للجنس البشري، أو الشروع فیه أو خلق كائن مختلط من الحی

والخاص  653تحت رقم  20/07/1994أما المشرع الفرنسي فقد نص في التشریع الصادر بتاریخ 

وفقرتها التسع إلى الفصل  16بحمایة جسم الإنسان، وهذا في المادة الثانیة منه على إضافة المادة 

 4فقرة  16في أحكام المادة الثاني للباب الأول من الكتاب الأول للقانون المدني الفرنسي، إذ جاء 

لا یجوز المساس بتكامل الجنس البشري، ولا یجوز إجراء أي اختبار یؤدي إلى اختیار "على أنه 

  (2). "جنس المولود، أو تحسین النسل بیولوجیا

إعلان عالمي للجینات  11/11/1997 بتاریخعلى المستوى الدولي  وتبعا لما تقدم فقد صدر

، تضمن عدة مبادئ تتعلق باحترام كرامة الإنسان، بالرغم مما تؤكده البشریة وحقوق الإنسان

ٍ                                  الأبحاث الجینیة من خیر  للإنسان، وتتخلص هذه المبادئ كالآتي                     :  

                                                 
(1) GILLES Lebreton, Op ; Cit, p 289. 

  .وما بعدها 196مرجع سابق، ص : شریف محمد خاطر. د (2)
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لكل فرد الحق من احترام كرامته وحقوقه، بصرف النظر عن خصائصه الوراثیة، وهذه  -1

یة، وحقهم في أن تحترم الخصائص تتطلب عدم التقلیل من شأن الأفراد طبقا لصفاتهم الجین

 (1). صفاتهم المنفردة المتنوعة

لقد نصت المادة الأولى من الإعلان أن الجین البشري یعتبر الوحدة الأساسیة الأولى لكل  -2

 .عضو في الأسرة الإنسانیة، لذا یجب الاعتراف بسموه وتنوعه، باعتباره الذمة المشتركة للإنسانیة

بشري وتطبیقاته، في مجال البیولوجیا والوراثة والطب لا أن البحث العلمي الخاص بالجین ال -3

یجب أن یكون على حساب عدم احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، والكرامة الإنسانیة 

 .من نفس الإعلان 10للأفراد، وهذا ما نصت علیه المادة 

لا یجوز التمییز بین الأشخاص على أساس الخصائص الجینیة، إذا كان موضوعها أو  -4

من  06هدفها الاعتداء على حقوق الفرد وحریاته الأساسیة وكرامته، وهذا ما نصت علیه المادة 

 . الإعلان

یحضر إجراء الممارسات المخالفة لكرامة الإنسان، مثل الاستنساخ للكائنات الإنسانیة،  -5

 .11قا لنص المادة وهذا طب

ات والطب، ـال الجینـدم البیولوجي، في مجـار التقـادة من ثمـرد الحق في الاستفـلكل ف -6

خاصة المتعلقة بالجین البشري مع ضمان احترام كرامته وحقوقه، وأن یكون الهدف من البحث 

الفرد وسعادته  ةـرد، والعمل على تحقیق رفاهیـن صحة الفـالعلمي هو تخفیف الألم والعذاب، وتحسی

 .من الإعلان 12بشكل عام، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

                                                 
، المشار له 11/11/1997نات البشریة وحقوق الإنسان، الصادر بتاریخ من الإعلان العالمي للجی 02انظر المادة  (1)

  .200مرجع سابق، ص : عند الدكتور شریف یوسف خاطر
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ونخلص إلى أن عولمة الاستنساخ البشري لها آثار وخیمة على نظام الأسرة في المجتمعات 

الإسلامیة، بل وحتى على الدول الغربیة المتقدمة، وهذا لأن التطور المذهل للعلوم وخاصة علم 

قا كبیرة وغیر كل المعطیات بفتح المجال لإجراء التجارب العلمیة على ح آفاتالبیولوجیا الذي ف

الإنسان، بالرغم من حق الإنسان في الحفاظ على جسمه، هذا التغیر سمح بالخروج عن القواعد 

   (1). الدینیة والأخلاقیة في هذه المجتمعات تحت غطاء حقوق الإنسان

متناهیة، نظرا للعلاقات المتشابكة المترتبة عن  إن هذا النظام الذي ضبطته أحكام الشریعة بدقة

              ً                                                                          هذه الأسرة، بدء ا بالعلاقة الزوجیة، إلى وضعیة الأبناء والنسب والمیراث، فهذه المسائل كلها ضد 

                          ُ                                                           مبدأ الاستنساخ البشري، لأنه ی عد المهدم الرئیسي لأركانها، ومن ثمة القضاء على ثوابت أحكام 

ال، من حیث العلاقة الزوجیة والنسب والمیراث، والتي فصلت فیها الشریعة الإسلامیة في هذا المج

  .ریبدیل أو التغیتلا تقبل القاطعة الشریعة الإسلامیة بأحكام 

  

  

  

                                                 
(1) GILLES Lebreton, Op ; Cit, p 262. 
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   الشریعة الإجهاض والإنجاب والنسب وأحكامعولمة : المطلب الثاني

اض لقد أثرت العولمة تأثیرا بالغا على أحكام الشریعة الإسلامیة في كل من الإجه

  .والإنجاب والنسب، بإخضاعها لأحكام القوانین الوضعیة المعولمة

  عولمة الإجهاض : الأولالفرع 

لى غایة إإن عملیة الإجهاض كانت تمثل من الناحیة الأخلاقیة جریمة في فرنسا، وهذا 

فوضى، إذ لوحظ في سنة ال عمت، ثم أصبحت جنحة، وبعد الانحراف عن الأخلاق 1923سنة 

ة، الأمر الذي استدعى معالجة ـة مائة ألف حالـة إلى ثلاثـاء خفیـاض النسـد عدد إجهـتزای 1970

على  1974صوت البرلمان الفرنسي في سنة  وقد ،عملیة الإجهاض الإرادي مقننة بجعلالوضع، 

   (1) .قانون یمنح المرأة الحق في الإجهاض الإرادي خلال العشرة أسابیع الأولى من الحمل

 04/07/2001على الإجهاض الإرادي في قانون الصحة العامة الصادر بتاریخ تم النص  حیث

، وقد نص المادة اأسبوع) 12(، وتم تمدید المدة باثنتا عشر "الوقف الطبي للحمل"تحت عنوان 

من قانون الصحة العامة،  2212ادة ـة فقرة إلى المـل الإرادي، بإضافـالثانیة منه، على إنهاء الحم

 :وهي كالآتي

 LLaa  ffeemmmmee  eenncceeiinnttee  qquuee  ssoonn  ééttaatt  ppllaaccee  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ddee  

ddééttrreessssee  ppeeuutt  ddeemmaannddeerr  àà  uunn  mmééddeecciinn  qquuee  ll’’iinntteerrrruuppttiioonn  nnee  ppeeuutt  

êêttrree  pprraattiiqquuééee  qquu’’aavvaanntt  llaa  ffiinn  ddee  llaa  ddoouuzziièèmmee  sseemmaaiinnee  ddee  

ggrroosssseessssee.  

وقد ، العامة قانون الصحةتم بموجبه تعدیل  588تحت رقم  04/07/2001قانون بتاریخ  لقد صدر

ا على بدأ ـأسبوع 12اء الإرادي للحمل بعد مضي ـعلى الإنهالنص  ة منهـالمادة الثانی تضمنت

إلى  االحمل، وقیده المشرع الفرنسي بإجراءات دقیقة، فالمرأة التي ترغب في الإجهاض تقدم طلب

                                                 
(1) GILLES Lebreton : Op ; Cit, p 267-269. 
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لتي قد تتعرض لها، وكذلك الطبیب الذي یشرف على العملیة، والذي یخطرها بالمخاطر الطبیة ا

ذا كانت المرأة قاصرة یطلب منها تقدیم شهادة استشارة صادرة عن                           ٕ                                                             بالإعانات التي تقدم لها، وا 

  .مؤسسة للاستشارات العائلیة، ثم تعبر كتابیا عن قبولها لإجراء عملیة الإجهاض

جراء هذه العملیة، سا على إـدام النساء في فرنـة في الإجهاض إقـلقد ترتب على إعطاء هذه الحری

  (1). ألف امرأة تلجأ سنویا لإجراء عملیة الإجهاض 150بلغت نسبة  حتى

أمام المجلس الدستوري، على أساس أن إباحة الإنهاء الإرادي  القانونوبالرغم من الطعن في هذا 

لرابعة أحكام المادة او للحمل یتعارض مع الكرامة الإنسانیة وحق احترام الإنسان منذ بدایة حیاته، 

من الدستور  11، وكذلك الفقرة 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في سنة 

  .1946الفرنسي لسنة 

أن هذه الإباحة لا تتنافى مع مبدأ الكرامة الإنسانیة، ولا حق الإنسان إن المجلس الدستوري رد على 

 التي تكون علیها أثناء الحمل، لأن إنهاء ن هذا الأمر یتعلق بحریة المرأة، وكذلك الحالةإبل ، في الحیاة

لأن  ،1946لا یتنافى مع دستور  هوفي الوقت نفس، أي خطرعلیها لحمل في هذه الفترة لا یشكل ا

أنه یتم عن طریق طبیب وقبل نهایة الأسبوع الثاني عشر، وغفل : المشرع وضع له ضوابط، منها

   (2) .المجلس الدستوري التكلم عن حق الجنین في الحیاة

 أنه منهذا الحق على أساس عندما أیدت محكمة النقض الفرنسیة سارت وفي نفس السیاق 

  .الشخصیة للمرأة، التي تقوم بهذا الإنهاء بإرادتها اتالحری

المحكمة العلیا الأمریكیة بإجازتها حق اللجوء إلى الإجهاض الإرادي في  ونفس الرأي أخذت به

الثلاث أشهر الأولى من الحمل، وأن هذا الحق دستوري، كما تبنت المحكمة العلیا الإیطالیة نفس 

وى ـة، أما على المستـب على الإجهاض یتسم بعدم الدستوریـأن أي قانون یعاق: الاتجاه بقولها

                                                 
(1) GILLES Lebreton : Op ; Cit, p 269. 

  .69- 68سابق، ص  مرجع: خاطر شریف یوسف. د (2)
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ة واجتماعیة، ـه على أسس اقتصادیـل من عدمـاء الحمـر إنهـة تبریـم في محاولـانقسد ـهي، فقـالفق

وتتلخص الاقتصادیة في أن المرأة یحق لها أن تتخلص من حملها إذا كانت لا تستطیع تحمل 

  .النفقات الاقتصادیة، وخاصة إذا كانت وحیدة ولها عدد كبیر من الأطفال

ص في أن الإجهاض یقضي على الإنجاب السري، ویجنب أما عن الأسباب الاجتماعیة فتتلخ

المرأة الخطر الذي تتعرض له عند الإجهاض خفیة، ویحد من تزاید عدد السكان، ویرى جانب من 

اض في ـالذي یؤید عملیة تقنین الإجه" حسن صادق المرصفاوي"الفقه العربي وعلى رأسهم الأستاذ 

ة والاقتصادیة، وكضمان ـروف الاجتماعیـبسبب الظي منها، ـمصر، ولاسیما في الإقلیم الجنوب

لصحة الأم، فیرى أنه یجوز إجهاض المرأة الحامل إذا تجاوز عدد الأولاد ثلاثة، بشرط موافقة الأم 

  (1). والأب لإجراء الإجهاض، وأن یكون ذلك قبل مضي ثلاثة أشهر على الحمل

ق من مبادئ ـل، لم تنطلـة في إنهاء الحمرأـة التي نصت على حق المـات الوضعیـیتبین أن التشریع

أخلاقیة، بل من منطلق الحریة الشخصیة للمرأة، دون وضعها في إطار المجتمع والصالح العام، 

مى بعالمیة حقوق ـق ما یسـة، عن طریـل على التأثیر في الدول الإسلامیـات التي تعمـهذه التشریع

ف تماما من عملیة الإجهاض، ـتي لها موقف مختلة، الـات الإسلامیـالإنسان، لتحل محل التشریع

وقد بدأ یظهر هذا التأثیر في تشریعات بعض الدول الإسلامیة، وعلى رأسهم تونس، التي تضمن 

إذا كانت الظروف الاقتصادیة للمرأة الحامل لا : على أنه 214قانون عقوباتها بالنص في المادة 

المختلفة یجوز لها أن تتقدم بطلب لإنهاء حملها  تسمح بإنجاب طفل ورعایته، وتأمین مستلزماته

  .خلال الثلاثة أشهر الأولى

رى أن االله ـة، التي تـادئ الشریعة الإسلامیـن الغربیة على أحكام ومبـللقوانی اتأثیر واضحیظهر هنا ال

�  ى ـه وتعالـه سبحانـه، وهذا لقولـش على أرضـن حي یعیـل كائـه وتعالى قد كفل الرزق لكـسبحان َ   و �   َ

                                                 
  .78مرجع سابق، ص : شریف یوسف خاطر. د (1)
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عبد االله "لها موقف من الإجهاض لأسباب اقتصادیة، إذ جاء فیها أن كما أن السنة النبویة الشریفة 

أن   ما و   إن ذ  ،  : ام أ  ا ؟ ل أي    ا :قال" بن مسعود

   . (5)أن م  رك: أن  وك ف أن   ،  أي، ل: أي، ل

باحة العلاقة الجنسیة غیر                                                           ٕ                         كما أن الشریعة ترى في أن إباحة الإجهاض یؤدي إلى الرذیلة، وا 

لذا لم تتطرق أحكام الشریعة الإسلامیة ولا الفقهاء المشروعة، والخارجة عن العلاقة الزوجیة، 

القدماء إلى إعطاء حكم یبیح للمرأة حق إنهاء الحمل، سواء كان ذلك الحمل نتیجة زنا أو 

تصاب، بل أن موقفها كان واضحا في ذلك وتمثل في حفظ الجنین، سواء كان من نكاح صحیح اغ

أو سفاح أو اغتصاب، بل أعطت للمرأة الرخصـة للإفطار في شهر رمضان إذا خافت على 

جنینها، كما أخرت تطبیق العقوبة على المرأة إلى غایة وضع حملها، ودلیل ذلك ما روي عن أن 

حتى  واعترفت بالزنا، وقد حملت فردها رسول االله  )ص(جاءت إلى رسول االله المرأة الغامدیة 

  .تضع حملها

                                                 
  .6سورة هود، الآیة  (1)

  .51سورة الأنعام، الآیة  (2)

  .22سورة الذاریات، الآیة  (3)

  .34سورة الإسراء، الآیة  (4)

  .مخرج في صحیح البخاري (5)
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 الحدیث، رواة من وهو أبیه عن بریدة بن االله عبد عن صحیحه في مسلم أخرجه الذي الحدیث في وجاء

                     ُ       رل ا   دم؟                         ّ                 إن زم م، وأم رد   ،ن ا ) ص(  ءت ا   رل ا :قال

 وت، أ  ،   ا                             ُ                             ّ         : د م  رددت  ،ا إم   إ  ذ  ي ل

 و أُ                                                                                          ذ ر  ،   أ   ه ة  ،ل ا  م ا   : و ،ل

   ا ا   ، سا وأ ر إ    أ  ا  ر إ ا  ا

 ا م  ، و  ا   ص(           ّ                                  رأ(       ه ي ما  ،   ل  

  ود    أ  ،  . (1)  

 ویتضح من ذلك أن هذا الحدیث یستفاد منه تحریم الإجهاض سواء كان من زنا أو اغتصاب، بالرغم

شیخ الأزهر قد أجاز " محمد السید طنطاوي"من أن هناك بعض الفقهاء المعاصرین ومنهم فضیلة 

للمرأة المغتصبة أن تجهض قبل المضي على حملها مائة وعشرون یوما سترا لها وحفاظا على 

  (2). الأنساب

شرعیة،  مما یجعل المرأة تفكر في الإجهاض خفیة، لتتخلص من هذا الحمل الذي أتى بطریقة غیر

استباحة هذا الأمر یؤدي إلى العزوف عن الزواج، الذي تحل محله هذه العلاقات غیر  أنو 

  .المشروعة

وهكذا نجد العولمة الأحادیة التي تتحكم فیها آلیات النظام الرأسمالي تعمل على الانتشار في 

ة غریبة، یساعدها في الأقطار الإسلامیة، وتعمل على تغییر الأنماط المعیشیة المحلیة بأنماط جدید

                                                 
  .279- 278حدیث شریف أخرجه مسلم في كتاب الحدود، صحیح مسلم بشرح النووي، الجزء الرابع، ص  (1)

جریمة اغتصاب الإناث والآثار المترتبة علیها، المركز القومي : علي العواري. عبد الفتاح بهیج عبد الدایم، ود. د (2)

  .498، القاهرة، مصر، ص 2010للإصدارات القانونیة، الطبعة الاولى، 
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ذلك التطور التقني للاتصال المتسارع، الذي یجعل من العالم قریة صغیرة، وبالتالي محاولة عولمة 

  (1). كل شيء وتنمیط رموزه وسلوكاته

  العولمة الإنجاب والنسب: نيالفرع الثا

ي إن التطور العلمي الذي یعد من أهم الأدوات التنفیذیة للعولمة، قد أحدث ثورة ف  

مجال التلقیح الاصطناعي، الذي أخذ صورا مختلفة تهدف من ورائها إسعاد البشر والمحافظة على 

النسل، ولكن هذه التقنیة یجب أن تخضع إلى ضوابط تتمثل في مدى إباحة هذه التقنیة من الناحیة 

  .التشریعیة، وما تأثیرها على أحكام الشریعة الإسلامیة

صطناعي بإدخال السائل المنوي للذكر في المجاري التناسلیة للمرأة إن العلم توصل في التلقیح الا

بواسطة حقن كمیة ضئیلة منه في داخل عنق الرحم، وتحقن الكمیة المتبقیة من السائل المنوي في 

وقد یأخذ التلقیح الاصطناعي صورا عدة، منها التلقیح بماء  (2)قعر المهبل خلف عنق الرحم، 

ة ر لزوجة بماء الغیر أو تلقیحها بماء مشترك بین الزوج والغیر، إن هذه الثو الزوج لزوجته، وتلقیح ا

العلمیة أحدثت إشكالات أخلاقیة ودینیة كبیرة، لأنها تجرد الأب البیولوجي من الأب القانوني في 

  (3)العلاقة الزوجیة عند الإنجاب بهذه الطریقة، 

ب التفرقة بینها، حتى یمكن معرفة ما یتماشى إن التفریق بین هذه الحالات التي ابتكرها الطب تتطل

ل إلیه العلم وتمت عولمته، یمكن أن ـح الذي توصـة من عدمها، فالتلقیـة الإسلامیـام الشریعـمع أحك

یتماشى في بعض جوانبه مع أحكام الشریعة الإسلامیة إذا توافرت بعض الشروط، كأن یكون بین 

 ّ                                                لق ح بویضة المرأة بماء زوجها، وأن تتم هذه العملیة زوجین تربطهما علاقة زواج شرعیة، وأن ت

ة لإجراء هذا التلقیح، لأنه لا توجد أي طریقة أخرى ـة ماسـور الزوج، وأن تكون هناك حاجـبحض

                                                 
في سلسلة كتب المستقبل العربي، مرجع " باقر النجار: "العولمة ومستقبل الأسرة في الخلیج العربي، مقال منشور ل (1)

  .146سابق، ص 

  .100مرجع سابق، ص : مشار إلیه في مقال تیشوار جیلالي تعریف (2)
(3) GILLES Lebreton, Op ; Cit, p 272. 
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إذ  (1) ،رةـون الأسـمن قان مكرر 45 نص المادةللإنجاب، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في 

  :لقیح الاصطناعي، وقیده المشرع بشروط، وهيیجوز للزوجین اللجوء إلى الت"نصت 

أن یكون الزواج شرعیا، وأن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما، وأن یتم بمني الزوج 

 ."رحم الزوجة دون غیرهماو وبویضة 

                                                                                       ٌ  كما نجد أن فقهاء الشریعة الإسلامیة قد ساروا في هذا الاتجاه الذي أوجدته العولمة، ولا یرون حرج  

ه، بل قد یعود بالمنفعة على الزوجین والأسرة والمجتمع، وهو لا یؤثر على النسب مادام أن الأب فی

موجود، وأن التلقیح تم بمائه ومع زوجته، لكن الصور الأخرى للتلقیح الاصطناعي قد یترتب علیها 

ما ترفضه رأة بغیر ماء زوجها، وهذا ـح المـاب، وهذا عند تلقیـة ما إذا تمت اختلاط الأنسـفي حال

ن مقاصد الشریعة الإسلامیة غیر لأالإسلامیة، ولم یتطرق أحدا من الفقهاء إلیه،  أحكام الشریعة

حمل الزوجة،  عندلأن الولد في هذه الحالة یكون قد شاركه فیه الغیر  (2)متحققة في هذه الصورة، 

  .وهذا یؤدي إلى تهدیم الأسرة

لة ینطبق علیها وصف الزنا الذي ینتج عنه ولد من غیر علاقة زوجیة، أو من كما أن هذه الحا

ماء الزوج وبویضة الزوجة عن طریق التلقیح الاصطناعي، والشارع سبحانه وتعالى یقول في الآیة 

    الكریمة
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هناك بعض الباحثین المعاصرین أرادوا أن یتوسعوا في مقاصد الشریعة الإسلامیة، لتتماشى مع ما 

هذه  دها بشروط، وتظهرـارة الأرحام، محاولین تقییـورات العلمیة والاجتماعیة، وهذا بإجازة إجـه التطـأفرزت

م امرأة أخرى، سواء ه إلى رحـلال إباحة نقل حیوان منوي لزوج، ونقل بویضة زوجتـالصورة من خ

                                                 
، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یولیو  09مكرر من قانون الأسرة الجزائري، الصادر بتاریخ  45 المادة: انظر (1)

  .14، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر، ص 2005فیفري  27، المؤرخ في 05/02

  .108مرجع سابق، ص : تشوار جیلالي. د (2)

  .5الآیة  ،سورة الأحزاب (3)
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كانت هذه المرأة ضرة لها أو أجنبیة، محاولین القیاس على الإرضاع، واستشهدوا على ذلك بان االله 

سبحانه وتعالى قد ربط بین الحمل والرضاعة وجمع بینهما في آیات كثیرة، وهذا بقوله سبحانه 
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ولكن هذا القیاس خاطئ لأنه لا یقاس مع النص، وأن القیاس مع الفارق یكون باطلا، ویستدل 

حتى یرد الدلیل على التحریم،  أصحاب هذا الرأي كذلك بقاعدة أن الأصل العام في الأشیاء الإباحة

وتم الرد علیهم بأن هذه القاعدة هي معكوسة في الأبضاع بالاتفاق، لأن الأصل في الأبضاع هو 

التحریم، وهي قاعدة موضع اتفاق العلماء، وأن إجار الرحم یمس بالأبضاع لما یترتب علیه من 

حام غیر جائز لمساسه بالمبدأ فوضى واختلاط للنسب، وعلى أساس هذه القاعدة فإن تأجیر الأر 

  (2) .الشرعي الثابت وهو الأبضاع والنسب

 في نصلقد وقف المشرع الجزائري من هذا الأمر موقفا مستمدا من أحكام الشریعة الإسلامیة، إذ 

الزواج عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على الوجه الشرعي، " :المادة الرابعة من قانون الأسرة على

حصان الزوجین والمحافظة على ه تأهداف ومن                                            ٕ                            كوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون، وا 

تمثلت في علاج العقم عن طریق التلقیح  كما أن العولمة دفعت إلى صورة أخرى (3)، "الأنساب

الاصطناعي، هذا الاكتشاف جاء لیحل مشكلة النساء اللواتي عجزن عن تحقیق الحمل بطریقة 

ن أو في أزواجهن، وهذه الوسیلة تتمثل في التخصیب الأنبوبي الخارجي طبیعیة، بسبب مرض فیه

  .الذي یمكن الزوجین من الحصول على طفل

                                                 
  .6الآیة  ،رة الطلاقسو  (1)

عقد إجارة الأرحام بین الإجازة والتحریم، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، : حسني محمود عبد الدایم. د (2)

  .211، ص 2007طبعة 

  .1من قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  04المادة أنظر  (3)
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وتتم هذه العملیة بأخذ نطفة الزوج وبویضة الزوجة، ویتم التلقیح خارجیا، ثم تزرع البویضة الملقحة 

                ُ  ّ          لدورة السابعة للم جم ع الفقهي في رحم الزوجة، ولقد أكد شرعیة هذه الصورة العلماء المسلمون في ا

الإسلامي بمكة المكرمة، حیث أجازوا عملیة التلقیح عن طریق الأنبوب، ولكن بتوفر جملة من 

  :الشروط، وهي

أن یتم التلقیح حالة قیام الزوجیة وبرضا الزوجین، وأن تكون هناك ضرورة قصوى لإجراء هذه 

ِ        العملیة، لأن المعاشرة الطبیعیة لم تعط  نتیجة، وأن یتم الاحتفاظ بالبویضة الملقحة، حتى لا تختلط                                     

مع غیرها من البویضات حفظا للأنساب، وأن هذه العملیة تعود إلى لجنة طبیة رسمیة موثوق بها 

    ً       ً                                                                         علمیا  وشرعیا ، كما یتطلب استصدار قانون لتنظیم هذه الوسیلة للإنجاب حفاظا على عدم اختلاط 

  .الأنساب

وبهذا نجد أن  (1) تتیح إجراء هذه العملیة بالشروط، هي فنجد أن أحكامأما قانون الأسرة الجزائر 

الصور الأخرى للتلقیح الاصطناعي لا یقرها الشرع الإسلامي، مثل استئجار الرحم بمقابل ومنها 

كذلك تلقیح خارجي بین بویضة المرأة المستعارة وماء الزوج، مع زرع ذلك في رحم هذه المرأة، إن 

قیح یعود بنتائج سلبیة، لأنه یهدد وحدة الأسرة ویقضي على ثوابت الشریعة عولمة هذا التل

 .الإسلامیة

 

                                                 
  .مكرر من قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق 45أنظر المادة  (1)
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  خاتمة

  

نخلص في خاتمة هذه الدراسة أن العولمة ظاهرة أفرزها تطور النظام الرأسمالي ببلوغه 

الجمیع، وتظهر جلیا في مرحلة العالمیة، إذ راح یوضع مقاییس ومعاییر خاصة به تطبق على 

ت بالعالمیة، لكنها في حقیقة الأمر تفتقر إلى الإرادة فالمیدان الاقتصادي والمالي، ومن ثم وص

، ولم تشارك في وضعها غالبیة الدول، ومن رأسمالي ومؤسساتهالدولیة، لأنها نابعة من النظام ال

صندوق النقد الدولي والمنظمة أمثلة ذلك تنظیم المیدان النقدي والتجاري عن طریق مؤسسة 

  .العالمیة للتجارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر

إن هذه المؤسسات أصبحت تساهم في إرساء قواعد ذات طابع عالمي، مرتكزة على مبدأ حریة 

التجارة في العلاقات بین الدول، المستمد من النظام الرأسمالي، وبالتالي غدت هذه القواعد بمثابة 

ملاءات تفرض على الدول الأخرى، وساعدها في ذلك امتلاكها للتكنولوجیات المتطورة في        ٕ شروط وا  

  .جمیع المیادین، والمحتكرة من قبل شركاتها المتعددة الجنسیات

إن هذا الدفع نحو التعولم الذي بدأ بالتأثیر في مجال المالي والاقتصادي امتد لكل جوانب حیاة 

لأخلاق والثقافة، ولعبت تكنولوجیا الإعلام الاتصال دورا كبیرا في الدول والشعوب، بدءا بالدین وا

  .تكریسه على الشعوب

إن المتمعن والمدقق في تأثیرات العولمة یلاحظ أنها تنطوي على عناصر تجسد فكرة الاستعمار 

الجدید الذي لا یمكن بأي حال من الأحوال فصلها عن نظام الرأسمالیة التقلیدیة التي سادت في 

قرن الثامن عشر، وما أحدثته من دمار في الدول التي كانت تحت نیر استعمارها، والحجة على ال

ذلك ما حدث للدول العربیة والإسلامیة، سواء من جانب نهب ثرواتها أو محاولة القضاء على 
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 قیمها الدینیة والأخلاقیة، واستبدالها بالمعتقدات والاخلاق والثقافات والتشریعات المستمدة من

  .الفلسفة الغربیة

إن ما تفرزه هذه الظاهرة یومیا من تأثیرات یؤكد استمراریة هذا النظام الرأسمالي، ولم یحد عن 

أهدافه أو یتغیر، بل الشيء الجدید الذي صاحب العولمة هو اعتماد أدوات جدیدة ساهمت الثورة 

یعتمد على الجیوش، والتي العلمیة في نجاعتها، متخلیا عن فكرة الاستعمار التقلیدي الذي كان 

حلت محلها في زمن العولمة المؤسسات الدولیة ذات الطابع التجاري، وآلیة حقوق الإنسان 

  .المستمدة من الفلسفة الغربیة، والمدعمة في حالة عدم انصیاع الدول لها بالقوة العسكریة

على إحلال بنى عالمیة  إن هدف العولمة والتي تمثل في رأینا الوجه الثاني للرأسمالیة هو العمل

محل البنى الوطنیة، وتغییر التشریعات الوطنیة لتنسجم مع مؤسسات هذه الدول، وفي حالة الرفض 

یكون مصیرها التهمیش، وهذا ما عبر علیه أحد الاقتصادیین الغربیین ، والذي تطرقنا لرأیه في 

س التأثیرات التي كان یمارسها إن الرأسمالیة في مرحلة العالمیة تمارس نف: "مضمون البحث بقوله

  ".النظام الرأسمالي التقلیدي، وتعمل على ذوبان المحلي في العالمي

  :المتوصل إلیها من خلال النقاط التالیةوفي الأخیر نوجز نتائج البحث 

 على المستوى الاقتصادي  

أن العولمة تقوم في مبادئها على التصدي إلى أي جهد اقتصادي تقوم به الدولة قصد  - 

تحقیق التنمیة الذاتیة معتمدة على نفسها، لأن هذا الجهد الوطني سوف یقصي الدول الصناعیة الكبرى 

 .أرباح التي تجنیها من هذه الدولى المكاسب وشركاتها المتعددة الجنسیات من الحصول عل

إن العولمة وسعت من دائرة اقتصاد السوق المفتوح والمحرر الذي قضى على حدود الدول  - 

                                                 ُ                                   واقتصاداتها السابقة، السبب الذي صعب على الدولة الق طریة التحكم في تحصیل الضرائب التي 

 .وهذا بسبب اختراق حدودها/ تمثل مظهرا مهما من مظاهر السیادة
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إن العولمة لم تؤثر على الدول النامیة فقط بما فیها الدول العربیة والإسلامیة، بل تجاوز  - 

عند  2000یة نفسها، إذ قامت شعوبها بمظاهرات ضد العولمة في سنة هذا التأثیر إلى الدول الغرب

 .، وتم قمعها بطرق غیر دیمقراطیة"سایتل"انعقاد مؤتمر 

إن العولمة ما هي إلا الوجه الثاني للرأسمالیة التي وصلت إلى العالمیة بقیادة الولایات  - 

الدولي للإنشاء والتعمیر والمنظمة  المتحدة الأمریكیة، التي اقرت قیام صندوق النقد الدولي والبنك

 .العالمیة للتجارة

 على المستوى الدیني 

ة ـعلى استبعاد الدین والأخلاق من حیاة الشعوب، بالتأثیر في كل القیم النابع تعمل العولمة

ة كمنهج لها، وتنادي ـة التي تتبنى العلمانیـة الغربیـة على الفلسفـرى، قائمـها بقیم أخـمنه واستبدال

بالحریة المطلقة في جمیع المجالات، انطلاقا من حقوق الإنسان التي تعمل على إحلالها محل 

قواعد الشریعة الإسلامیة، وكذلك المناداة بحریة المرأة المطلقة مع العمل على تدمیر العلاقات 

ائمة خارج الأسریة القائمة على الزواج، واستبدالها بالعلاقات غیر الشرعیة، مع تشجیع العلاقات الق

إطار عقد الزواج، كالسماح بالزواج المثلي، وهكذا یتلخص هدفها في أنها تناقض الدین وتدمر كل 

شيء له علاقة به، والشيء نفسه ینطبق على الأخلاق، فهي لا تؤمن بالضوابط المعاییر التي 

  .تضبط العلاقات في المجتمع إلا في إطار الحریة

 على المستوى الثقافي 

التأثیر في دور العولمة القائمة على تصدیر ثقافات الدول الغربیة المستمدة من یتجلى هذا  - 

قیمهم وحضارتهم، والتي بلغت شوطا بعیدا في الإباحیة والانحلال، والتركیز على ثقافة الاستهلاك 

من خلال وسائل الإعلام المتطورة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، التي تسیطر بنسبة كبیرة في 

 .تصدیر هذه الثقافة في شكل أفلام وأغاني ولباس ونظام أكل لا علاقة لها إطلاقا بالأخلاق
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على الشعوب العربیة والإسلامیة ألا تنخدع بهذه العولمة، لأنها سوف تبتلعها من حیث لا  - 

تدري، كما ابتلعها النظام الرأسمالي من قبل عن طریق الاستعمار، بل علیها أن تتكتل وتتسلح 

لا فإن مصیرها هو الذوبان في الآخربالع  .                                               ٕ                                لم وامتلاك التكنولوجیا، وتتمسك بدینها وأخلاقها، وا 

 على المستوى القانوني 

إن العولمة تدفع نحو إنشاء فضاءات متعددة معولمة قانونا، تتجسد في قواعد اقتصادیة  - 

نظمة العالمیة للتجارة ذات طابع عالمي یذوب فیها القانون الداخلي، وأكبر دلیل على ذلك قوانین الم

وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، ولا یقتصر الأمر على عولمة القانون في 

المجال الاقتصادي بل یمتد إلى مجالات أخرى عن طریق ربط الدول بالاتفاقیات الدولیة 

 .والمنظمات الدولیة، وعلى رأسهم منظمة حقوق الإنسان

 ن ذات السبغة العالمیة،ـرة القوانیـدولة كلما اتسعت دائص سیادة الـدي إلى تقلیام یؤ ـنضمهذا الا

وینجر عنها بالتبعیة تضییق دائرة مجال تطبیق القوانین الوطنیة وتهمیشها، بما في ذلك الأحكام 

المستمدة من الشریعة الإسلامیة، وهكذا نجد أن الأهداف التي كان یرمي النظام الرأسمالي 

ري إلى تحقیقها، بفرض حضارته على الآخرین بقوة السلاح أصبحت تقوم بها العولمة الاستعما

الیوم على جمیع المستویات، بأدوات مختلفة، یقودها العامل الاقتصادي الذي تنعكس آثاره على 

  .الجانب القانوني قواعد الدین والأعراف

ذا كان الاستعمار التقلیدي قد استعمل القوة لاستبعاد أحكا م الشریعة الإسلامیة، فالعولمة الیوم  ٕ                                                      وا 

تستبعدها بوسائل أخطر، تتمثل في سن تشریعات وضعیة عالمیة تلزم الجمیع وترفض كل ما 

والطلاق والمیراث وعولمة یتعارض معها، مثل أحكام الربا في القانون الاقتصادي، وأحكام الزواج 

طریق عالمیة حقوق الإنسان التي  عن العقوبة والإجهاض والإنجاب عن طریق التلقیح الاصطناعي،



366 

جحافا في حقها، وهذا عن طریق عالمیة حقوق                                            ٕ                                         ترى في أحكام الشریعة تقییدا لحریة المرأة وا 

  . الإنسان
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 الملخص باللغة الأجنبیة

 Résumé :  
    La problématique et le choix du thème de notre étude mettent en exergue le 
phénomène de la mondialisation qui était liée à l’origine à l’économie pour ensuite 
s’étendre et influer sur d’autres domaines en commençant par les systèmes politiques et 
judiciaires pour enfin atteindre les valeurs religieuses, morales et culturelles des 
peuples.  
    C’est pour entre autres que  nous abordons ce thème pour mettre en mettre en 
évidence la réalité de ce phénomène et le degré de son impact non sans déterminer 
autant ses avantages que ses inconvénients. 
    Oter toute confusion et ambigüité du concept de la mondialisation et les changements 
tous azimuts qu’elle vise notamment en essayant de produire un seul moule pour ainsi 
dire, fait de cette étude du phénomène de la mondialisation un thème d’une importance 
capitale dans la mesure où il permet de remonter à la période de son apparition et de là 
se demander s’il est le produit des progrès technologiques ou le  prolongement des 
racines historiques aux relations étroites avec le capitalisme dont la mondialisation 
représente sa phase la plus développée car étant son propre produit, et enfin démontrer 
les dangers qu’il peut engendrer. 
    Nous avons adopté dans notre recherche la méthode descriptive fondée sur la 
description de la situation qui nous intéresse d’une manière objective et en même temps 
appliqué la méthode analytique et ses projections en ayant recours à la méthode 
historique qui se base sur le récit des événements historiques pour déterminer ce 
phénomène et les objectifs auxquels il aspire. 
    Notre recherche nous a permis d’aboutir à plusieurs résultats après avoir déterminé le 
phénomène de la mondialisation et ses racines historiques c'est-à-dire que la 
mondialisation en tant que phénomène a usé dans ses prolongements et ses effets 
d’outils nouveaux et efficaces grâce à la révolution scientifique et technologique mais 
elle est restée néanmoins le visage caché du capitalisme. Aussi et pour réaliser ses 
objectifs, elle a substitué le colonialisme conventionnel des peuples par des institutions 
internationales à caractère économique tels que le Fond Monétaire International, 
l’Organisation Mondiale du Commerce et la Banque Mondiale outre les sociétés 
transnationales ayant le monopole de la technologie.   
    C’est ainsi que l’influence est devenue unilatérale et n’a épargné aucun aspect de la 
vie surtout la religion et les mœurs. Pour ce faire, la mondialisation a créé un espace 
juridique mondial dans lequel se fondent les lois nationales si bien que le concept de la 
souveraineté de l’Etat ne s’accommode pas de ce nouvel ordre. De plus, les Etats se sont 
retrouvés liés à travers cet espace juridique de la mondialisation par des conventions et 
à des organisations internationales notamment par les organisations de défense des 
Droits de l’Homme qui œuvrent à imposer leurs lois sur les peuples en dépit de leur 
incompatibilité. Et au fur et à mesure que le cercle des lois internationales s’agrandit, 
celui de l’application des lois nationales rétrécit même les règles inspirées du droit 
musulman.  
    Nous avons démontré dans notre étude que beaucoup de textes issus de la Chariaa ont 
cédé la place aux dispositions des Droits de l’Homme et les règles économiques 
notamment en matière des intérêts  bancaires, l’adultère et autres. Aussi, les pays arabes 
et musulmans appliquant les règles de la Charia, se doivent-ils d’être plus prudents et 
prévoyants pour faire face aux effets de la mondialisation 
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